
 البصــرة (العــراق) – رد رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمي بقـــوة على 
تهديد الميليشيات العراقية الموالية لإيران، 
بعدما أطلقت فرق الاغتيال التابعة لها في 
بغداد والبصرة لتصفية نشطاء يعارضون 
الهيمنـــة الإيرانية على القرار السياســـي 

والأمني والاقتصادي للعراق.
وفـــور وصوله إلى مطـــار بغداد عائدا 
من الولايـــات المتحدة، توجه الكاظمي إلى 
البصرة، وزار منزل الناشطة ريهام يعقوب 
التي تعرضت للاغتيال يوم الأربعاء حيث 

قدم تعازيه لذويها.
وعرفت ريهـــام يعقوب، وهـــي طبيبة 
لم تكمل عامها الثلاثـــين، بنقدها الجريء 
لســـلوك الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة 
لإيـــران في البصرة، ودعت علنا إلى تمتين 
العلاقـــات مع الخليج والغـــرب والولايات 

المتحدة.
ومن منزل يعقوب أقسم الكاظمي ”بدم 
الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب 
مهمـــا طـــال الزمـــن، وأن دماء الشـــهيدة 
والشـــهيد  الهاشـــمي،  هشـــام  والشـــهيد 

تحسين أسامة لن تذهب هدرا“.
وقتل هشام الهاشمي، وهو خبير بارز 
في شـــؤون الجماعات الدينيـــة المتطرفة، 
أمـــام منزله فـــي بغداد قبل نحـــو 45 يوما 
برصاص مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى 
ميليشـــيا كتائب حزب اللـــه، دون أن تقدم 
الســـلطات أيا من المتورطين فـــي اغتياله 
إلى العدالة، في حين قتل الناشـــط تحسين 
أســـامة في الرابع عشر من الشهر الجاري 

على أيدي مجهولين في البصرة أيضا.
وأكـــد الكاظمـــي من البصـــرة أن ”أمد 
المعتدين والمجرمين قصير“، مشيرا إلى أن 
”كلمات الشـــهيدة ريهام يعقوب قد أدخلت 
الرعب على قلـــوب المجرمين الجبانة، وأن 
أعمالها المجتمعيـــة الخيرية قد أرجفتهم، 
وجعلتهـــم يركبون العار، فأي دناءة أشـــد 
من هذه البشاعة، لكن 

فألهم الخائب قد انقلب مندحرًا، وتحولت 
الشـــهيدة الشـــابة فـــي ربيـــع عمرها إلى 

أيقونة للبصرة“.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية عراقية 
زيـــارة الكاظمـــي إلى منـــزل الضحية في 
البصرة، ســـابقة ستؤســـس عليها علاقة 

جديدة بين الحاكم والمحكوم في العراق.
وقالت المصادر، في تصريح لـ“العرب“، 
”بعد كل صنـــوف التعالي التي مارســـتها 
الأحزاب والميليشيات والمؤسسات الدينية 
فـــي علاقتهـــا مع الشـــعب يخطـــو رئيس 
الوزراء خطوة في الطريق المعاكس، حيث 
يتصـــرف باعتباره موظفـــا يقف من خلال 
خدمته الرســـمية مـــع الشـــعب ويخاطب 
الآخرين من الموقـــع الذي يجعله قريبا من 
هموم الشـــعب“. وأكد إعلامـــي مقرب من 
مكتـــب رئيس الوزراء العراقي على أن تلك 
الخطـــوة لا تنطوي على شـــيء من شـــراء 
العاطفة الشـــعبية بقدر ما تعبر عن تحول 
خطير في المزاج السياســـي، مشـــيرا إلى 
أن هذا المزاج ســـيعمل على ســـحب بساط 
الســـلطة من تحـــت أقدام زعمـــاء الأحزاب 
وقـــادة الميليشـــيات وحتـــى رجـــال الدين 
المدافعين عن شرعية استعمال العنف ضد 

المتظاهرين.
وأوضح الإعلامي ”سيُقال إن الكاظمي 
كان ذكيا وكان سياســـيا من طـــراز رفيع. 
كل ذلـــك صحيح، غيـــر أن الصحيح أيضا 
أن الرجل كان حازما في ســـلوكه باعتباره 
رجل دولة. وهو ما افتقـــد إليه العراقيون 
بعد انهيار الدولة بسبب الغزو الأميركي“.  
وأعلن وزيـــر الداخلية عثمان الغانمي 
عن إرســـال قـــوة لاعتقال قتلة الناشـــطين 
فـــي محافظة البصرة، فيما أعلنت شـــرطة 
البصـــرة عن حصيلة حملـــة أمنية نفذتها 
على مدى الـ72 ســـاعة الماضية ووصفتها 
بالكبرى لملاحقة متهمين مطلوبين للقضاء 
في عدد مـــن مناطق المحافظـــة في أعقاب 

توجيهات وزارية.
وقالـــت الشـــرطة إنهـــا نفـــذت أوامر 
قبض بحق مطلوبين في البصرة أســـفرت 
عن إلقاء القبض علـــى متهمين اثنين وفق 
المـــادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، 
فضـــلا عن إلقاء القبض على 304 مطلوبين 
قضائيا وفق مواد جنائيـــة مختلفة، فيما 

ضبطت 12 بندقية كلاشنكوف وبندقية من 
نـــوع RBK وبندقيتين من نوع GC وأعتدة 

مختلفة ومسدسات شخصية.
ويقـــول مراقبـــون إن حملـــة البصرة 
الأمنية التـــي تزامنت مع وصول الكاظمي 
إلـــى المحافظـــة، تتضمن رســـائل داخلية 
شـــديدة اللهجـــة للميليشـــيات العراقيـــة 
التابعـــة لإيـــران، كمـــا تتضمـــن رســـائل 

الولايات المتحدة بشـــأن قـــدرة بغداد على 
ردع الجماعـــات المســـلحة الخارجـــة عـــن 

القانون، التي تعمل تحت مظلة طهران.
وقـــال أعضاء مـــن الوفد الـــذي رافق 
الكاظمي إلى واشـــنطن إن رئيس الوزراء 
العراقـــي تعهـــد خـــلال لقائـــه الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب بالعمل على ردع 

النفوذ الإيراني الهدام في بلاده.

خالد هدوي

 تونــس – تطـــرح تصريحـــات رئيس 
الغنوشـــي  راشـــد  التونســـي  البرلمـــان 
حـــول إمكانية تقليـــل نصـــاب انتخاب 
أعضاء المحكمة الدســـتورية من 145 إلى 
109 أصوات، إشـــكالية تأويل الدســـتور 
رئيـــس  صلاحيـــات  علـــى  للتضييـــق 

الجمهورية.
ويثيـــر تحـــول موقف رئيـــس حركة 
النهضـــة تســـاؤلات بشـــأن إمكانية أن 
تجمع كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف 
الكرامة مجتمعة 109 أصوات، الأمر الذي 
يدفـــع مراقبين إلى التشـــكيك في موقف 
الغنوشي الساعي إلى تطويق دستورية 
الرئيس قيس سعيد وتركيز محكمة على 

مقاس حركة النهضة.
واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال 
ندوة صحافية بصفاقس (جنوب) الأحد، 
أنه لا وجود “لضمانات استقرار في غياب 
المحكمة الدستورية“، قائلا “كل المفاجآت 
واردة في غياب المحكمة الدستورية، ولا 
توجد جهـــة تتمتع بمشـــروعية حقيقية 

لتأويل الدستور“.
وأضـــاف ”نحـــن نفكـــر فـــي الدعوة 
إلى جلســـة اســـتثنائية للنظر في قانون 
المحكمـــة الدســـتورية لتيســـير انتخاب 

أعضائها“.
وتعتبر المحكمة الدستورية المؤسسة 
والقانـــون  الدســـتور  ســـتعطي  التـــي 
الخلافـــات  فـــي  وســـتفصل  معانيهمـــا 
والصراعـــات، على غرار معنـــى ”الدولة 
المدنية“، أو عبارة ”الإسلام دين الدولة“.

ومنذ العهـــدة البرلمانية الســـابقة لا 
يـــزال الصـــراع قائما في ظـــل اختلاف 
سياســـي متنام وغياب حقيقي للتوافق 
من أجـــل مصلحـــة البـــلاد. وباتت أهم 
عناصـــر الصـــراع السياســـي والحزبي 
خطـــرا يهـــدد المســـار الديمقراطـــي في 

البلاد.
من  السياســـية  الأوســـاط  وتتخوف 
تعذّر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، 
الذي ســـيطرح من جديد تعديل القانون 
المنظم لهـــا، فضلا عـــن موضوع خفض 
الأغلبية المطلوبة للتصويت على انتخاب 
أعضائها، من الأغلبية المعززة للأصوات 
بـ145 إلى الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات.
يتـــم  أن  الحركـــة  رئيـــس  واقتـــرح 
تخفيض عدد الأصوات اللازمة دستوريا 
لتمريـــر أعضاء المحكمة مـــن 145 صوتا، 

أي ثلثي نواب البرلمان، إلى 109 أصوات، 
وهي نسبة أصوات قادرة على تجميعها 
النهضة لتمرير أسماء تخضع لإملاءاتها 

أو تابعة لها.
وقيـــادات  شـــخصيات  وتصنّـــف 
حزبية موقف الغنوشي ضمن المناورات 
السياســـية الجديدة التـــي تلتجئ إليها 
النهضـــة كلما شـــعرت بتضييق الخناق 
عليهـــا، فضلا عن مخاوفها من خســـارة 

وزنها السياسي في المشهد.
واعتبـــرت ليلـــى الحـــداد، النائـــب 
عـــن الكتلـــة الديمقراطيـــة، أن ”النهضة 
تعتقد أن تحقيق الاســـتقرار السياســـي 
يرتبـــط أساســـا بوجودها فـــي الحكم. 
ولطالما تمنعت سابقا عن إنشاء المحكمة 
الدســـتورية لأنها كانت في انسجام تام 
مـــع شـــركائها الســـابقين، نـــداء تونس 

وحكم الترويكا“.

وأضافـــت المحامية والقيادية بحركة 
الشعب، في تصريح لـ“العرب“، ”الخلاف 
تعمّق بين ســـعيّد والغنوشـــي، وإسقاط 
حكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ ليـــس كمـــا 
يروج له بتهمة تضـــارب المصالح وإنما 
النهضة أرادت توسيع الحزام السياسي 
للحكومة لخلق موازنة في البرلمان، وهو 
ما رفضه خصوصا رئيس الجمهورية“.

وشـــددت الحداد على أن ”الغنوشي 
لا يملـــك صلاحية تأويل النص القانوني 
والهيئـــة الوقتيـــة مـــن يحق لهـــا ذلك.. 
مساحة الصلاحيات التي كانت محدودة 
عند سعيّد أصبحت تتمدد، وهو ما سمح 
بالذهاب إلى حكومة الرئيس البعيدة عن 

الأحزاب“.
وتابعـــت ”الغنوشـــي أصبح معزولا 
باعتبـــار أن الحكومـــة ستشـــتغل علـــى 
تصـــورات وقناعـــات الرئيـــس، وهو ما 
ســـيقلق النهضـــة التي أصبحت تشـــعر 
بالخوف وأصبح وضعها هشا؛ النهضة 
تدفـــع ثمن تعنتها بعد أن أرادت إخضاع 
الكتلـــة الديمقراطية في حكومة الفخفاخ 
وحولـــت نداء تونس إلى شـــظايا، وذلك 
مـــن بين الأســـاليب التي تعـــودت عليها 
منـــذ عهـــد الترويـــكا، اليوم هـــي خارج 

الحسابات“.

 مســقط – قال مصـــدر عماني مطلع 
إن التغييـــرات المهمـــة التـــي أجراهـــا 
الســـلطان هيثم بن طارق في قمة جهاز 
الدولـــة وتخليه عن حقائب وزارية كانت 
دائما بعهدة الســـلطان وإعـــادة توزيع 
المناصـــب الأساســـية فـــي الدولة ضمن 
توازنات حساسة، داخل الأسرة الحاكمة 
وخارجها، تشـــير إلى ســـعي السلطان 

هيثم لوضع بصماته على عهده.
وأشـــار المصدر العمانـــي في حديث 
إلى أهمية تعيين الســـيد ذي  لـ“العرب“ 
يـــزن بن هيثم بن طارق، نجل الســـلطان 
الثقافـــة  وزيـــر  منصـــب  فـــي  الأكبـــر، 
والرياضة والشباب، ذلك أنه يعد مؤشرا 
علـــى رغبـــة العهـــد الجديد فـــي تجديد 
دماء مؤسســـة الحكـــم بالشـــباب أولا، 
والعمل على تشكيل حلقة متينة محيطة 
بالســـلطان اســـتعدادا لمراحل سياسية 

قادمة.

وأضـــاف المصـــدر شـــرط عـــدم ذكر 
اسمه ”الســـيد ذي يزن دبلوماسي شاب 
عمـــل فـــي المكتـــب الســـلطاني الخاص 
في ســـفارة عمان في لندن مدة ســـنتين. 
وحـــين تولى الســـلطان هيثم العرش تم 
استدعاؤه ليكون مساعدا مقرّبا لوالده، 
قبل إســـناد منصب مهم له في التشكيلة 
الوزارية الجديدة. وتكمن أهمية المنصب 
في أنه يجمع بين جزء من وزارة الثقافة 
والتراث التي عمل فيها والده على مدى 
ســـنوات، ووزارة الشـــباب حيث تراهن 
الدولـــة علـــى إجـــراء تغييـــرات مؤثرة 
وحاســـمة في قطاع الشـــباب للتأكد من 

حصولهم على المزيد من الفرص“.
ويعـــد تعيين الســـيد ذي يـــزن أول 
مؤشـــر على تراتبية مســـتقبلية بشـــأن 
من ســـيكون الأقرب إلـــى العرش في بلد 
لا يعتمـــد على مبدأ ولاية العهد، بل على 

الوصية.

وكان لافتا تخلي السلطان هيثم عن 
حقيبتَيْ الخارجية والمالية وعن رئاسته 
لمجلـــس إدارة محافظي البنـــك المركزي، 
مما يعني قرارا بتوزيع المسؤوليات على 
وزراء يتولون إدارة خطوط حساسة في 
السياســـة والمـــال كانت محصـــورة بيد 
السلطان قابوس طوال فترة حكمه الذي 

امتد لأكثر من أربعة عقود.
لكـــن تشـــكيلة الحكومـــة الجديـــدة 
اســـتبعدت أخ الســـلطان الســـيد أسعد 
بن طارق الذي كان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الوزراء للشـــؤون الخارجية، كما 
اســـتبعدت والد زوجته الســـيد بدر بن 
ســـعود البوســـعيدي الذي ظل يشـــغل 
منصب الوزيـــر المكلف بشـــؤون الدفاع 
منذ عام 1997 وقبلها وزارة الداخلية منذ 
عام 1979، وتركت الإشـــراف على شؤون 
الدفاع لشقيق السلطان السيد شهاب بن 
طارق بحكم توليـــه منصب نائب رئيس 

الـــوزراء لشـــؤون الدفـــاع مـــع احتفاظ 
السلطان هيثم بمنصب وزير الدفاع.

وكان السيد أســـعد بن طارق الاسم 
الأكثـــر تداولا لخلافة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد في أواخر فتـــرة مرضه، فيما 
راج تسلســـل الســـيد أســـعد وابنه من 
بعده الســـيد تيمور بن أســـعد باعتبار 

أن الســـلطان الراحل كان قد اهتم بشكل 
لافـــت بالســـيد تيمـــور خـــلال العقدين 

الأخيرين من حكمه.
وراعى السلطان هيثم عدم استبعاد 
هـــذا الفرع المهم من الأســـرة، إذ أســـند 
منصـــب رئيس مجلـــس إدارة محافظي 
البنـــك المركـــزي العمانـــي (الـــذي كان 
منصبـــا خاصا بالســـلطان نفســـه) إلى 
الســـيد تيمـــور بن أســـعد، في رســـالة 
واضحة تفيد بأن اســـتبعاد أبيه السيد 
طارق وجده الســـيد بدر بن ســـعود من 
منصبيهمـــا لا يعنـــي أيـــة قطيعة داخل 

الأسرة الحاكمة.
وســـجل حضور الأسرة الحاكمة في 
التشـــكيلة الوزارية إذ أخذ الصف الأول 
من الأسرة (آل سعيد) المناصب القيادية 
(الســـلطان رئيس الوزراء والســـيد فهد 
بن محمود والســـيد شهاب نائبا رئيس 
الوزراء والســـيد ذي يزن وزير الثقافة)، 

وأسندت مناصب حساســـة إلى الصف 
(البوســـعيدي)  الأســـرة  مـــن  الثانـــي 
خصوصـــا ديـــوان البـــلاط الســـلطاني 

ووزارتَيْ الخارجية والداخلية.
تحديات  الجديـــد  العهـــد  ويواجـــه 
اقتصادية كبرى مع تراجع أسعار النفط 
وتبعات الإغلاق بســـبب وبـــاء كورونا، 
وهو ما أشـــار إليه الســـلطان هيثم في 
أكثر من مناســـبة داعيا إلـــى إعادة نظر 

شاملة في جهاز الدولة والإنفاق.
وقـــال مراقـــب عمانـــي إن مجلـــس 
الوزراء الجديد ”حافل بالكفاءات وروح 
الشباب. الوزراء يدركون خطورة المرحلة 

وضرورة العمل بسرعة“.
وأشـــار إلى أنه ”كان لافتا استبعاد 
يوســـف بـــن علوي عـــن الإشـــراف على 
التغييرات  لكـــن  الخارجيـــة،  الشـــؤون 
الأخـــرى لا تقل أهمية، بل ســـتؤثر على 

صورة العهد الجديد“.
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رئيس الوزراء العراقي يغير المزاج السياسي ويسحب بساط السلطة 

من تحت أقدام زعماء الأحزاب والميليشيات
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● نجل سلطان عمان الأكبر
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بن هيثم 
بن طارق
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 القاهرة – تترقب الأوســــاط السياسية 
فــــي مصر فصــــلا جديدا مــــن الصدام بين 
مجلس النواب والأزهر من جهة، والبرلمان 
والقضــــاء مــــن جهــــة ثانية، بعــــد رفض 
مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تختص 
بمراجعة القوانــــين الحكومية، قانون نقل 
تبعيــــة دار الإفتاء مــــن الأزهر إلى مجلس 

الوزراء، ورفض التصديق عليه.
ويصــــوت مجلــــس النــــواب، الاثنين، 
على قانون فصل دار الافتاء بعد أن رفض 
مجلس الدولة القانون، وطلب شيخ الأزهر 
أحمــــد الطيب من البرلمان حضور جلســــة 
الإثنين لطــــرح وجهة نظره، حيث اعترض 

على القانون في السابق.
وقــــال مجلــــس الدولــــة، الخميس، إن 
انتــــزاع دار الإفتــــاء مــــن الأزهــــر يخالف 
الدستور، لأنه المؤسســــة الوحيدة المعنية 
بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة 
بالفتــــوى، وإبعاده عن هــــذه المهمة يمس 
اســــتقلاليته، ويجعــــل دار الإفتــــاء كيانا 

موازيا له.
وينظر الأزهر إلى مســــاندة القضاء له 
في الحفاظ على اســــتقلاله ضد محاولات 
رسمية للانتقاص منها، على أنها انتصار 
سياســــي فــــي توقيت صعــــب، ويجلب له 
المزيــــد من الدعم والتعاطف، ويضع دوائر 
تحاول قصقصة أجنحتــــه في موقف بالغ 

الحرج.

لـ“العرب“،  سياســــية  مصادر  وأكدت 
أن أكثر ما يخشــــاه الأزهر عــــدم اعتراف 
مجلس النــــواب برفض القضــــاء لقانون 
نقــــل دار الإفتاء لمجلس الــــوزراء، بحيث 
يقــــوم بالمصادقة النهائيــــة عليه، الاثنين، 
وإرســــاله لرئيــــس الجمهوريــــة لإقــــراره 
وبدء تفعيلــــه دون اكتراث بمدى مطابقته 

للدستور من عدمها.
وإذا قــــرر البرلمان الموافقــــة على هذه 
الخطــــوة، فإنــــه يُقحم نفســــه فــــي صدام 
محتدم مــــع القضاء والأزهــــر، ما يفضي 
لأزمــــة سياســــية تتطلــــب مــــن الحكومة 
التعامــــل معهــــا بحكمة، في ظــــل التذمر 
منهــــا، على خلفية تحريك أســــعار ســــلع 

ضاعفت أعباء محدودي الدخل.
ويعوّل الأزهر علــــى جهات مجتمعية 
بســــيطة لمساندته في الحفاظ على نفوذه، 
لأنهــــا أكثــــر الفئــــات المتدينــــة بالفطرة، 
وتعتبره حصنا لا يجوز المســــاس به، أو 

الانتقاص منه.
وحــــاول الأزهــــر اســــتثمار مســــاندة 
القضــــاء لموقفــــه في حشــــد الــــرأي العام 
للضغط على البرلمان للتراجع عن تجريده 
مــــن الفتوى واحترام الدســــتور، ما يمثل 
اختبارا حقيقيا للحكومة في التعامل مع 
الأمــــر، لكن تصريح البرلمان بعقد جلســــة 

يقطع هذا الطريق. 
مــــا يعزز تنامي الشــــعور بأن مجلس 
النواب ســــيصدق على انتزاع الإفتاء من 
الأزهر، أنه ســــبق وتحدى القضاء عندما 

رفض قانون الهيئات القضائية الذي منح 
رئيس الجمهورية ســــلطات واســــعة في 
طريقــــة اختيار رؤســــاء الهيئات، وجرى 

تمريره بعد معركة حامية مع القضاة.
تشــــعر  قضائيــــة  مؤسســــات  وثمــــة 
بضغينة تجاه مجلس النواب، منذ ضرب 
استقلالها وأعرافها، وقد لا تمُانع خوض 
معركة معــــه لإلزامه بالانصياع لأحكامها، 
وهي الورقة التي ربما يستخدمها الأزهر 
في محاولة استمالة مجلس الدولة لدعمه.
ولا يرغـــب البرلمان فـــي الظهور أمام 
الشـــارع في صـــورة المنهـــزم، لأن طريقة 

تمرير قانـــون دار الإفتاء أوحت لكثيرين 
بأنه مفوض من دوائر حكومية بمواجهة 
نفوذ الأزهـــر وتقويض أجنحته، بالتالي 
لـــن يمُانع فـــي دخول معركـــة جديدة مع 
المؤسســـتين الدينيـــة والقضائية لتنفيذ 

المهمة كما ينبغي.
يضاف إلى ذلك أن الفصل التشريعي 
الأخير لمجلس النواب قارب على الانتهاء، 
ولـــم يتبق لـــه ســـوى أســـابيع معدودة 
لـــن يســـتطيع خلالهـــا مراجعـــة قانون 
الإفتـــاء بمـــا يتناســـب مـــع الدســـتور، 
وإرســـاله مـــرة أخـــرى لمجلـــس الدولـــة 

لمراجعتـــه، ثـــم التصديـــق النهائي عليه 
وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره وبدء 

تطبيقه.
قال محمـــد أبوحامد، النائب صاحب 
المقتـــرح التشـــريعي بتبعيـــة دار الإفتاء 
للحكومة، ”إن إحالة مشروعات القوانين 
لمجلس الدولـــة وجوبية، لكن الأخذ برأيه 
ليـــس إجباريـــا، ويخضع فقـــط لقناعات 
نـــواب البرلمان، والمشـــكلة أن الأزهر لديه 
حساســـية مـــع أي تشـــريع يقتـــرب منه 

ويعتبره مساسا بالدين“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الأزهر لديه أزمة أبدية في تنصيب نفسه 
وصيا على المؤسسات الدينية كافة، لافتا 
إلى أنه لا يريد الاعتراف بأن الفتوى قبل 
ســـنوات قليلة لم تكن تابعة إليه، فلماذا 

يٌحارب الآن ضد سحبها منه؟
وبـــدا أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر، 
مستعدا أكثر من أي وقت مضى للدخول 
في صـــدام معلن مع الحكومـــة، ولم يعد 
لديـــه مـــا يخســـره، ويكفـــي غيابـــه عن 
المشـــاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 
الأخيرة، حيث لم تتحدث وســـائل الإعلام 
عن حضـــوره للتصويت كما كان معتادا، 
أو علـــى غـــرار البابا تواضـــروس، بابا 

الإسكندرية والكرازة المرقسية. 
وفســـر متابعون اختفـــاء الطيب في 
الانتخابـــات بأنـــه يريد توصيل رســـالة 
شـــديدة اللهجـــة إلـــى دوائـــر حكومية، 
مفادهـــا أن مرحلة الصمـــت على حصار 

تســـتهدف  تشـــريعات  بترســـانة  الأزهر 
نفوذه انتهت، وما زال يمتلك أوراق ضغط 
سياســـية، على رأسها عدم توفير الغطاء 

والدعم الشرعي لقرارات الحكومة.

ويشـــعر الطيب بأن تجريد الأزهر من 
الفتوى موجه إليه شخصيا، لاستدراجه، 
فـــي ظـــل مواقفـــه فـــي بعـــض القضايا 
الاجتماعية والفكرية، حيث رفض من قبل 
طلبا بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، أو 
تكفير تنظيـــم داعش الإرهابي والتيارات 

المناصرة له في سيناء.
وتعـــوّل الحكومة على نقل تبعية دار 
الإفتـــاء إليها، علـــى أن تكون أكثر مرونة 
من الأزهر في التماهي سياســـيا بشـــكل 
أكبر مع توجهات الدولة، بإصدار فتاوى 
تتناغم معها بعيدا عن تشـــدد المؤسســـة 
الدينية، والاحتماء بالاســـتقلال واحتكار 

الرأي الشرعي.
ويلغـــي قانون دار الإفتـــاء دور هيئة 
كبار العلماء في إبداء الرأي في المســـائل 
الأسرية،  والقضايا  والقوانين  الشـــرعية 
ما يعني ضمنيا أن الأزهر لم يعد ســـوى 

مؤسسة تعليمية ذات توجه ديني.

البرلمان المصري يتحدى القضاء ويتجه للمصادقة على قانون خاص بالأزهر

الأزهر يراهن على الدعم الشعبي في معركة الصلاحيات

 عمــان – أفــــرج القضــــاء الأردنــــي عن 
أعضــــاء مجلس نقابة المعلمــــين بعد نحو 
شــــهر من توقيفهم للتحقيق معهم في تهم 
لم تعلن  تتعلق بارتكاب ”تجاوزات مالية“ 

تفاصيلها.
ومن شــــأن الخطوة أن تهدئ الأجواء 
المتوترة بين المعلمــــين والحكومة، التي لا 
تريد بالواضح المزيد من المناكفات في ظل 
عودة تفشــــي فايروس كورونــــا، واقتراب 

العودة المدرسية.
وكان القضــــاء الأردنــــي قــــرر فــــي 25 
يوليــــو وقــــف نقابــــة المعلمين عــــن العمل 
وإغلاق مقراتها لمدة ســــنتين، وتوقيف 13 
من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم 

في ”تجاوزات مالية“.
وجــــاءت القــــرارات بعــــد أيــــام علــــى 
تنظيم النقابة مسيرة شــــارك فيها المئات 
مــــن المعلمــــين للمطالبــــة بصــــرف علاوة 
تمّ الاتفــــاق عليهــــا مــــع الحكومــــة نهاية 
العــــام الماضــــي، وجمدتهــــا الحكومة إلى 
نهايــــة العــــام الجاري علــــى خلفية الأزمة 

الاقتصادية التي عمقتها جائحة كورونا.
وقــــال مصــــدر قضائــــي إن ”قاضــــي 
محكمة بداية عمّان محمد الطراونة أصدر 
الأحد قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس 

نقابة المعلمين“.
من جهته، أكــــد محامي نقابة المعلمين 
بســــام فريحــــات أن ”محكمــــة بداية عمان 
أفرجت عــــن أعضاء نقابــــة المعلمين الـ13 
وعلى رأســــهم نائب نقيب المعلمين ناصر 
النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية 

لمدة شهر ومن دون كفالات“.
وأضــــاف أن ”المحكمة أصــــدرت كذلك 
قــــرارا بالموافقة على الإفــــراج عن عدد من 
المعلمين الذيــــن جرى توقيفهم على خلفية 
اعتصامــــات نقابــــة المعلمــــين“، مــــن دون 
إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم.

هــــؤلاء  عــــن  الإفــــراج  قــــرار  ويأتــــي 
الموقوفين قبل نحو أســــبوع من بدء العام 
الدراســــي في الأردن المقرر فــــي الأول من 
ســــبتمبر المقبــــل وتزامنــــا مع بــــدء دوام 
أعضــــاء الهيئة التدريســــية فــــي المدارس 
الحكوميــــة الأحــــد. وكان أعضــــاء مجلس 
النقابة الـ13 مثلــــوا أمام المدعي العام في 

عمّان للتحقيق معهم.
ونفــــذت نقابة المعلمــــين العام الماضي 
إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده 
في الســــادس مــــن أكتوبر إلــــى اتفاق مع 
الحكومة يحصل بموجبــــه المعلمون على 
زيــــادة تتراوح بين 35 إلى 75 في المئة على 
الصعوبات  ونتيجة  الأساســــية.  رواتبهم 
الاقتصاديــــة بســــبب الشــــلل الــــذي رافق 
التدابير لمكافحة تفشــــي وباء كوفيد – 19، 
قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف 
العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو 

وحتى نهاية العام الحالي.
وعلــــى خلاف باقــــي القطاعــــات التي 
شــــملها أيضا التجميــــد، صعّــــدت نقابة 
المعلمين ضــــد القرار في خطــــوة اعتبرها 
كثيــــرون لا تخلــــو مــــن دوافع سياســــية، 
ولاســــيما مع هيمنة جماعة الإخوان على 

النقابة.

إفراج وانفراج

في أزمة نقابة 

المعلمين بالأردن

«وصفة الراعي» لإنقاذ لبنان أم 

لتحصين أسوار الطائفة
ص13

الأزهر لديه أزمة أبدية 

في تنصيب نفسه وصيا 

على المؤسسات الدينية

محمد أبوحامد
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د ضد حزب الله

ّ
الراعي يصع

ويطالب بمداهمة مخازن أسلحته
 السلطة في منظومة أثبتت فشلها

ُ
البطريرك الماروني متسائلا: لم حصر

 بيــروت – صعـــد البطريـــرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في 
عظتـــه الأحد الهجوم على حزب الله دون 
أن يسميه، داعيا السلطات اللبنانية إلى 
مداهمة ”كل مخابئ الســـلاح والمتفجرات 
ومخازنه المنتشـــرة من غير وجه شرعي 
بين الأحياء الســـكنية والمـــدن والبلدات 

والقرى“.
وقـــال البطريـــرك المارونـــي في نبرة 
غير معهودة موجهة ضد الحزب المدعوم 
مـــن إيران وتعكس نفاد صبر ممّا آل إليه 
الوضـــع في لبنـــان، إن ”بعـــض المناطق 
اللبنانيـــة تحولت إلى حقـــول متفجرات 
لا نعلـــم متـــى تنفجر ومن ســـيفجرها“، 
مشدّدا على أنّ ”وجود هذه المخابئ يشكل 
تهديـــدا جديا وخطيرا لحيـــاة المواطنين 
التي ليســـت ملكا لأي شـــخص أو فئة أو 

حزب أو منظمة“.
وكان انفجـــار مدمـــر قـــد ضـــرب في 
الرابع من أغسطس الجاري مرفأ بيروت، 
وأدى إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف 
فضـــلا عمّـــا خلفه مـــن دمار واســـع في 

المدينة.
وقـــع  أوليـــة،  تقديـــرات  وبحســـب 
الانفجـــار فـــي عنبـــر 12، الـــذي قالـــت 
الســـلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا 
من مـــادة ”نترات الأمونيـــوم“، مُصادرة 
ومُخزنـــة بطريقـــة غير ســـليمة منذ عام 
2014، ولأن الإهمال يبدو الفرضية الأولى 
لما حدث بيـــد أن فرضية الاعتداء من قبل 

إحدى الجهات تبقى مطروحة.

ويشهد لبنان انقساما حول التحقيق 
فـــي انفجـــار المرفأ؛ ففيما تدعـــو قيادات 
روحيـــة وسياســـية علـــى غـــرار مفتـــي 
لبنـــان الشـــيخ عبداللطيـــف دريـــان إلى 
تحقيـــق دولي في انفجـــار المرفأ، يرفض 

آخـــرون بينهم حزب اللـــه ورئيس التيار 
الوطني الحر (حـــزب رئيس الجمهورية) 
جبران باســـيل اللجوء إلى هذا التحقيق 

والاكتفاء بتحقيقات مؤسسات الدولة.
وقـــال الراعي خلال ترؤســـه القداس 
في كنيســـة الصرح البطريركي الصيفي 
في الديمان، إنّ ”مـــا يدمي القلب بالأكثر 
(بعد كارثة انفجار المرفأ) ويثير الغضب 
الشـــعبي هو أن بعض مســـؤولي الدولة 
يتعاطون مع الكارثة من زاوية سياســـية 
ويحولـــون دون تحقيـــق دولي يكشـــف 
بواســـطة تقنياتـــه وحياديتـــه أســـباب 
التفجيـــر ويحـــدد المســـؤوليات بتجـــرد 

ونزاهة“.
وأضـــاف ”يـــكاد الغضـــب الشـــعبي 
أن يتفجـــر عند رؤيـــة المعنيـــين بتأليف 
حكومة جديدة، يقاربـــون عملية التأليف 
من منظار انتخابيٍ ومصلحيٍ ويضعون 
الشروط والشروط المضادة، وكأن لا البلاد 
انهارت، ولا الجوع عمّ، ولا الكيان ترنح، 
ولا انفجـــار المرفأ حصل، ولا 200 شـــهيد 
سقطوا، ولا ألوفا من الجرحى، ولا مئات 
الألوف من دون مأوى، ولا بيروت تدمرت، 
ولا عقوبـــات قديمـــة وجديـــدة، ولا وباء 

كورونا يكتســـح البلاد“. وعمق الانفجار 
من ندوب لبنان الذي يئن تحت ثقل أزمة 
مالية عميقة، في ظل تحفظات دولية على 
تقـــديم الدعم المالي قبـــل أن تقدم الطبقة 
السياســـية الحاكمـــة علـــى إصلاحـــات 
جوهرية سواء على الصعيد الاقتصادي 
أو السياســـي في علاقة بضـــرورة وقف 
حزب الله الشيعي التدخل في الصراعات 
العسكرية  ترســـانته  وتســـليم  الإقليمية 

المخزنة في المناطق الآهلة بالسكان.
ومـــا يزيـــد الوضـــع ســـوءا حالـــة 
التشظي السياسي في ظل إصرار الفريق 
السياســـي الحاكم الذي يقوده حزب الله 
على إبقاء هيمنته على البلد، دون مبالاة 
بأوجاع الناس، وليس أدل من المشاورات 
الجارية بشـــأن تشـــكيل حكومـــة جديدة 
خلفا لحكومة حسان دياب التي استقالت 
بعـــد يومـــين من الانفجـــار علـــى خلفية 

احتجاجات شعبية واسعة.
وقال البطريرك الماروني ”إنّ الشـــعب 
والعالـــم يترقّبـــان تأليفَ حكومـــة إنقاذٍ 
وطنيٍّ واقتصاديٍّ ســـريعا دونما إبطاء، 
مهمـــا كان الســـبب، شـــرط أن تتألف من 
رجـــالات إنقاذ. فلمَ مقاومةُ الإصلاح؟ ولمَ 

حصرُ السلطةِ في منظومةٍ أثبتَتْ فشلَها؟ 
إنّ مـــا نخشـــاه أن يكـــون أحـــدُ أهدافِ 
التســـويف في تأليف الحكومة هو إعادةُ 
لبنـــان إلى عزلته التـــي كان يَرزح تحتها 

قبل تفجير المرفأ“.
وأثار انفجـــار بيـــروت تعاطفا لافتا 
مع لبنان، ما شـــكل بارقـــة أمل للبنانيين 
بعودة وضع البـــلاد على خارطة الرعاية 
الدوليـــة، لكن مســـار الأمور وسياســـات 
أقطاب السلطة يشيان بأن الأزمة في هذا 

البلد ستبقى ”محلك سر“.
وجـــدد الراعـــي، الأحـــد دعوتـــه إلى 
وثيقة بعنوان ”لبنان الحياد الناشـــط“، 
التـــي أطلقها في 17 أغســـطس الجاري، 
قائلا في هـــذا الصدد ”لقد بـــات الحياد 
معيـــارَ قناعتنـــا بمفهـــوم لبنـــان الكبير 
ودوره التاريخيّ وصيغة الشـــراكة التي 
أرســـاها الميثاق الوطنيّ وطوّرها اتّفاق 
الطائـــف. إنّ بناء الدولـــة القويّة مرهونٌ 
باعتماد الحياد لا بالاستغناء عنه. وهذا 
ما نرجوه عشيّة الاحتفال بالمئويّة الأولى 
لإعـــلان دولة لبنـــان الكبيـــر. صحيحٌ أنّ 
لبنان صغيرٌ بمساحته، لكنّه كبيرٌ بشعبه 

ورسالته“.

ويهدف طرح الحياد الناشط بحسب 
تصريحات ســـابقة للراعي، إلى ضرورة 
”تعزيـــز مفهـــوم الدولـــة اللبنانيـــة، من 
خـــلال جيـــش قـــوي وقضـــاء مســـتقل 
ومؤسســـات قـــادرة على تحقيـــق الأمن 
والاســـتقرار الداخلي“، وهـــذا ما يفرض 
عمليـــا علـــى حـــزب اللـــه نزع ســـلاحه 
والنـــأي بنفســـه عـــن حرائـــق المنطقة، 
والتحول إلى حزب مدنـــي، ولكن الأخير 
لا يبـــدو مســـتعدا لهكذا توجـــه في ظل 
ارتهـــان قـــراراه بيد إيـــران، وهـــذه من 
الأســـباب التـــي دفعـــت علـــى مـــا يبدو 
الكاردينـــال إلى التصعيـــد ضده في ظل 
قناعتـــه بـــأن الوضـــع في لبنـــان لم يعد 

يحتمل.
وقـــال البطريـــرك المارونـــي في وقت 
سابق؛ إن هيمنة حزب الله على الحكومة 
والسياســـة فـــي البـــلاد، تجعـــل لبنان 
وحيدا ومحرومـــا من الدعم الخليجي أو 

الأميركي أو الأوروبي.

هل هجر الاستقرار لبنان

ــــــي مار بشــــــارة  ــــــرك المارون البطري
بطــــــرس الراعــــــي حزم أمــــــره في 
ــــــة“ أقطــــــاب  المضــــــي قدمــــــا لـ“تعري
الســــــلطة في لبنان، وفــــــي مقدمتهم 
حزب الله، الذي يرى الكاردينال أن 
ســــــلاحه أصبح عبئا ثقيلا، لم يعد 

البلد قادرا على تحمله.

أحمد حافظ

انقسام حول التحقيق 

في الانفجار؛ ففيما تدعو 

قيادات روحية وسياسية 

إلى تحقيق دولي، يرفض  

حزب الله هذا الخيار
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تمجيد الإرهاب ومعاداة 

السامية يعصفان بأكبر واجهة 

«خيرية» للإخوان في الغرب
الإغاثـــة  جمعيـــة  تواجـــه   - لنــدن   
الإسلامية العالمية أكبر أزمة في تاريخها 
تهـــدّد مصيرها وتعصف بمكانتها كأكبر 

جمعية خيرية في بريطانيا.
ولم تكـــد الجمعية التـــي يعتقد أنّها 
واجهـــة غيـــر معلنـــة لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الغـــرب، تتجـــاوز عاصفة 
تســـبب بهـــا تـــورّط أحـــد قياداتهـــا في 
تتضمّـــن  قانونـــا  مجرّمـــة  تصريحـــات 
تمجيـــدا للإرهـــاب، حتـــى قامـــت فـــي 
وجهها عاصفة أشـــدّ فجّرت أهم هياكلها 

التنظيمية، إذ أطاحت بمجلس أمنائها.
البريطانية  التايمـــز  صحيفة  ونقلت 
في وقت سابق نبأ الاســـتقالة الجماعية 
لمجلـــس أمنـــاء الهيئـــة، بعد أن كشـــفت 
الصحيفة ذاتهـــا أن أحد أعضاء المجلس 
اســـتخدم تعابير معادية للسامية ومجّد 

الإرهاب.
وكان حشمت خليفة، أحد أبرز قيادات 
منظمـــة الإغاثة الإســـلامية، قـــد اضطر 
للاســـتقالة بســـبب تصريحـــات معادية 
للســـامية كانت موثّقة في منشـــورات له 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وصف 
فيهـــا اليهـــود بالقـــردة والخنازير فيما 
أثنـــى على حركـــة حماس الفلســـطينية 
التي يصنّف الاتحـــاد الأوروبي والمملكة 
المتّحـــدة، جناحَهـــا العســـكري كتائـــب 
إرهابيـــة  كمنظمـــة  القسّـــام،  عزالديـــن 
بأنّهـــا ”أطهر حركة مقاومـــة في التاريخ 

الحديث“.

لكـــن اســـتقالة القيـــادي بالجمعيـــة 
لم تكـــن ســـوى بدايـــة الأزمة بالنســـبة 
لهـــا، حيث قالـــت الصحيفة ذاتهـــا إنّها 
اســـتبدلت وصيّا مشـــينا، في إشارة إلى 
خليفـــة، برجل وصـــف الإرهابيين بأنهم 
أبطـــال، في إشـــارة إلـــى المعتـــز طيارة 
الذي تضمنت منشـــورات له على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي تمجيدا للهجمات 
على إسرائيل، وأظهرت الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما في ملابس تحمل 

علامة نجمة داوود.
وهذه المرة الثانية خلال شهر تواجه 
فيهـــا منظمـــة الإغاثة الإســـلامية تدقيقا 
بسبب التعليقات المحرضة لأحد القائمين 
عليهـــا. وقـــد كشـــف عـــن المنشـــورات، 
وهي باللغـــة العربيـــة، الأكاديمي البارز 
الجماعـــات  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 

الإسلامية لورنزو فيدينو.
وأقرت المؤسســـة الخيريـــة، ومقرها 
برمنغهام، بأن منشورات فيسبوك لمديرها 
كانت ”غير مناسبة وغير مقبولة“، معلنة 
عزم مجلـــس أمنائهـــا التنحـــي تمهيدا 

لانتخاب مجلس إدارة جديد تماما.
وفي الشهر الماضي، استقال حشمت 
خليفة من رئاســـة المنظمة بعدما كشـــفت 
التايمز عن منشـــوراته المعادية للسامية. 
وأجبـــر خليفـــة أيضا علـــى التنحي عن 
منصبـــه مديرا لصنـــدوق هبـــات دولي 
بمحفظة ســـبعة ملايين جنيه إسترليني 
(نحـــو تســـعة ملايـــين دولار أميركـــي) 
تســـيطر عليها المؤسسة الخيرية. وشغل 
المنصـــب عوضا عنه المعتـــز طيارة، وهو 

أيضا رئيس لفرع المنظمة في ألمانيا.
وفي منشورات له، وصف طيارة قادة 
الإخـــوان المســـلمين وحمـــاس والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان بـ“العظماء“ 
الذين لبّـــوا ”الدعوة الربانيـــة المباركة“، 
في إشـــارة إلـــى دعوة جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وفي منشور آخر وضع رسما كرتونيا 
يظهـــر أوباما وهـــو يرتـــدي ربطة عنق 
عليهـــا نجمـــة داوود ويجلس في حضنه 
ثلاث شخصيات بحجم أصغر، هم المرشد 
الأعلـــى للثـــورة الإيرانية علـــى خامنئي 
والرئيس الســـوري بشـــار الأسد وزعيم 
المتمرديـــن الحوثيـــين عبدالملك الحوثي. 
وثلاثتهم يهتفـــون ”الموت لأميركا، الموت 
و“الموت الموت“. وقصد طيارة  لإسرائيل“ 
من الصورة الإشـــارة إلى سيطرة اليهود 
على الحكم فـــي أميركا واتهـــام الزعماء 

الشيعة بالنفاق.
وكتبت المنشـــورات بـــين عامي 2014 
و2015. واكتشـــفتها أولا الباحثة الألمانية 
سيغريد هيرمان مارشـــال، التي نشرتها 

في مدونة عام 2017.
واعترفـــت منظمة الإغاثة الإســـلامية 
الألمانية بأنها كانت على علم بمنشورات 
طيارة منذ العام نفســـه، لافتـــة إلى أنها 
سمحت له بالاســـتمرار رئيسا لها بعدما 
اعتذر وحذف المنشـــورات وأغلق حسابه 

على فيسبوك.
وكثيراً ما واجهـــت المنظمة اتهامات 
بـــأن لديها صـــلات بتنظيمـــات إرهابية، 
لكنهـــا كانت تنفـــي ذلك بشـــدة، بما في 
ذلك العام الماضـــي عندما قالت الحكومة 
الألمانيـــة إن الجمعية الخيرية لها روابط 

وطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وعندما كُشـــف عن منشـــورات خليفة 
فـــي يوليو الماضـــي قالت المنظمـــة إنها 
”خشـــيت التعليقات البغيضـــة“، مؤكدة 

على التمســـك ”بأعلى معاييـــر الحياد“. 
وتعهـــدت في الوقـــت نفســـه ”بمراجعة 
وفحص منشورات الأمناء وكبار المديرين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  التنفيذيـــين 
الاجتماعي لضمـــان عدم حدوث ذلك مرة 

أخرى“.
والسبت الماضي، صرحت المنظمة بأن 
منشـــورات طيارة هـــي الأخرى تتعارض 
مع قيمها وأنه سيتنحى عن منصبه ولن 

يلعب أي دور آخر في إدارتها.
كذلـــك صرحت مفوضية المؤسســـات 
الخيرية في بريطانيـــا، وهي التي بدأت 
الشـــهر  المنظمـــة،  إدارة  مـــع  التحقيـــق 
الماضي، بعد الكشف عن منشورات خليفة 
بأنها ”طلبت اجتماعا عاجلا مع المجلس 

الجديد“ لمناقشة أحدث المزاعم.
وقـــال طيـــارة لـ“التايمز“ إنه يشـــعر 
منشـــوراته،  مـــن  الشـــديد“  ”بالخجـــل 
موضحا أنـــه عندما نشـــرها كان ضائقا 
بالصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني، وأن 
التعليقـــات، التي ادعى أنه نســـخها من 
مشـــاركات الآخرين، كانت ”مخزية وغير 

مقبولة“.
أما فرع المنظمـــة الإغاثية في ألمانيا، 
فنبـــه إلـــى أنـــه ”صُـــدم مـــن المحتـــوى 
المعادي للغرب والمناهض لإســـرائيل في 
المنشورات التي تمجّد العنف والإرهاب“.
ورأى فيدينـــو وهـــو مديـــر برنامج 
تحليـــل التطـــرف فـــي جامعـــة جـــورج 
واشـــنطن أن منشـــورات خليفة وطيارة 
تكشـــف عن ”مشكلة على أعلى مستويات 
منظمة الإغاثة الإســـلامية لا تقتصر على 
فرد مـــارق واحـــد“. وأضـــاف ”مثل هذا 
الســـلوك يجب أن يرفع الرايـــات الحُمر 
لـــكل حكومـــة وطنيـــة ومنظمـــة مجتمع 
مدني تموّل الإغاثة الإســـلامية وتتعاون 

معها“.

صحيفة محلية: صراع الأسرة الحاكمة على السلطة بلغ مرحلة تكسير العظام

 الكويــت – كشــــفت تصريحــــات لولي 
عهد الكويت الشــــيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، مجدّدا عن حالة القلق الســــائدة 
في البلد بســــبب تضافر عوامل سياســــية 
واقتصاديــــة وصحيّــــة أشــــاعت حالة من 
عدم اليقين امتدت لتشــــمل مصير السلطة 
وتأمين انتقالها بشــــكل سلس، في ظل ما 
بات شائعا بشأن الصراعات داخل الأسرة 

الحاكمة.
وأكد الشــــيخ نواف، الذي تسلّم جزءا 
من صلاحيات الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الموجــــود حاليــــا فــــي الولايــــات المتّحدة 
لاستكمال العلاج إثر وعكة صحية ألمّت به 
في يوليو الماضــــي، أن المحافظة على أمن 
مســــؤولية  اســــتقراراها  وتعزيز  الكويت 
وقمّــــة  الأعلــــى  الهــــدف  وهــــي  الجميــــع 

الأولويات.
وجاء مرض الأميــــر الذي يوصف في 
أدبيات السياســــة الكويتية بأنّه ”مســــند 
الإمارة“ في ظرف معقّد تواجه فيه الكويت 
أكبر أزمة مالية ناجمة عن تراجع أســــعار 

النفط وجائحة فايروس كورونا.
لكــــن مــــا زاد الأوضاع تعقيــــدا تفجّر 
فضائح الفســــاد بشــــكل غير معتــــاد، مع 
وجود ســــمة اســــتثنائية في تلك القضايا 
تتمثل في تورّط أفراد من الأسرة الحاكمة 
فــــي بعضهــــا على غــــرار قضيّــــة الاتجار 
بالإقامــــات التي تورّط فيها الشــــيخ مازن 
الجــــراح الصبــــاح، وقضيــــة مــــا يعــــرف 
بالصندوق الماليزي التي يجري التحقيق 
فيهــــا مع نجل رئيــــس الــــوزراء الكويتي 

السابق الشيخ جابر المبارك الصباح.
وجاءت مؤخرا قضية التجسّــــس على 
المواطنين، والمتمثّلة في تســــريب شــــريط 
مســــجّل يتحــــدّث فيه شــــخصان أحدهما 
شــــيخ من الأســــرة الحاكمة عــــن عمليات 
مواطنين  اســــتهدفت  إلكتروني  تجسّــــس 
وشخصيات عامّة، لتثير التساؤل إن كان 
تفجّــــر مثل تلك القضايــــا في هذه اللحظة 
الصعبــــة مــــن تاريخ الكويت، هو بســــبب 
الخلافــــات والصراعــــات داخل أســــرة آل 

الصباح.
وأثــــارت صحيفــــة القبــــس المحلّيــــة 
هذا التســــاؤل بشــــكل صريــــح على صدر 
صفحتهــــا الأولــــى فــــي مقــــال افتتاحــــي 
حمل عنــــوان ”صراع الأســــرة.. وســــاعة 
الصفر“، وجاء فيــــه أنّ ”المعركة الطاحنة 
التــــي حذّر منهــــا رجــــالات الكويت طوال 

الســــنوات الماضية.. وصلــــت إلى مرحلة 
تكسير العظام، وتهشــــيمها“، مشيرا إلى 
أنّ المعركــــة المقصــــودة تتثمــــل بـ“صراع 
أبناء الأسرة غير المحسوم على السلطة“، 
ومؤكّدا أنّ المعركة ”أصبحت اليوم أخطر 
مــــن أي وقت مضــــى بعد أن دقّت ســــاعة 
الصفر، وأصبحت جميع الأوراق مباحة“.

ويضيــــف المقــــال أن ”الكويــــت اليوم 
أحوج إلى اســــتقرار سياســــي حقيقي في 
ظل ظروف اقتصادية قاهرة وأزمة سيولة 
خانقة وانخفاض تاريخي لأسعار النفط.. 
بيد أن جميع المؤشــــرات السياسية تؤكد 
أننا سنشــــهد انحــــدارا مقيتــــا، وتصفية 
حســــابات غيــــر مســــبوقة فــــي الصــــراع 

السلطوي القادم“.
وحاول الشيخ نواف طمأنة الكويتيين 
بإمكانية تجــــاوز الظــــرف الصعب، قائلا 
فــــي كلمة توجّه بها إليهــــم ونقلتها وكالة 
الأنباء الكويتية ”كونا“، ”إن الكويت بخير 
بتلاحم أبنائها وتعاونهم وهي قادرة على 

تجــــاوز كل العقبات والتحديات وســــتظل 
دائمــــا  دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة 
نحــــو مســــتقبل واعــــد وزاهر ينعــــم فيه 

أبناؤها بالأمن والرخاء والازدهار“.
ودعــــا الحكومــــة ومجلــــس الأمّة إلى 
اعتمــــاد التدابيــــر الفاعلة والتشــــريعات 
الكفيلــــة بــــردع الفاســــدين والقضاء على 
مظاهر الفســــاد وأســــبابه بكافة أشكاله، 
مشــــيرا إلــــى أن ”البــــلاد تشــــهد في ظل 
جهود مواجهة وبــــاء كورونا ما يدور من 
مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان 
الوطن ومؤسســــاته، لاســــيما مــــا يتصل 
ببدعة التســــريبات الأخيرة وما شــــابهها 
من ممارسات شــــاذة مرفوضة وتعدّ على 
تطال  وخصوصياتهــــم  النــــاس  حريــــات 
بعــــض العاملــــين في المؤسســــات الأمنية 
وما برز من محاولة البعض شــــق الصف 

وإثارة الفتن“.
ولا تخلــــو دعــــوة ولي عهــــد الكويت 
إلى التعــــاون بــــين الحكومــــة والبرلمان، 
مــــن دعــــوة مبطّنــــة إلــــى التهدئــــة بــــين 
الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية، بعد 
انطلاق موجة جديدة من الاســــتجوابات 
النيابية لأعضاء الحكومــــة، علما أن تلك 
الاســــتجوابات كثيرا ما مثّلت سببا آخر 
للتوتّر السياســــي في البلد، إذ أنّها كانت 
دائمــــا وســــيلة لتصفية الحســــابات ولم 
تكــــن منفصلة عن الصراعات السياســــية 
بما فــــي ذلــــك الصراعات داخل الأســــرة 
الحاكمــــة التي لا يتردّد بعض أفرادها في 

اســــتخدام النواب فــــي مواجهة بعضهم 
البعض. ولفت الشيخ نواف إلى أن قضية 
باهتمامه  تحظــــى  المذكــــورة  التجسّــــس 
الشــــخصي ومتابعته لجميــــع الإجراءات 
المتعلقة بهــــا وإخضاعهــــا برمتها وكافة 
تفاصيلها للقضاء بعد أن تمت مباشــــرة 
الإجراءات القانونية اللاّزمة في شــــأنها، 
مشــــدّدا على ضرورة ألا يفلت أي مســــيء 

من العقاب.
كما أكد اعتزازه بالمؤسســــات الأمنية 
لبلاده لافتا إلى أنه لن ينتقص من قدرها 
شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم 
العــــادل جــــرّاء أفعالهــــم الدنيئــــة الأمــــر 
الذي يســــتوجب من الجميع التوقف عن 
تداول مثل هذه المواد الضارة (التسجيل 
الصوتــــي) والتي لــــن يســــتفيد منها إلاّ 
أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح 

وغايات خاصة على حساب أمن الوطن.
كمــــا حرص ولــــي العهد علــــى القول 
إنّ أبناء الأســــرة الحاكمة جــــزء من أبناء 
الشــــعب الكويتي وتســــري عليهــــم ذات 
القوانــــين ومن يخطئ يتحمل مســــؤولية 
خطئــــه فليس هناك من هــــو فوق القانون 
ولا حماية لفاســــد أيا كان اسمه أو صفته 

أو مكانته.
ويبلغ ولي العهــــد الكويتي من العمر 
ثلاثــــة وثمانــــين عاما، ويبــــدو أن وضعه 
الصحي هو من ضمن العوامل التي تغذّي 
أمل الســــاعين إلــــى تولي منصــــب الأمير 

وتذكي، بالتالي الصراعات في ما بينهم.

ولي عهد الكويت يرسم صورة قلقة 

للوضع في البلاد

المواطنين  ــــــى  عل التجسّــــــس  قضية 
ــــــي تفجّرت مؤخرا فــــــي الكويت  الت
ــــــورط فيها  ــــــا المت كأحــــــدث القضاي
عضو من الأســــــرة الحاكمة، مثّلت 
القطــــــرة التي أفاضــــــت كأس القلق 
على مصير البلد الذي يواجه أزمة 
مالية طاحنة تضــــــاف إلى الأزمتين 
السياسية والصحيّة، وأخرجت إلى 
العلن الصراعات الدائرة داخل تلك 
الأسرة، ما اســــــتدعى خروج نائب 

الأمير للتحذير والطمأنة.

موقعه مدار رئيسي للصراع

 واشــنطن – تســـتعد إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب لإيفاد اثنين من 
كبار المســـؤولين للقيام بجولة تشمل تل 
أبيـــب وعددا مـــن بلدان الخليج، ســـعيا 
لتوســـيع نطاق الاتفاق الذي تمّ التوصّل 
إليه مؤخّرا بين دولة الإمارات وإسرائيل 

بشأن إقامة علاقات طبيعية بينهما.
وبقدر مـــا مثل الاتّفـــاق منعطفا في 
المشـــهد الإقليمي بالشـــرق الأوسط، فقد 
مثّل بالقدر نفســـه إنجازا لإدارة الرئيس 
ترامـــب قبل أقلّ مـــن ثلاثة أشـــهر على 
خوضـــه الانتخابـــات الرئاســـية، حيث 
تُعتبـــر رعايـــة إدارتـــه للاتّفـــاق نجاحا 
يحســـب في رصيد دبلوماســـيته، بينما 
ســـيكون نجـــاح تلـــك الدبلوماســـية في 
إقناع الســـعودية بالقيام بخطوة ممثالة 

للخطوة الإماراتية بمثابة جائزة كبرى.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز الأحـــد عن 
مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
سيزور إســـرائيل الاثنين، ثم يتوجه إلى 

الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، لبحث 
اتفاق التطبيع بين البلدين.

وجاء الإعـــلان عن هـــذه الزيارة في 
وقت تناقلت فيه وســـائل إعلام أميركية 
خبـــرا مفـــاده أنّ جاريـــد كوشـــنر صهر 
الرئيس ترامب وكبير مستشاريه يستعدّ 
لزيارة السعودية والبحرين وعمان مطلع 
ســـبتمبر القادم لإقناعهـــا بالتطبيع مع 

إسرائيل على غرار الإمارات.
 وعن جولة بومبيو أضاف المصدران 
اللذان طلبا عدم الكشـــف عن اســـميهما 
أو جنســـيتهما أن جـــدول أعمـــال زيارة 
بومبيو يتضمن أيضـــا بحث التحديات 
الأمنيـــة التي تمثلها إيـــران والصين في 

المنطقة.
وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر أنهما ستعملان 
علـــى تطبيـــع العلاقـــات الدبلوماســـية 

وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع.
وبموجـــب الاتفاق الذي توســـط فيه 
الرئيس الأميركي، وافقت إســـرائيل على 

تعليق ضمها المزمـــع لمناطق في الضفة 
الغربية المحتلة. ويعزز الاتفاق أيضا من 
المعارضـــة لإيران التي تعتبرها الإمارات 
وإســـرائيل التهديد الرئيسي في الشرق 

الأوسط الذي تعصف به الصراعات.
أمّـــا عـــن جولة كوشـــنر، فقـــال أحد 
المصـــادر إنّه ســـيكون مرفوقـــا خلالها 
بآفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق 

الأوسط.
كما نقل موقع آيكســـيوس الأميركي 
عن مصادر إســـرائيلية وعربية قولها إنّ 
المبعوثين الأميركيين ســـيبدآن جولتهما 
بزيـــارة القدس ومن ثـــم الإمارات بهدف 
تفقد ســـير تطبيق الاتفـــاق حول تطبيع 

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقـــال مســـؤولون مطلعـــون للموقع 
ذاته إنّ كوشنر سيستغل المحادثات التي 
ســـيجريها مع بعض الزعماء في المنطقة 
لحث المزيـــد من الـــدول العربية على أن 
تحـــذو حذو الإمارات وتمضي قدما نحو 

التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

 وأوضحوا أن مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي روبيرت أوبرايـــان والمبعوث 
الخـــاص للخارجيـــة الأميركيـــة المعني 
بشـــؤون إيران برايان هوك ســـينضمّان 
إلـــى كوشـــنر لاحقا خـــلال زيارتـــه إلى 

السعودية.
وأعلنـــت عمـــان والبحريـــن دعمهما 
الصريـــح للخطـــوة الإماراتيـــة ما جعل 
الملاحظـــين يرشـــحون كلاّ مـــن مســـقط 
والمنامة لتكونا أول عاصمتين خليجيتين 
تلتحقان بأبوظبي في ترســـيم العلاقات 
مـــع تـــل أبيب وهـــي علاقـــات قائمة من 
قبـــل، لكـــن ربط الســـعودية على لســـان 
وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
التطبيع مع إسرائيل بـ“مبادرات السلام 
العربيـــة وقـــرارات الشـــرعية الدولية“، 
ســـيجعل الرياض موضـــع جهد أميركي 
خاص لإقناعها بإقامـــة علاقات طبيعية 
مع إســـرائيل، وهو ما سيقوم به كوشنر 
والوفد المرافق له خـــلال زيارته المرتقبة 

للمملكة.

عين واشنطن على الرياض لاستكمال

تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج

إغاثة في الشكل وإرهاب في المضمون

سلسلة من قضايا الفساد 

ط فيها أعضاء 
ّ

المتور

من الأسرة الحاكمة تثير 

التساؤلات بشأن توقيت 

رها دفعة واحدة
ّ
تفج

مشكلة منظمة الإغاثة 

الإسلامية لا تقتصر 

على فرد مارق

لورنزو فيدينو



 تونــس - ألمح رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشد الغنوشي إلى أن حركته 
تنــــوي تزكيــــة حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
التونسي المكلف، هشام المشيشي، الذي 
لم يعلن بعــــد عن فريقه الحكومي وســــط 
ترقــــب كبيــــر لردود فعــــل الأحــــزاب التي 
وضعها الرئيس قيس ســــعيّد والمشيشي 

معا أمام خيارين أحلاهما مر.
وقــــال الغنوشــــي الأحــــد مــــن مدينة 
صفاقــــس (جنوب) ‘‘على الأرجح ســــتنال 
حكومة المشيشــــي ثقة البرلمان من خلال 
تغليــــب منطق الضرورة’’ مشــــيرا إلى أنه 
‘‘حتــــى منحهــــا الثقة يعتبر مشــــكلا حيث 

لا تمثــــل هــــذه الحكومــــة لا البرلمــــان ولا 
الأحزاب’’.

وتطــــرح هذه الإشــــارة لرفض ضمني 
من الغنوشــــي لحكومة المشيشي العديد 
من التساؤلات بشأن مدى صمود ”حكومة 
بعد مرورها أمــــام الضغوط  الرئيــــس 2“ 
التــــي قد تســــلطها عليها حركــــة النهضة 

الإسلامية وغيرها من الأحزاب.
وأشارت مصادر مقربة من المفاوضات 
لـ“العرب“، الأحد، إلــــى أن تركيبة حكومة 
المشيشــــي جاهزة غير أن النهضة لديها 

فيتو على الإســــمين المقترحين لحقيبتي 
وزارة الداخليــــة ووزارة العــــدل وهــــو ما 
جعل رئيس الوزراء المكلف يرجئ الإعلان 

عن فريقه الحكومي إلى حين.
ويرى متابعون للشــــأن السياسي في 
تونس أن حكومة المشيشي ستمر بالرغم 
من حالة التردد التي تعيشها الأحزاب في 
الظــــرف الراهن، حيث رهنت جل الأطراف 

السياســــية الإعــــلان عــــن موقفهــــا إزاء 
”حكومــــة الرئيس 2“ بالاطــــلاع والإعلان 

عن تركيبتها.
ولكــــن هنــــاك أطــــراف أخــــرى خيرت 
التصعيــــد منــــذ البدايــــة وواصلــــت فيه، 
حيث أعلــــن ائتــــلاف الكرامــــة (متحالف 
مــــع النهضة، 19 نائبا) عــــدم منحه الثقة 
لحكومة المشيشــــي. بينمــــا رهن الحزب 

الدســــتوري الحــــر (16 نائبــــا) والتيــــار 
الديمقراطــــي (19 نائبــــا) الإفصــــاح عــــن 
مواقفهمــــا إزاء الحكومــــة بالإعــــلان عن 

الأسماء المكونة لها.
ولــــم يخف نبيــــل حجــــي، النائب عن 
تصريحــــات  فــــي  الديمقراطــــي،  التيــــار 
علــــى  المســــلطة  الضغــــوط  صحافيــــة 
الأحزاب التونســــية في الظــــرف الراهن، 
قائلا ”هشــــام المشيشي ترك الأحزاب في 
وضعيــــة ضبابية خصوصا وأنه لم يعلن 
للعمــــوم إلى حد هــــذه اللحظة عن تركيبة 

فريقه الحكومي وبرنامجه“.
وتتخــــوف أوســــاط تونســــية من أن 
يقع منــــح الثقــــة لحكومة المشيشــــي ثم 
يتم ســــحب البســــاط من تحت قدميه كما 
حدث مع رئيس الوزراء المستقيل إلياس 
الفخفــــاخ الــــذي حاولت حركــــة النهضة 
الإطاحــــة به بذريعــــة ارتباطه بشــــبهات 

فساد.
وبدت نية حركة النهضة في الإطاحة 
بحكومــــة المشيشــــي ظاهرة فــــي حديث 
الغنوشــــي الأحد، حيث أكد على ضرورة 
التجهيــــز لتغييــــر القانــــون الانتخابــــي 
في إشــــارة ضمنية إلــــى فرضية أن يعود 
التونســــيون إلــــى صناديــــق الاقتراع في 

أقرب فرصة.

وقال الغنوشــــي خلال ندوة صحافية 
لحركــــة النهضــــة ‘‘ســــنعمل علــــى توفير 
غالبيــــة في البرلمــــان قادرة علــــى تنقيح 
القانون الانتخابي لكي تفرز الاستحقاقات 

الانتخابية غالبية قادرة على الحكم’’.

وقدمــــت النهضــــة فــــي وقت ســــابق 
مقترحــــا لتغيير القانــــون الانتخابي ركز 
بالأســــاس علــــى ”العتبــــة“، وهــــي الحد 
الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون 
الحصول عليهــــا من قبل الحزب ليكون له 
حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس 

عليها في الانتخابات.
ويحدد القانــــون الانتخابي العتبة بـ3 
بالمئة، بينما تسعى النهضة للترفيع فيها 
لتصبح 5 بالمئة، ما يصعب على الأحزاب 

الصغرى دخول البرلمان.

وتتهم العديــــد من مكونات المشــــهد 
السياسي في تونس النهضة بالعمل على 
زعزعة الاستقرار السياسي وهو ما رفضه 
زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 

الأحد.
وبالفعل، سعت النهضة بإقامة ترويكا 
جديدة فــــي البرلمان مع حزب قلب تونس 
(27 نائبا) وائتلاف الكرامة الإسلامي، إلى 
إســــقاط الفخفاخ، غير أن الأخير اســــتبق 
تحركات هؤلاء بتقديم اســــتقالته، ما أعاد 
المبــــادرة إلــــى رئيــــس الجمهورية قيس 

سعيّد.
وبعد تكليفــــه، قال المشيشــــي، الذي 
شــــغل وزيــــرا للداخليــــة فــــي الحكومــــة 
السابقة، إنه ينوي تشكيل حكومة كفاءات 
مستقلة باعتبار أن التجاذبات السياسية 
هــــي التــــي حتمــــت عليــــه ذلــــك. وأضاف 
أن حكومتــــه ســــتكون ‘‘حكومــــة الإنجاز 

الاقتصادي’’.
وكالــــة  سياســــية  مصــــادر  وأبلغــــت 
رويتــــرز، الأحــــد، بــــأن المشيشــــي يعتزم 
دمــــج وزارات اقتصادية من بينها المالية 
والاســــتثمار والتنمية وأمــــلاك الدولة في 
وزارة واحــــدة مــــن المتوقــــع أن يقودها 
الاقتصــــادي علــــي الكعلي حيت ســــتضم 

حكومته 23 وزيرا.

 طرابلــس - عبّــــر المجلــــس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفاق الليبية عن تطلعه إلى أن 
يكون لمصر دور إيجابــــي خلال المرحلة 
القادمــــة، مُبديا أمله فــــي أن تكون مرحلة 
بناء واســــتقرار وسلام وهي المرة الأولى 
التي تغــــازل فيها حكومة فايز الســــراج، 
واجهة الإسلاميين في ليبيا، القاهرة التي 

لوحت في وقت سابق بالتدخل في ليبيا.
وجــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع عقــــده 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق مساء 
السبت برئاســــة فايز السراج الذي يرأس 
المجلــــس وحضور نائبــــه أحمد معيتيق، 
وعضوي المجلس محمــــد عماري وأحمد 

حمزة.
وبــــرزت بوادر تقرب حكومة الســــراج 
مــــن مصــــر، التي تعد قــــوة إقليميــــة أثار 
تلويحها بالتدخــــل لفائدة الجيش الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر مخاوف 
الإسلاميين هناك، منذ إعلان وقف إطلاق 
النــــار في البــــلاد عبر تصريحــــات لوزير 

الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وقال باشــــاغا تعليقا على الإعلان عن 
وقــــف إطلاق النار في بــــلاده، إن حكومته 
تتطلــــع إلى تطوير التعــــاون مع الولايات 
المتحــــدة وأوروبا وتركيــــا ومصر وقطر 
والأمم المتحدة، مُضيفا ”نستطيع جميعا 
تحقيــــق مســــتقبل مزدهر بــــروح وطنية 
تجمع الحلفاء والأشــــقاء للعمل سويا مع 

ليبيا“.

ويــــرى مراقبون أن التبــــدل الذي طرأ 
على الموقف الرســــمي لحكومة طرابلس 
من مصر جاء بعد تلويــــح الأخيرة، التي 
يعد جيشــــها الأبرز في المنطقة، بالتدخل 
في ليبيا لدعم الجيش ومنع سقوط سرت 
والجفــــرة بيد ميليشــــيات حكومة الوفاق 
الإســــلامية خاصة وأن ذلك سيجعل أمن 

مصر القومي في خطر.
ويتبــــوأ الجيش المصــــري الذي كان 
ســــيتدخل مباشــــرة فــــي ليبيا فــــي حال 
تحرك الميليشيات صوب سرت والجفرة 
المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والتاســــع 

عالميا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن التدخل 
المصري بات مشــــروعا بعــــد أن فوضته 
القبائل الليبية بذلك وهو ما أرغم حكومة 

الوفاق وحليفتها أنقرة على إرجاء عملية 
كانت محتملة في سرت والجفرة.

وفي تعليقــــه على تغير موقف حكومة 
الوفاق من بلاده أكــــد رئيس لجنة الدفاع 
والأمــــن القومــــي في البرلمــــان المصري، 
اللــــواء كمال عامــــر، أن الأطــــراف الليبية 
أدركــــت أهميــــة موقــــف القاهــــرة، الــــذي 
ســــخّر إمكانيــــات الدولة لتحقيــــق جملة 
من الأهــــداف وعلى رأســــها التخلص من 
الميليشــــيات والمرتزقــــة التــــي تهيمــــن 
على مقدرات الشــــعب الليبــــي في الغرب، 
وتحقيق تماســــك الدولة وتجنب الحلول 
العسكرية ووضع خارطة طريق سياسية، 
وأن المضــــي قدمــــا باتجــــاه تحقيق هذه 
الأهداف يضمن علاقات مصرية مع جميع 

القوى الليبية.
وأضــــاف كامل عامر فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن ”العلاقــــات المصريــــة مع 
الأطــــراف الليبيــــة على كافة مســــتوياتها 
تختلــــف عن علاقــــة القاهــــرة بأنقرة، لأن 
سياســــة أردوغــــان توســــعية بالأســــاس 
العثمانيــــة،  الدولــــة  عــــودة  وتســــتهدف 
وتســــعى إلى الهيمنــــة والســــيطرة على 
ثــــروات المنطقــــة، ومصــــر ســــوف تبدي 
مرونــــة كلمــــا أقدمــــت تركيا علــــى اتخاذ 
خطوات إيجابية تثبت من خلالها رغبتها 
في التعايش السلمي مع شعوب المنطقة“ 
مشــــيرا إلــــى أن ”القاهــــرة لا تســــتهدف 
الدخــــول في صراعــــات عســــكرية مع أي 
طــــرف إقليمي أو دولي، وإنما تســــتهدف 
بالأساس بناء الإنســــان وتحقيق التنمية 

المستدامة في مصر“.

وكانــــت تركيــــا التي دعمــــت حكومة 
الوفــــاق بالمرتزقــــة والأســــلحة حاولــــت 
التقــــرب من مصــــر بعد تدهــــور العلاقات 

بينهما بسبب أنشطة أنقرة في المنطقة.
وكان مستشار الرئيس التركي ياسين 
أوقطاي قد قال في وقت ســــابق إن ”تركيا 
لــــم تأت لقتال مصر فــــي ليبيا أو أي دولة 

إقليمية بل هي تدافع عن مصالحها“.
وأضــــاف تعليقا على مذكــــرة التفاهم 
التي وقعتها حكومة الوفاق وتركيا بشأن 
ترســــيم الحدود البحرية ”إن هذه المذكرة 

تضمن مصالح مصر أيضا“.
ولكــــن مغازلة أنقــــرة للقاهرة لم تحظ 
إلى حــــد خطّ هــــذه الكلمات بــــردّ مصري 
رســــمي وهو مــــا أرجعــــه مراقبــــون إلى 
الشــــكوك التي تحيــــط بجديــــة تركيا في 

ترميم علاقاتها مع مصر.
وفي هذا الصدد قــــال الخبير بالمركز 
المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 
أحمــــد عليبــــة، إن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن 
التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام 
على لســــان المســــؤولين الأتراك مجتزأة 
مــــن ســــياقها ولا تعبّر عــــن تغير محوري 
فــــي العلاقات بين البلديــــن، إلى جانب أن 
أنقرة مــــا زالت تلعــــب أدورا ســــلبية في 
ليبيا، والعديد من الدول العربية، بالتالي 
فالموقــــف المصــــري من تركيا لــــن يتغير 
بســــهولة، لأن الأخيــــرة مــــا زالت تحشــــد 
العسكريين التابعين لها في قاعدة الوطية 

الجوية وميناء مصراتة“.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”مـــن الضـــروري ملاحظة أن بيـــان وقف 

إطـــلاق النار صـــدر عن حكومـــة الوفاق 
فـــي طرابلـــس بمفردهـــا ومـــن دون أن 
يكـــون هنـــاك بيان مشـــترك مـــع مجلس 
النواب الليبي، ما يعني أننا أمام عنوان 
عريض متفق عليه من الأطراف في وجود 
تفاصيل كثيرة مختلفة ســـتكون بحاجة 
إلى حـــوارات سياســـية فاعلـــة للتوافق 
عليها مـــع أهمية توقـــف حكومة الوفاق 
عن الشـــيكات التي تمنحها لأنقرة مجانا 
عبر الاتفاقيات الاقتصادية والعســـكرية 

التي تبرمها معها“.
وأشـــار إلى أن القاهرة تثمن التطور 
الإيجابي الذي حدث بشـــأن وقف إطلاق 
النار، لكن ما زال العديد من البنود معلقا، 
وحلها هو الذي سيحدد شكل العلاقة مع 
حكومـــة الوفـــاق وأنقرة، وعلى رأســـها 
تفكيك الميليشيات والجماعات الإرهابية 
وإخراج المرتزقة مـــن الأراضي الليبية، 
وهـــي بنود محـــل اتفـــاق بيـــن مجلس 
النواب وحكومة الوفاق، فقط تحتاج إلى 

تنفيذها على الأرض.
ولفت عليبـــة، إلى أن ”مصر ليســـت 
لديهـــا مشـــكلة فـــي إقامـــة تفاهمات مع 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، لأن انحيازها 
الأساسي للدولة واســـتقرارها، وتتعامل 
مـــع جميـــع الأطـــراف، لكن ذلـــك لا يمنع 
مـــن وجود قوى مقربـــة إليها مثل رئيس 
البرلمـــان الليبي عقيلة صالح إلى جانب 
أطراف أخرى في الغرب، والقاهرة سوف 
تنفتـــح على كل قوة تتعامـــل وفق قاعدة 
المشـــروع الوطنـــي الليبـــي ومنع تفكك 

الدولة“.
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بعثت حكومة الوفاق الليبية السبت 
برســــــائل إلى القاهرة مفادها أنها 
تتطلع إلى دور مصري إيجابي في 
الأزمة الليبية، في خطوة رأى فيها 
ــــــة من حكومة فايز  مراقبون محاول
السراج لاستمالة مصر التي لوحت 
بالتدخل العســــــكري المباشــــــر في 
وقت سابق لفائدة الجيش الوطني 
الليبي ما عزز مخاوف الإسلاميين 

من قوة مصر العسكرية.

مساع حثيثة غرب ليبيا لاستمالة الموقف المصري
السراج: نتطلع إلى أن تلعب مصر دورا إيجابيا في ليبيا في المرحلة المُقبلة

القاهرة تنفتح على 
كل قوة تتعامل وفق 

قاعدة المشروع الليبي

أحمد عليبة

تحالف أربك الإسلاميين

 تونس - حسم الجيش الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، موقفه بخصوص 
مبــــادرة رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
السراج حول وقف إطلاق النار، بوصفها 
أنها كُتبت في عاصمة أخرى، وتستهدف 

ذرّ الرماد في العيون.
ويأتي هذا الحســــم في الوقت الذي 
ارتفعــــت فيــــه الأصــــوات المُشــــككة في 
حظــــوظ نجاح تلك المبــــادرة في تثبيت 
وقــــف إطلاق النــــار بين فرقــــاء الصراع 
في ليبيا، وسط أجواء مُلتبسة، تنازعت 
فيها الأولويات، وتعددت فيها الاتهامات 

المشحونة بالتوتر.
ولم تتمكــــن بيانــــات الترحيب التي 
تتالــــت محليــــا وإقليميــــا ودوليــــا بهذا 
التطــــور المفاجئ، من حجب قلق العديد 
من المراقبين الذين لا يســــتبعدون إقدام 
الفصائل والميليشيات الموالية لجماعة 
الإخوان المســــلمين على عمل من شأنه 
إجهاض أي مسعى لإعادة الملف الليبي 

إلى مربع المسار السياسي.
المســــماري،  احمــــد  اللــــواء  وقــــال 
الناطق الرسمي باســــم الجيش الليبي، 
إنه تم الأحد رصــــد فرقاطتين، وعدد من 
الســــفن الحربية التركية وهي تتقدم في 
وضع قتالي نحو سرت، إلى جانب تزايد 
عمليات التحشيد العســــكري الذي يُنذر 
بانــــدلاع قتال في منطقة ســــرت ومجمل 

الهلال النفطي.
ولفت في مؤتمر صحافي استثنائي، 
إلــــى أن هذه التطــــورات الميدانية تأتي 
بعــــد اجتمــــاع عُقد فــــي مصراتــــة بين 
نائــــب قائد هيئــــة الأركان التركية وعدد 
خُصص  الميليشــــيات،  مســــؤولي  مــــن 
للتخطيــــط للهجوم على وحدات الجيش 

الليبي.
وأكد في المقابــــل، أن قوات الجيش 
الليبي هي الآن فــــي وضع قتالي للدفاع 
عن الأراضــــي الليبية، ولدحــــر الإرهاب 
الــــذي ”أصبــــح يتمدد في ليبيــــا برعاية 
دولية“. الأمر الذي ساهم في تغذية قلق 
مشــــروع بالنظر إلى الأجنــــدات الخفية 
للفصائل والميليشــــيات التــــي لن تقبل 

بإرباك حساباتها.
وبدأ هذا القلق يتراكم منذ أن أعرب 
حزب العدالة والبناء الذراع السياســــية 
لجماعة الإخــــوان في ليبيــــا، عن رفض 
ضمنــــي لما جــــاء في بياني الســــراج – 
صالح، بشــــأن إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، فيما 
تتالت التحركات لعدد من الميليشــــيات 
فــــي بعــــض المناطــــق الليبيــــة لفرض 

موازين قوى ميدانية جديدة.
وتزامن هــــذا الموقــــف المُخاتل مع 
آخر صادر عــــن عبدالله الرفادي، رئيس 

حزب الجبهة الوطنية المرتبط بالجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كان يرأســــها 
محمــــد المقريف رئيس المؤتمر الوطني 
الســــابق، اعتبر فيه أن بيان السراج لم 
يستشــــر فيه المجلس الأعلى للدولة ولا 

حتى المجلس الرئاسي والحكومة.
وفــــي المقابــــل، اعتبــــر جــــاب الله 
الشيباني عضو البرلمان الليبي بطبرق، 
وقــــف إطلاق النار، أنــــه ”معمول به منذ 
فترة ولم تبــــق إلا الأصابع على الزناد“، 
مؤكــــدا في نفس الوقــــت أن الذي أصدر 
أمــــر وقف القتــــال ”لا يملــــك القوة على 

الأرض التي تمكنه من تنفيذ أوامره“.
وتُعزز هذه المواقف الشــــكوك التي 
فاقمــــت حــــدة المخــــاوف مــــن إجهاض 
مبادرة الســــراج – صالــــح، والعودة إلى 
مُربــــع الاقتتال، لاســــيما وأنهــــا ترافقت 
أيضا مع إقــــدام الميليشــــيات الموالية 
لحكومــــة الســــراج على اقتحــــام منطقة 
الأصابعة، وذلك في تطور مرتبط بسياق 
الترتيبــــات فــــي علاقــــة بــــأوراق رهان 

المحور التركي – القطري الإخواني.

وبدا هــــذا الأمــــر واضحا بحســــب 
جمال شــــلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم 
للدراســــات والأبحاث، الذي كشــــف أنه 
فــــي الوقت الذي كان الســــراج يســــتعد 
للإعلان عــــن بيانه لوقف إطــــلاق النار، 
كانت طائرات الشحن العسكرية التركية 
العملاقة أيرباص أ300 ولوكهيدسي 130 
تُفــــرغ حمولتها من الأســــلحة والمعدات 
مصراتــــة  فــــي  والمرتزقــــة  العســــكرية 

والوطية.
وأمــــام هذا الوضع الذي لا يبعث في 
مجمله علــــى الارتياح، قــــال عبدالهادي 
الحويــــج، وزيــــر الخارجيــــة بالحكومة 
الليبيــــة في شــــرق ليبيــــا، إن هناك من 
”يعيش حالة هوس وانفصام مع الواقع، 
حيث يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدعو 
فــــي نفس الوقــــت إلى ســــيطرة حكومة 

الوفاق على كامل الأراضي الليبية“.
وتابع في تغريدة نشرها على حسابه 
الرســــمي، بموقع تويتر، قائلا ”…هؤلاء 
فشــــلوا في العاصمة طرابلس حتى في 
تدبير مشكلة القمامة ناهيك عن الكهرباء 
والسيولة في بلد يعوم فوق بحيرة نفط، 
وهاهم اليوم يغتصبون المدن ويقتلون 
ويسفكون الدماء، الأقوال يجب أن تقترن 
بالأفعــــال وإلا لا قيمة لمــــا يقال ويصدر 
من بيانات“، لافتا في هذا الصدد إلى ما 

تتعرض له منطقة ”الأصابعة“.

الجيش يفضح نوايا السراج 
من إعلان وقف إطلاق النار

الجمعي قاسمي

صغير الحيدري

مبادرة السراج 
تستهدف ذرّ الرماد 

في العيون

أحمد المسماري

واثق من نيل حكومته الثقة، لكن ماذا بعد؟

أوساط تتخوف من أن يقع 
منح الثقة للمشيشي ثم 

يتم سحب البساط من 
تحت قدميه كما حدث مع 

إلياس الفخفاخ 

{الضرورة} تدفع النهضة نحو تزكية حكومة المشيشي



 مينســك – حذر وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيــــب بوريل الأحد من خطر 
تحول بيلاروســــيا إلى ”أوكرانيا ثانية“، 
مع  معتبرا أنه من الضــــروري ”التعامل“ 
الرئيــــس ألكســــندر لوكاشــــينكو المدعوم 
بقوة من الجيش وخصوصا من روســــيا 

المجاورة.
ويأتي التحذير الأوروبي في وقت أمر 
لوكاشينكو وزير دفاعه باتخاذ ”التدابير 
الأكثــــر صرامة“ مــــن أجل حمايــــة وحدة 
أراضي البلاد التي تشهد حركة احتجاج 
منذ الانتخابات الرئاســــية المثيرة للجدل 

في 9 أغسطس.
وتعتبر روســــيا جارتها بيلاروســــيا 
التي تســــتضيف خطــــوط أنابيــــب تنقل 
صــــادرات الطاقة الروســــية إلــــى الغرب، 
منطقة عازلة ضد حلف شــــمال الأطلســــي 
والاتحــــاد الأوروبي وهو مــــا دفعها إلى 
التلويح بالتدخل العســــكري في مينســــك 

إذا اقتضى الأمر.
وتنظــــر موســــكو إلــــى الاحتجاجات 
الداخليــــة التــــي تعصــــف بجارتها على 
أنها خطر على أمنها القومي ومصالحها 
الإستراتيجية، ما يرغمها على الاستعداد 
للتحــــرك وفــــق تطــــورات الأحــــداث كما 
فعلت مــــن قبل في أوكرانيــــا الجمهورية 

السوفييتية السابقة.

وقال بوريــــل إن الاتحاد الأوروبي ”لا 
ينوي تحويل بيلاروســــيا إلــــى أوكرانيا 
ثانية“، في إشارة إلى الخلاف مع روسيا 
بعد ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014.
وتابــــع ”تمــــت تســــوية التوتــــر بين 
أوروبــــا وروســــيا بعــــد تبــــادل لإطــــلاق 
النــــار وأعمــــال عنــــف وتفــــكك الأراضي 
الأوكرانية الذي مازال مستمرا. إن مشكلة 
البيلاروســــيين اليوم ليست في الاختيار 
بــــين روســــيا وأوروبــــا، إنه الخيــــار بين 

الحرية والديمقراطية“.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى 
أراضيها بعــــد أن كانت تتبــــع أوكرانيا، 

عقب اســــتفتاء من جانب واحد جرى في 
شــــبه الجزيرة في 16 مــــارس 2014، دون 
اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وشعرت موسكو حينذاك أن شيئا ما 
يدبر في حديقتها الخلفية بعد أن اتسعت 
رقعة ســــيطرة المعارضــــين لحكم الرئيس 
المقرّب من روســــيا فيكتور يانوكوفيتش، 
وصولا إلى عزله وتغير الوجه السياسي 

للبلد.
نوفمبر  فــــي  التظاهــــرات  واندلعــــت 
بدءا مــــن كييــــف، بعدما رفــــض الرئيس 
الأوكراني اتفاقية تؤمن المزيد من التقارب 
الاقتصــــادي مع الاتحاد الأوروبي لصالح 

التقارب مع روسيا.
وتقول موســــكو إنه يحق لها إبقاء 25 
ألف جندي من قواتها على شبه الجزيرة، 
بينما تقول الســــلطات الجديدة في البلاد 
إنه لا يوجد مثل هــــذه الاتفاقية، وتواجد 

القوات الروسية في القرم عمل عدائي.
ويبــــدو الســــيناريو الأوكرانــــي غير 
مستبعد في بيلاروسيا، إذ أعلنت موسكو 
أنهــــا مســــتعدة لتقديم الدعم العســــكري 
لمينســــك وفق اتفاقية دفاعية ثنائية، وهو 
نفس الســــيناريو الذي تبرر به موســــكو 
تواجدها العسكري في شبه جزيرة القرم.
وتغذي تصريحات لوكاشــــينكو التي 
قال فيهــــا إنه لاحظ ”تحــــركات مهمة من 
قبل قوات الحلف الأطلســــي فــــي المنطقة 
المجــــاورة للحــــدود البيلاروســــية علــــى 
المخــــاوف  أراضــــي بولنــــدا وليتوانيــــا“ 

الروسية.

ورد الرئيــــس الليتوانــــي جيتانــــاس 
ناوســــيدا بأن نظام الرئيس لوكاشــــينكو 
”يســــعى الى تحويل الانتباه عن المشــــاكل 
الداخليــــة البيلاروســــية بــــأي ثمــــن عبر 
تصريحــــات لا أســــاس لهــــا البتــــة عــــن 

تهديدات خارجية وهمية“.
الرئيــــس  مستشــــاري  كبيــــر  ونفــــى 
البولنــــدي كريســــتوف شتشيرســــكي أن 
تكون بلاده تخطط لانتهاك سيادة أراضي 
بيلاروسيا واصفا المعلومات التي تندرج 
فــــي هذا الســــياق بأنها ”دعايــــة للنظام“ 

و“مؤسفة ومفاجئة“.
نتيجة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ورفــــض 
الانتخابات الرئاســــية التــــي جرت في 9 
أغســــطس في بيلاروســــيا، التــــي تهزها 
حركــــة احتجاجية بعــــد إعــــادة انتخاب 
لوكاشــــينكو الــــذي يرأس البــــلاد منذ 26 

عاما ويفاخر بدعم موسكو.
وشــــدد بوريل على أنه من الضروري 
مواصلة الحوار مع لوكاشــــينكو، وقارن 
وضعه بحالة نظيره الفنزويلي نيكولاس 
حركــــة  أيضــــا  يواجــــه  الــــذي  مــــادورو 

احتجاجية قمعتها السلطات.
وأوضــــح وزير الخارجيــــة الأوروبي 
”مادورو ولوكاشــــينكو في الوضع نفسه 
تمامــــا. نحن لا نعترف بأنه تم انتخابهما 
بشكل شــــرعي. ومع ذلك، ســــواء أحببنا 
ذلك أم لا، فهما يمســــكان بزمام الحكومة 
ويجــــب أن نواصل التعامــــل معهما رغم 
أننا لا نعترف بشرعيتهما الديمقراطية“.

وخــــرج عشــــرات الآلاف من المحتجين 

الأحــــد في تظاهرة كبيــــرة أخرى من أجل 
مواصلة الضغط على رئيس الدولة الذي 

وضع الجيش في حالة تأهب.
واحتشــــد المتظاهرون الذيــــن حملوا 
أعلامــــا حمــــراء وبيضــــاء، همــــا لونــــا 
المعارضة، في ساحة الاستقلال والشوارع 
المحيطة بها في العاصمة مينسك، هاتفين 

”ارحل“.
وينــــدد المحتجــــون بإعــــادة انتخاب 
لوكاشــــينكو في انتخابــــات يقولون إنها 
اتّســــمت بعمليات تزويــــر، وكذلك بالقمع 

الوحشي للتظاهرات بعد الاقتراع.
قامت  الرئاســــية،  الانتخابات  وبعــــد 
الشرطة بقمع العديد من الاحتجاجات ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
وإصابة العشــــرات، بالإضافة إلى القبض 
علــــى أكثر من 6700 شــــخص أكــــد العديد 
منهــــم التعرض للضــــرب والتعذيب أثناء 

التوقيف.
واندلعت الاحتجاجات في بيلاروسيا 
عقب إعلان اللجنــــة المركزية للانتخابات 
وفق نتيجة غير مؤكدة، فوز لوكاشــــينكو 
بولاية جديــــدة في الانتخابات التي جرت 

في 9 أغسطس الجاري.
وعقــــب الإعلان نــــزل المتظاهرون إلى 
الشوارع بدعوى أن ”الانتخابات مزورة“، 
ولقــــي شــــخص مصرعه وأصيــــب مئات 

واعتقل نحو 6 آلاف خلال الاحتجاجات.
وصرحــــت المعارضــــة أن الانتخابات 
شابها تزوير، معلنة أنها لن تقبل بالنتائج 

وستتوجه إلى المحكمة للاعتراض.

 واشــنطن – يغتنـــم دونالـــد ترامب أي 
مناســـبة للتذكير بأن الجميـــع تقريبا كان 
يتوقع له الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية عام 2016، غيـــر أنه من الصعب 
اليـــوم إقناع المشـــككين بأنهـــم مخطئون 
وبأنـــه مـــازال يحظـــى بفرصة فـــي الفوز 

بولاية ثانية في 3 نوفمبر.
حذرا  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتعكـــس 
أكثـــر منها قبل أربع ســـنوات، على ضوء 

معطيات عدة غير مستقرة.
وثمـــة عوامل كثيرة تلقـــي بظلها على 
الحملـــة الانتخابيـــة وقـــد تنعكـــس على 
مسارها، وفي طليعتها جائحة أودت بأكثر 
من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، 
وأزمة اقتصادية حـــادة وموجة تظاهرات 
احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة، 
وخصـــم ديمقراطي نادرا مـــا يغادر منزله 
فـــي ديلاوير في ظل تدابيـــر التباعد للحد 

من تفشي فايروس كورونا.
وبالرغـــم من هـــذه الظـــروف المتبدلة، 
يتفـــق المراقبون علـــى أن ترامب لا يحظى 
بأي فرصة في الفوز بالتصويت الشـــعبي 

الذي خسره أيضا في العام 2016.
فولايتا كاليفورنيـــا ونيويورك، معقلا 
الديمقراطيين، وحدهما تمنحان المعارضة 
فارقا بالملايين من الأصـــوات، في حين أن 
شـــعبية ترامب متدنية جـــدا ولا تتخطى 
40 في المئة، غيـــر أن الرئيس في الولايات 
المتحـــدة لا يُنتخـــب بالتصويت الشـــعبي 
على المستوى الوطني، بل بأصوات الهيئة 

الناخبة.
ففـــي 2016 تغلبـــت هيـــلاري كلينتون 
بحوالي ثلاثة ملايين صـــوت على دونالد 
ترامب على المســـتوى الوطني، لكنه حقق 
فـــوزا ســـاحقا عليهـــا بأصـــوات الهيئة 
الناخبة حيث فاز بـ304 أصوات مقابل 227 

للمرشحة الديمقراطية.
وغالبا ما يؤكد ترامب أن استطلاعات 
للرأي أجرتها جهات خاصة تشير إلى أنه 

في موقع جيد للفوز بولاية ثانية.
غيـــر أن آخر متوســـط لاســـتطلاعات 
الـــرأي العامة الوطنية التي يجريها موقع 
”فايف ثيرتـــي إيت.كوم“ يمنحه حوالي 43 
فـــي المئة من الأصوات مقابـــل 51 في المئة 

لخصمه جو بايدن.
”ذي  مجلـــة  توقعـــات  أن  كمـــا 
التي يتم تحديثها يوميا  إيكونوميســـت“ 
تمنـــح بايـــدن 88 في المئة مـــن الفرص في 
الفـــوز بالرئاســـة، مع حصولـــه على عدد 
حاســـم من الأصوات في الهيئـــة الناخبة 
قـــدره 343 مقابـــل 195 لترامـــب، فـــي حين 
يكفي جمع 270 صوتا للوصول إلى البيت 
الأبيـــض. وثمـــة بالطبـــع عوامـــل أخرى 
ينبغـــي الأخذ بهـــا، فالجمهوريون يبدون 
تفاؤلهم بشأن انتعاش اقتصادي قد يضخ 
زخمـــا فـــي حملتهم، ويعقـــدون آمالا على 

التوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا.

ويطـــرح البعـــض الآخر احتمـــال أن 
يقوض بايـــدن بنفســـه حملتـــه بارتكابه 

إحدى هفواته المعهودة.
ويبقـــى هنـــاك أخيرا احتمـــال تدخل 
أجنبـــي على غـــرار المســـاعي الروســـية 
لزعزعـــة حملـــة كلينتـــون ودعـــم حظوظ 

ترامب عام 2016.
غير أن أســـتاذ التاريخ آلان ليشتمان 
الذي وضع نهجا من 13 نقطة لتوقع نتائج 
الانتخابات يأتي بنتيجة صائبة منذ 1984، 
يعتبـــر أن أيـــا من هذه العوامـــل لا يمكنه 

إنقاذ الرئيس المنتهية ولايته.
وقال ليشـــتمان ”حتى في حال تحسن 
الاقتصـــاد، فهـــذا لـــن يبـــدل شـــيئا على 
الأرجـــح“، مضيفا ”لدينا ركود في وســـط 
عـــام انتخابـــي ونمو ســـلبي إلـــى حد أن 
الحظوظ تبقى ضئيلـــة جدا في أن يتمكن 

فصل إضافي من عكس هذا الاتجاه“.

ولا تكفي الولايات المحســـومة لترامب 
لجمع أصوات المندوبين الـ270 الضرورية 

للفوز بالرئاسة.
وكمـــا في كل مـــرة تقريبا، ستحســـم 
الانتخابـــات في عدد ضئيـــل من الولايات 
الأساســـية الكبـــرى، وربمـــا فـــي بعـــض 

الولايات الأصغر حجما.
وقـــال مســـؤول فـــي حملـــة الرئيس 
بيـــل ســـتيبيان متحدثـــا إلـــى صحافيين 
”إننا بحاجـــة للفوز إما بويسكونســـن أو 
ميشـــيغان أو بنســـلفانيا. إذا فزنا في أي 
من هذه الولايـــات الثلاث وفـــي الولايات 
التـــي فاز بها الرئيس عـــام 2016، فإن جو 

بايدن سيبقى في قبو منزله“.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ديفيد 
باركـــر أن الرئيس بحاجة إلـــى الاحتفاظ 
بجميـــع الولايات الأساســـية تقريبا التي 
فتحت له طريـــق البيت الأبيض عام 2016، 
وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا 

وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأوهايو.
وتابـــع باركر الذي يدرّس في الجامعة 
الأميركية ”بإمكانه أن يخســـر إحدى هذه 
الولايـــات والفوز رغم ذلـــك، لكن لا يمكنه 

خسارة اثنتين“.
إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير 
إلى أن جو بايـــدن يتقدم على الرئيس في 
كل هـــذه الولايات، ويهدد خصمه حتى في 
تكساس التي فاز بها ترامب بفارق شاسع 

في الانتخابات الأخيرة.

 واشــنطن – علقت الولايات المتحدة كل 
أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب 
الذي نفذه عســـكريون فـــي البلد الأفريقي 
واعتقـــال رئيـــس الدولة إبراهيـــم أبوبكر 
كيتـــا، فيما تواصل قـــوى إقليمية ودولية 
مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في 

البلاد.
وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل 
الأفريقي بيتر فام للصحافيين إنه ”لا مزيد 
مـــن التدريـــب أو الدعم للقوات المســـلحة 
الماليـــة. أوقفنا كل شـــيء حتى يتضح لنا 

الوضع“.
وأضاف الدبلوماسي ”لا نعرف من هي 
بالضبط القوى المشاركة في التمرد ولا لمن 

ولاؤها“.
واســـتقال الرئيـــس المالـــي إبراهيـــم 
أبوبكر كيتا، المتهم بالفساد وسوء الإدارة، 
بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب 

عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالـــت المجموعـــة العســـكرية التـــي 
اســـتولت علـــى الســـلطة إنهـــا ترغب في 
تنصيـــب ”مجلـــس انتقالـــي“، قـــد يكون 

رئيسه ”إما عسكريا وإما مدنيا“.
وأوضح فـــام أن الحكومـــة الأميركية 
”تتواصـــل“ مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لإنقاذ 
الشـــعب المكونـــة مـــن العســـكريين الذين 

أطاحوا بالرئيس وحكومته.
وتابع أن ”هذه الاتصالات قائمة، وهي 
لا تعني اعترافا (بالمجموعة العســـكرية)، 
بـــل إن هـــؤلاء الأشـــخاص لهـــم قـــدر من 

السيطرة على بعض الأمور“.
ولفـــت إلـــى أن التمـــرد ”لن يســـاعد 
الجنســـية  متعـــددة  القـــوات  بالتأكيـــد“ 

التـــي تتصدى للمجموعـــات الجهادية في 
الساحل، مشـــيرا إلى أن الولايات المتحدة 
ســـتواصل دعمها وشـــراكتها مع مختلف 

العمليات الجارية.
وتوفر واشـــنطن خصوصـــا دعما في 
وعمليات  والمراقبة،  الاســـتخبارات  مجال 
نقل لوجســـتية لصالح فرنســـا التي تقود 

منذ 2014 عملية ”برخان“.

وهنـــاك أيضـــا بعثـــة الأمم المتحـــدة 
لتحقيق الاســـتقرار في مالـــي العاملة منذ 
2013، وهـــي إحـــدى أهم بعثـــات المنظمة 
الأمميـــة، إضافـــة إلـــى القوة العســـكرية 
المشتركة التي أنشـــأتها موريتانيا ومالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عام 2017.
وأضاف فام ”ســـنعمل مع شركائنا في 
المنطقة، مجموعة دول الســـاحل الخمس، 
المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
الاتحاد الأفريقي، لتقليص أي أثر ســـلبي 
علـــى مكافحة الجهاديين، لكن من الواضح 
أن تمردا يشـــارك فيه الجيش ســـيكون له 

أثر“.
وكـــرر الدعوة التـــي وجهتهـــا بلاده 
الدســـتوري“  النظـــام  إلـــى  ”للعـــودة 
خصوصـــا  الموقوفـــين،  عـــن  والإفـــراج 
الرئيس كيتا ”الذي لم يعد شـــابا ويعاني 

صحيا“.

 موســكو – نقلــــت وكالــــة إنترفاكــــس 
للأنباء عن ســــيرجي تشــــيميزوف رئيس 
الحكومية  الروســــية  روســــتيك  مجموعة 
قوله الأحد إن روسيا ستوقع على الأرجح 
عقدا لتســــليم دفعة إضافيــــة من منظومة 
العــــام  لتركيــــا  الصاروخيــــة  أس-400 

المقبل.
واشــــترت تركيــــا دفعة مــــن المنظومة 
الصاروخيــــة من روســــيا العــــام الماضي 
مما دفــــع واشــــنطن لاســــتبعاد أنقرة من 
برنامج مقاتــــلات أف-35 الأميركية، فيما 
تقــــول الولايات المتحــــدة إن تركيا تخاطر 
بمواجهــــة عقوباتها إذا نشــــرت منظومة 
أس-400 الروســــية الصنــــع والتــــي تؤكد 
أنها غير متوافقة مع أنظمة دفاعات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وستعرض للخطر 
قــــدرة الطائــــرات الشــــبح الأميركية على 

التخفي.
وتقــــول تركيــــا إن النظــــام الدفاعــــي 
الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، 
خاصة لتأمين الحدود الجنوبية مع سوريا 
والعراق وتقول أيضا إن الولايات المتحدة 
وأوروبا لم تقدما لها بديلا مناسبا عندما 

أبرمت صفقة أس-400 مع روسيا.
وفي يوليــــو الماضي، أصــــدر مجلس 
النواب الأميركي تشــــريعا لفرض عقوبات 
لأنظمــــة  شــــرائها  بســــبب  تركيــــا  علــــى 
الصواريخ الروسية أس-400، وهي أحدث 

خطوة في الكونغرس لدفع الرئيس دونالد 
ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد 

أنقرة.
وحتــــى الآن امتنعت الولايات المتحدة 
على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا 
بســــبب شــــراء المنظومة. وقال مسؤولون 
إنها يمكن أن تتجنــــب العقوبات في حال 
عدم اســــتخدام المنظومة، رغم رفض تركيا 

هذا الاحتمال.

وأشــــارت مصادر دبلوماسية أميركية 
إلــــى أن الاتجــــاه الأقوى لدى المســــؤولين 
الأميركيــــين يتمثل في فرض عقوبات على 
عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة 
فــــي مجــــال الصناعــــات العســــكرية وفقا 
لقانون كاتســــا الذي يتيح فرض عقوبات 
على المؤسســــات التي تتعامل تجاريا مع 
روســــيا. وهــــذه العقوبات ســــتؤدي إلى 
حرمان الشــــركات التركية من التعامل مع 

النظام المالــــي الأميركي وهو ما يعني أنه 
ســــيكون من شبه المســــتحيل بالنسبة لها 
شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو بيع 

هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.
تســــليم  المتحدة  الولايــــات  وأوقفــــت 
100 طائــــرة من طــــراز أف-35 كانت تركيا 
مســــتعدة لشــــرائها مــــن برنامــــج بنــــاء 
طائــــرات الجيــــل الخامس بعــــد أن تلقت 
أنقرة شــــحنات أنظمــــة صواريخ أرض-
جــــو روســــية أس-400 في يوليــــو 2019. 
لكنّ ترامب تجنّــــب فرض عقوبات صارمة 
بموجب قانــــون مكافحة خصــــوم أميركا 

(كاتسا).
وانهارت محادثات ســــابقة بين تركيا 
والولايــــات المتحدة حول شــــراء باتريوت 
منهــــا  المســــائل  مــــن  مجموعــــة  بســــبب 
منظومــــة أس-400 وعــــدم موافقــــة أنقرة 
على شروط واشــــنطن. وتقول تركيا إنها 
ســــتوافق على العرض فقــــط في حالة أنه 
تضمــــن نقل التكنولوجيا وشــــروط إنتاج 

مشترك.
وكانت وزارة الدفاع الفرنســــية قالت 
فــــي يونيو، إن الوقت قــــد حان لأن يجري 
حلف الناتو نقاشــــا صريحا بشــــأن تركيا 
وتصرفاتهــــا، ليــــس فقط فــــي ليبيا ولكن 
هناك قضايا أخرى مثل شــــرائها منظومة 
أس-400 وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية 

لمنطقة البلقان وبولندا.

الإثنين 2020/08/24
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نجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشــــــينكو إلى حد ما في تحويل 
الأزمــــــة السياســــــية التي تعيشــــــها 
البلاد إلى أزمة صراع إقليمي ذي 
خلفيات إستراتيجية بإعلانه وضع 
الجيش فــــــي حالة تأهــــــب لمواجهة 
تدخلات الاتحــــــاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي في المنطقة، وهو ما 

يذكي المخاوف الروسية المشتركة.

تضاؤل حظوظ ترامب 

في الفوز بولاية ثانية 

ق دعمها 
ّ
واشنطن تعل

العسكري لمالي

الاتحاد الأوروبي يخشى تحويل 

بيلاروسيا إلى «أوكرانيا ثانية»
الرئيس البيلاروسي يذكي المخاوف الروسية بوضع الجيش في حالة تأهب

تنامي حماسة الاحتجاجات 

صواريخ جالبة للعقوبات 

لوكاشينكو يسعى 

لتحويل الانتباه عن 

المشاكل الداخلية

جيتاناس ناوسيدا

تركيا تترقب دفعة جديدة من صواريخ أس-400

بيتر فام

التمرد لن يساعد 

القوات الأجنبية التي 

تتصدى للجهاديين

يتفق المراقبون على 

أن ترامب لا يحظى بأي 

فرصة في الفوز بالتصويت 

الشعبي الذي خسره أيضا 

في العام 2016
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 تونس - اســـتنكر نشـــطاء البيئة في 
تونـــس قـــرارا رســـميا يقضـــي بعودة 
اســـتعمال الأكياس البلاستيكية في نقل 
الإســـمنت، وهو القـــرار الـــذي جاء في 
وقت تســـتعد فيه البلاد لحظر استعمال 
البلاســـتيك بداية من العام القادم بهدف 
التوقي مـــن مخاطـــر التلـــوث وحماية 

البيئة.
وعلـــى غرار ما تعكســـه الخطوة من 
تعارض مع القرارات الحكومية السابقة 
وتكشـــف حجـــم التخبـــط والارتباك في 
إدارة أزمات البلاد على جميع الأصعدة، 
فإنـــه يشـــكل انتكاســـة فـــي الجهـــود 
البيئيـــة ويعتبـــر بمثابـــة ”عـــودة إلى 
الـــوراء“، حيث يفاقـــم المخاطر الصحية 
جـــراء التهـــاون مع آفة البلاســـتيك في 

البلاد.
وكانـــت الحكومـــة قـــد قـــررت فـــي 
ينايـــر الماضي ضبـــط أنـــواع الأكياس 
إنتاجهـــا  يمُنـــع  التـــي  البلاســـتيكية 
وتوريدها وتوزيعها ومســـكها بالسوق 
الداخلية وتشـــمل: الأكيـــاس المصنوعة 
من مادة البلاستيك المخصصة للتسوق، 
والأكياس القابلة للتفكك، والأكياس التي 
تحتوي علـــى تركيز مرتفع مـــن المعادن 
مجهولة  البلاستيكية  والأكياس  الثقيلة 

المصدر.
لكـــن العـــودة عـــن القـــرار بإباحـــة 
مصانـــع  فـــي  البلاســـتيك  اســـتعمال 
الإســـمنت أثار مخـــاوف مـــن تداعيات 
وخيمة على البيئة في الوقت الذي تكافح 
فيه البلاد للحد من مظاهر التلوث، أمام 
تساؤلات عن دوافع هذا القرار والجهات 

التي تقف وراءه.
وفيمـــا اتهمـــت بعـــض الأصـــوات 
المعارضـــة الحكومـــة بمحابـــاة رجـــال 
الأعمال وشبهة فساد اقتضت تمرير هذا 
القرار، إلا أن وزير الصناعة والمؤسّسات 
الصغرى والمتوسّـــطة صالح بن يوسف 
أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية أجبرت 
الحكومـــة علـــى العـــودة عـــن قرارهـــا 
الســـابق، حيـــث إن إضافـــة الأكيـــاس 
البلاســـتيكية إلـــى الأكيـــاس الورقيـــة 
فـــي تعبئة مـــادة الإســـمنت ســـيقلص 
مـــن قيمـــة الخســـائر التـــي تتكبدهـــا 

الصناعة.
ونقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
بن يوســـف قولـــه إن ”تعويـــض 30 في 
المئة من أكياس الورق المقوّى المستعملة 
في تعبئة الإســـمنت بأخـــرى من البولي 
بروبيلـــين، ســـيمكن تونس، مـــن توفير 
مـــا يناهـــز 20 مليـــون دينـــار (7 ملايين 
دولار)  مـــن العملـــة الصعبـــة بفضـــل 
التقليـــص من الواردات من عجين الورق 

المقوّى“.
وأضاف بن يوسف، أنّ ”الأمر يتعلّق، 
أيضـــا، بإعـــادة التموقع على مســـتوى 
السّـــوق الليبيّة عبر الضغـــط على كلفة 
أكياس الإســـمنت ما من شـــأنه أن يدعم 
القـــدرة التنافســـيّة لمنتوجنـــا مقارنـــة 
بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه 

السوق“.
وتعليقـــا على ما راج مـــن انتقادات 
حول قرار اســـتعمال أكياس البلاستيك 
لتعبئـــة الإســـمنت، أشـــار بن يوســـف 
إلـــى أن ”القـــرار تمّ علـــى إثـــر إجـــراء 
المهنيـــين  مـــع  واستشـــارات  دراســـات 
كامـــل  ســـيكون  الذيـــن  القطـــاع،  فـــي 
الخيار لهـــم في اســـتعمال الأكياس من 

الورق المقـــوّى أو الأكياس مـــن البولي 
بروبيلين“.

واعتبرت جمعيات البيئة في تونس 
القرار بمثابة نســـف لكل جهود مكافحة 
التلـــوث والحد مـــن مخاطر اســـتعمال 
البلاســـتيك، وهددت بعـــض الجمعيات 
باللجـــوء إلـــى القضـــاء من أجـــل منع 
تطبيق القرار حماية للبيئة من النفايات 

البلاستيكية.
ويلاحظ الخبـــراء تهاونـــا حكوميا 
مـــع معضلـــة التلـــوث في البلـــد، حيث 
يأتـــي الملـــف البيئـــي فـــي أخـــر ســـلم 
الأولويـــات. ويرى هـــؤلاء أن انشـــغال 
الحكومـــات المتعاقبة في مـــا بعد ثورة 
ينايـــر بالصراع على الســـلطة وتصفية 
الحســـابات ثـــم التركيـــز علـــى الأزمـــة 
الاقتصاديـــة، قـــاد إلـــى إهمـــال هـــذه 
المعضلة ما يهدد بمخاطر بيئية إضافية 

محتملة.
وقال رضا الطبوبي رئيس الشـــبكة 
الوطنيـــة للجمعيـــات البيئيـــة ”فايقين 
”الحكومـــات  إن  لـ“العـــرب“،  لبيئتنـــا“ 
المتعاقبـــة بعد الثورة لـــم تعط لموضوع 
انتشـــار المـــواد البلاســـتيكية الأهميـــة 
المســـتحقة.. وحتـــى إن تم اســـتصدار 
تشـــريعات فـــي الغـــرض فإنهـــا بقيت 
نظرية في مجملها ولم تطبق لســـببين؛ 
أحدها ضعف هذه الحكومات وثانيهما 
خضوعهـــا لقوى الضغط التي تســـيطر 

على هذا القطاع“.
آفـــة  واقـــع  عـــن  بالمغالطـــة  ونـــدّد 
البلاســـتيك فـــي تونس، وحســـب رأيه 
فـــإن جهات تمســـك بـــرأس المـــال تقوم 
بدراســـات علميـــة عـــن واقـــع الســـوق 
لتمريـــر خياراتها وهي تـــدرك جيدا أن 
تنفيذ خططها لـــن يلقى كثيرا من الصد 
خصوصا وأن السياســـيين يســـتفيدون 
من هكذا خيارات بـــل ويقومون بأعمال 
المدنـــي  المجتمـــع  لإضعـــاف  جبـــارة 
كعـــدم تمكين الجمعيـــات مـــن التمويل 

العمومي.
التضييـــق  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والصعوبات التي تواجه المجتمع المدني 
في هـــذا المجال، إلا أنـــه ملتزم بمقاومة  
الصائبـــة  غيـــر  الحكوميـــة  القـــرارات 
وتعرض حياة وصحة التونســـيين إلى 

الخطر.
وأكد الطبوبـــي أن الجمعية البيئية 
لن تصمـــت إزاء التعـــدي الصارخ على 
البيئـــة، لافتا إلـــى أنها بصـــدد الإعداد 
لحملة مضادة علـــى صفحات التواصل 
الاجتماعـــي للتصـــدي خاصـــة لمســـألة 

البلاستيك في الصناعات الإسمنتية“.
رأي  مـــع  الطبوبـــي  رأي  ويتســـق 
الناشـــط البيئي عبدالمجيـــد دبار، الذي 
يرى أن المجتمع المدني غير مطالب بنقد 
نقائص الأداء الحكومـــي بل هو بمثابة 

”قـــوة اقتـــراح ومدعو إلى رصـــد حلول 
عاجلة للبيئة“.

وقال دبـــار في تصريـــح لـ“العرب“، 
”فـــي الوقت الـــذي نســـعى فيـــه لإنهاء 
استعمال البلاســـتيك تدريجيا، باغتتنا  
وزارة الصناعـــة بالعودة عـــن قرارها“. 
ووصف استعمال الأكياس البلاستيكية 
في صناعة الإســـمنت بـ“الكارثة البيئية 

الخطيرة“.
ودعـــا دبـــار إلـــى ضـــرورة اتخـــاذ 
قـــرارات صارمـــة لمنع هذا القـــرار. لافتا 
إلى مواصلة المجتمع المدني ضغطه على 
الحكومـــة لثنيهـــا عن القـــرار توقيا من 

مشاكل بيئية جديدة.
وفيما تتصاعـــد المخاوف من إهمال 
البيئة نتيجة الضغوط الاقتصادية، دون 
مراعاة تداعيات مثل هذه القرارات على 
صحة المواطن إضافة إلى إضرارها على 
الثروة النباتية والحيوانية، يطالب رأي 
آخر بضـــرورة التأني فـــي حظر نهائي 
لاستعمال البلاستيك وتفكير في مصير 
عـــدد كبيـــر مـــن الصناعيين الـــذي يعد 
البلاستيك مصدر رزقهم الوحيد، وأيضا 
ضرورة الاستعداد بتوفير الآلات والمواد 
الأوليـــة الجديـــدة لصناعـــة الأكيـــاس 

الملائمة للطبيعة.

رئيس  البرادعـــي،  فيصـــل  وأوضح 
الغرفـــة الوطنيـــة لمنتجـــي البلاســـتيك 
أنه بدل إغلاق نهائي لمصانع  لـ“العرب“ 
البلاستيك التي تبلغ 120 مصنعا حسب 
تقديره، فإن الأولوية في هذه المرحلة هو 
تأهيل الصناعيين للتفاعل مع المنظومة 
البيئيـــة الجديـــدة، والتـــي تســـتوجب 
تغيير نمـــط الأكياس البلاســـتيكية إلى 
نمـــط صديـــق للبيئـــة وقابلـــة للتحلل 

البيولوجي.
ويلفت أن ”تصنيـــع أكياس صديقة 
للبيئـــة يتطلـــب التـــزوّد بـــآلات جديدة 

وإمدادات مالية“.
واستنادا إلى دراسات وزارة البيئة 
التـــي قامت بتشـــخيص الوضـــع العام 
ســـواء البيئي أو الاجتماعـــي، فإنه من 
الصعـــب التطبيق التام لهذا القرار دون 
مراعـــاة ظروف العمـــال الصناعيين في 
هـــذا المجال، بمـــوازاة التفكير بالمخاطر 
البيئية. وحســـب أرقام حكومية يشـــغل 
القطـــاع حوالي 1000 شـــخص في قرابة 

46 مصنعا.
الملـــف  أن  الخبـــراء  ويســـتنتج 
الاجتماعي على غرار القرارات السياسية 

المتخذة، فهو حجر عثرة في جهود حماية 
البيئة بالبلد.

مخاطـــر  البلاســـتيكي  وللتلـــوث 
الشـــوارع  فـــي  يؤثـــر  فهـــو  عديـــدة، 
والتربـــة والبحـــر والأغذيـــة، وتنتقـــل 
أضـــراره إلـــى الأراضـــي الزراعية حين 
يختلـــط مـــع التربـــة فيؤثـــر بذلـــك في 
مردوديتهـــا. كمـــا أن بعـــض المواشـــي 
كالغنـــم تتنـــاول القطـــع البلاســـتيكية 
ضمن مـــا ترعاه. فيؤثر ذلـــك في صحة 
الماشـــية ويقلل من جودة لحمها أو قيمة 

حليبها.
ويتســـبب البلاســـتيك أيضـــا فـــي 
تلويث الهـــواء، إذ أن البعض يعمد إلى 
إحـــراق أماكن جمـــع القمامة فتنجم عن 
ذلك أدخنة ســـوداء ملوثة للهواء. ويؤثر 
هذا سلبا على صحة السكان المجاورين 
غالبيـــة  وتتركـــز  النفايـــات.  لمصبـــات 
هؤلاء الســـكان فـــي أحيـــاء وتجمعات 

فقيرة.
وتعد تونـــس من الـــدول التي تلقي 
بكميـــات كبيرة من المواد البلاســـتيكية 
في الشـــواطئ والسواحل، ويشير تقرير 
أصـــدره الصندوق العالمـــي للطبيعة في 
وقت ســـابق إلـــى أن البحر المتوســـط، 
الـــذي يشـــكل حوضا مائيّا شـــبه مغلق 
تبلـــغ مســـاحته 1 في المئة مـــن مجموع 
مســـاحات البحار، بات ترتيبه ســـادس 
منطقـــة بحريـــة تُوجَـــد فيهـــا النفايات 
البلاستيكية؛ إذ يتركز فيه 7 في المئة من 

مجموع جزيئات البلاستيك في العالم.
وتفيد الإحصائيات بأنه يقع سنويا 
فـــي تونس اســـتعمال ما يفـــوق مليون 
كيس بلاستيكي، وهي غير قابلة للتحلل 

العضوي.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن صناعـــة 
المنتجـــات البلاســـتيكية مهمة نســـبيا 
مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى فـــي البحـــر 
المتوســـط وإلـــى أن البـــلاد التونســـية 
تعـــد رابـــع أكبـــر مســـتهلك للمنتجات 
البلاستيكية على المســـتوى الفردي في 

المنطقة.
ففي عـــام 2018، أنتجـــت تونس 0.5 
مليون طن مـــن النفايات البلاســـتيكية 
منهـــا 12 فـــي المئـــة تم جمعهـــا فيما لم 
تجـــر معالجـــة البقيـــة ووقع إرســـالها 
إلـــى مصبـــات النفايـــات أو رميهـــا في 
الطبيعـــة. وبالتالـــي تم إلقـــاء 9.5 آلاف 
طن من النفايات البلاستيكية في البحر 

المتوسط عام 2018.
وحـــذر تقريـــر الصنـــدوق العالمـــي 
للطبيعة أن التلوث البلاســـتيكي يكلف 
الدولة التونســـية خســـائر بمـــا يقارب 
نصـــف الموازنـــة، بمـــا قـــدره 20 مليون 
دينار (حوالي 7 ملايين دولار) خاصة في 
مجالات النقل البحري والصيد البحري 

والسياحة.

 في منتصف شهر أغسطس، تصادمت 
ســــفينتان حربيتان تركيــــة ويونانية في 
شرق البحر المتوسط مما زاد التوترات في 
أكثر المواجهات البحرية القابلة للاشتعال 
التي شــــهدتها المنطقة منذ 20 سنة. كانت 
الأزمة قد بدأت قبل يومين، عندما أرســــلت 
تركيا ســــفينة للاستكشــــاف مــــع مرافقة 
للبحــــث عن النفــــط والغــــاز الطبيعي في 
المياه بالقــــرب من جزيرة كاســــتيلوريزو 
اليونانية التي تصرّ أثينا على أنها ضمن 

جرفها القاري.
الأخيــــرة  التصعيــــد  دورة  وتهــــدد 
بتحويــــل المواجهــــة إلــــى صــــراع متعدد 
الجنســــيات. فقد أرســــلت فرنســــا،لإظهار 
دعمهــــا القوي لليونان ضد تركيا، ســــفنا 
حربية إلى المياه المتنــــازع عليها ووعدت 
بعمل المزيد. كما أعربت مصر وإســــرائيل، 
اللتان تجريان تدريبات عسكرية مشتركة 
مع اليونان، عن تضامنهما مع أثينا. ومع 
مشاركة فرنســــا ومصر في صراع مفتوح 
مع تركيا في ليبيا، يخشــــى المراقبون في 
جميع أنحاء العالم مــــن قدرة أي تصعيد 
إضافــــي في شــــرق البحر المتوســــط   على 

إطلاق عاصفة أوروبية- شرق أوسطية.
لعقود، كانت نزاعات الحدود البحرية 
في شــــرق المتوســــط   قضيــــة تقتصر على 
مطالبات بــــين قبرص واليونــــان وتركيا. 
ولكــــن الأمر تطــــوّر على مدى الســــنوات 
الخمــــس الماضية، إذ حولــــت موارد الغاز 
الطبيعي البحرية في المنطقة شرق البحر 
المتوسط   إلى ساحة استراتيجية رئيسية 
تلتقي فيها خطوط الصدع الجيوسياسية 
الأكبــــر التــــي تشــــمل الاتحــــاد الأوروبي 
ومنطقة الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا. 
كما لعبت إيطاليا وفرنســــا دورا أساسيا 
في قيــــادة هذا التغيير، مما زاد من تعقيد 

العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وجــــاء التغييــــر الأكبر مع اكتشــــاف 
شــــركة إيني الإيطالية للطاقــــة حقل ظهر 
الضخــــم للغــــاز الطبيعــــي فــــي الأراضي 
البحريــــة المصرية فــــي أغســــطس 2015. 
وكان هذا أكبر اكتشــــاف للغاز في شــــرق 
البحر الأبيض المتوســــط   حتى الآن، حيث 
أبــــرز مزايــــا المنطقــــة أمــــام الباحثين عن 
مداخيــــل الغــــاز الطبيعــــي. بــــدأت إيني، 
التي كانت المشــــغل الرئيســــي في تطوير 
الغــــاز الطبيعي في قبــــرص، في الترويج 
لخطة لتجميع الغــــاز القبرصي والمصري 
والإسرائيلي واســــتخدام مصانع تسييل 
الغاز في مصر لتسويق إنتاج المنطقة إلى 
أوروبا. كما تمتلك الشركة الإيطالية حصة 
رئيســــية في أحد مصنعي الغاز الطبيعي 

المسال في مصر.
علــــى الرغــــم مــــن أن كل هــــذا منطقي 
مــــن الزاويــــة التجاريــــة، فقد حــــدث خلل 
جيوسياســــي فــــي مخطط تســــويق الغاز 
الطبيعي المســــال في مصر: لــــم يُترك أي 
دور مهــــمّ لتركيا والبنية التحتية لخطوط 
الأنابيــــب إلــــى أوروبــــا، ممــــا أدى إلــــى 
تحطيم خطط أنقــــرة الطامحة في تحويل 
نفســــها إلى مركز إقليمي للطاقة. وأعربت 
تركيا عن اســــتيائها من هــــذه التطورات 
مــــن خــــلال الانخــــراط فــــي مــــا يســــمّى 
وأرسلت  الأسطول“،  مدافع  بـ“دبلوماسية 
ســــفن الاستكشــــاف والتنقيب إلــــى المياه 
القبرصية بمرافقة بحرية. ولا تزال أنقرة 
ترفض الاعتراف بحدود قبرص البحرية، 
حيــــث تصرّ على أنها رســــمت بصفة غير 

قانونية على حسابها.
وبذلــــك، تدعــــي مدافعتها عــــن حقوق 
جمهوريــــة شــــمال قبرص التركيــــة، التي 
اســــتبعدت من تطويــــر احتياطيات الغاز 
الطبيعي البحرية فــــي قبرص على الرغم 
مــــن كونهــــا المالكــــة الشــــرعية للمــــوارد 

الطبيعية. ومع كل إجراء تركي، اكتســــبت 
المصرية-الإسرائيلية-القبرصية- الجبهة 

اليونانيــــة دعمــــا عســــكريا متزايــــدا من 
فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، ونمّت 
كل منها اســــتثمارات اقتصادية كبيرة في 
غاز شــــرق البحر المتوسط. وتعتبر تركيا 
دعــــم حلفائها في الناتو لهــــذه المجموعة 
خيانــــة وسياســــة احتــــواء لا يمكــــن أن 

تتسامح معها.
فــــي نوفمبــــر2019، وقّعــــت تركيا،في 
محاولة للخــــروج من عزلتهــــا الإقليمية، 
اتفاقيــــة لترســــيم الحــــدود البحريــــة مع 
حكومة الوفــــاق الوطني التــــي تتّخذ من 
طرابلس مقــــرا لها، في ليبيا التي مزقتها 
الحــــرب. وتمثّلــــت الصفقة فــــي محاولة 
لاكتســــاب مكانــــة قانونية أكبــــر لتحدّي 
الحدود البحرية التي أنشأتها اليونان مع 
قبرص ومصر، والتي تعتمد عليها خطط 
تطوير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وجــــاء اتفــــاق الحــــدود البحرية بين 
أنقرة وطرابلس مع اتفاق تعاون عسكري 
يوفّر لحكومة الوفــــاق ضمانة أمنية ضد 
جهود الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، 
المدعومــــة من فرنســــا ومصــــر، للإطاحة 
بحكومة طرابلس. وقررت حكومة الوفاق 
تنشيط اتفاقها العسكري مع أنقرة رسميا 
في ديســــمبر، مما ربط المواجهة البحرية 
المتوترة في شرق البحر المتوسط   بالحرب 

الأهلية الليبية.
في 6 أغســــطس 2020، قــــررت اليونان 
الــــرد على تركيــــا بالمثل بتوقيــــع اتفاقية 
لترســــيم الحدود البحرية مع مصر. وبعد 
أيام، انطلقت سفينة الأعروج ريس داخل 

حدود اليونان البحرية.

وتدفع حوافز قويـــة معظم الأطراف 
في المنطقة والاتحـــاد الأوروبي لاحتواء 
التصعيد الحالي وإيجاد مخرج للأزمة. 
فعلى الرغم من دعمهما لليونان، لا يمكن 
لمصر ولا إســـرائيل تحمـــل الانجرار إلى 
حرب مع تركيا في شـــرق المتوسط. كما 
أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه المطلق 
لأعضائـــه اليونان وقبـــرص، لكن الكتلة 
منقســـمة حول كيفية التعامل مع الأزمة 
الحالية. وتبقـــى دول الاتحاد الأوروبي 
المتوســـطية الست منقســـمة بالتساوي. 
إذ تدعـــو اليونان وقبرص وفرنســـا إلى 
اتخـــاذ إجراءات قوية ضـــد تركيا بينما 
تمتنـــع إيطاليا ومالطا وإســـبانيا التي 
تجمعهـــا مصالح تجارية مهمـــة بأنقرة 
في وســـط البحـــر المتوســـط وغربه عن 

ذلك.
لكـــن، يمكـــن لألمانيـــا، التـــي تتولى 
رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي منـــذ يوليو، 

كسر الجمود.
على الرغـــم من ميل برلين عادة نحو 
باريس فيما يتعلق بالسياسات المتعلّقة 
بالمتوســـط  ، إلا أنها حريصة على إبقاء 
أنقـــرة قريبة من الاتحـــاد الأوروبي قدر 
الإمكان. ومع ذلك، تلعب تركيا على حافة 
الهاوية. فإذا استفزّت الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة أكثـــر، فســـينضم 
الجميع إلـــى جانب اليونان. ويتجسّـــد 
الخـــط الأحمر الـــذي لا تســـتطيع تركيا 
تجـــاوزه في جزيرة كريت التي يُعتقد أن 
مياهها الجنوبية تطلّ على كميات كبيرة 

من النفط أو الغاز الطبيعي. 

الفساد أم الأزمة الاقتصادية: ما الذي يعيق 

التصدي للتلوث البلاستيكي في تونس

نشطاء البيئة: العودة إلى استعمال الأكياس البلاستيكية 

خطوة إلى الوراء
التونســــــية  الســــــلطات  قــــــرار  فاجأ 
ــــــاس  الأكي باســــــتخدام  بالســــــماح 
البلاســــــتيكية فــــــي نقل الإســــــمنت، 
الأوساط المعنية بالحفاظ على البيئة، 
خاصة وأن القرار يأتي بينما تستعد 
البلاستيك  اســــــتعمال  لحظر  البلاد 
ــــــل، وفي حين  بداية مــــــن العام المقب
أشــــــار البعض إلى شــــــبهات فساد 
وراء الصفقــــــة تقول الســــــلطات إن 
القــــــرار ناجم عن الأزمة الاقتصادية 

التي تعيشها البلاد.

رهان متصاعد على ألمانيا الجهود الفردية لا تكفي

التي تتولى رئاسة الاتحاد 

الأوروبي منذ يوليو لكسر 

الجمود السياسي شرق 

المتوسط

التصعيد شرق المتوسط 

يهدد بمواجهة 

متعددة الجنسيات

أطماع تركيا تهدد بإشعال المتوسط

القرار يوفير ما يناهز 

7 ملايين دولار من 

العملة الصعبة

صالح بن يوسف

آمنة جبران
صحافية تونسية

ميخائيل تنشوم



 الجزائــر – خيمت العزلة والاحتشـــام 
على احتجاجات شعبية عرفتها الجزائر 
في الجمعة الأخيرة، ما مكن أفراد الأمن 
مـــن تفريقها بســـهولة وتوقيف عدد من 
العناصر الناشـــطة، الأمـــر الذي يحمل 
عدة دلالات عن مســـار الحراك الجزائري 
الباحث عن العودة إلى الشارع، ويطرح 
عدة استفهامات حول قدرته على الحفاظ 
عن التعبئة الشعبية والصمود في وجه 

آلة السلطة.
وتمكـــن أفـــراد الأمـــن الجزائري من 
تفكيك عدد من المسيرات والاحتجاجات 
الشـــعبية انتظمت الجمعة الماضي، في 
إطار العودة المنتظرة للحراك بعد ســـتة 
أشـــهر مـــن التعليق بســـبب الإجراءات 

المطبقة في البلاد بسبب وباء كورونا.
وتناقـــل شـــهود عيان في تلمســـان 
وتيارت ومستغانم بغرب البلاد، محاولة 
عشـــرات الناشـــطين تنظيـــم مســـيرات 
أنهـــم  إلا  الماضـــي،  الجمعـــة  شـــعبية 
اصطدمـــوا بالآلة الأمنيـــة التي تمكنت 
بسهولة من تفريق المتظاهرين واعتقال 
عدد من الناشـــطين، كما تداولت شبكات 
محتجين  اضطرار  الاجتماعي  التواصل 
في تلمســـان إلى الفرار مـــن أمام قوات 

الأمن التي داهمتهم بقوة.
وبينما كانت دعـــوات التعليق التي 
أطلقت في شهر مارس الماضي من طرف 
بعض الوجوه البـــارزة في الحراك، من 
أجـــل المحافظة على الصحـــة العامة، قد 
حققت الغرض وامتثل الجميع لها، فإن 
إمكانيـــة العـــودة إلى الاحتجـــاج باتت 

محل اســـتفهام في ظل حالة الانســـداد 
التـــي تعيشـــها البلاد منـــذ الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
ويبدو أن آلة الســـلطة الناشطة على 
شبكات التواصل الاجتماعي، والسياسة 
المطبقـــة في البلاد تحـــت غطاء مواجهة 
وبـــاء كورونا، قد تمكنتـــا إلى حد بعيد 
مـــن شـــل الحـــراك وزرع الخلافـــات في 
صفوفه، ولاســـيما مع القبضـــة الأمنية 
والتضييق الإعلامي والسياســـي، حيث 
لا يزال العشـــرات من الناشطين يقبعون 
في السجون، كما تم تفريق الاحتجاجات 

الأخيرة رغم أنها كانت سلمية. 

ووســـط حالة من الركود السياســـي 
غير المسبوق في البلاد، منذ الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة، ورغـــم الرمي بملف 
الدستور الجديد للإثراء والنقاش إلا أن 
الجمود لا يزال سيد الموقف، فلا السلطة 
اســـتطاعت تحريـــك الميـــاه الراكدة ولا 
المعارضة ولا الحراك استطاعا استعادة 
زمـــام المبادرة، وباســـتثناء مبادرة قوى 
الإصـــلاح الوطني، فإن صمتا سياســـيا 
مطبقا يخيم على البلاد رغم وقوفها على 

حافة الهاوية اجتماعيا واقتصاديا.
وبـــات الوضـــع محـــل جـــدل حول 
مستقبل البلاد ومصير الحراك الشعبي 

بعد أشـــهر مـــن تعليـــق الاحتجاجات، 
فالتفـــاؤل الذي يحمله خطاب الســـلطة 
من خلال الرهان على الدســـتور الجديد 
ليكـــون منصة التغيير المنشـــود، يقابله 
صمت مرفوق بخيبـــة متعددة الجوانب 
في الشـــارع الجزائـــري، الأمر الذي بات 
يطرح اســـتفهامات عميقة حول حظوظ 
الخـــروج من الأزمة ومـــآلات الوضع في 

البلاد.
وفـــي هـــذا الشـــأن يـــرى الأكاديمي 
والقيـــادي الســـابق فـــي حـــزب طلائع 
الحريـــات أحمـــد عظيمي، فـــي تصريح 
أدلـــى به لصحيفـــة ”ليبرتـــي“ المحلية، 

أن ”الجزائـــر تعيـــش أزمـــة مســـتمرة 
منذ عشـــرات الســـنين، وهي أزمة شعب 
لـــم يكمـــل ثورته، شـــعب حـــرر الأرض 
وتوقـــف عـــن مواصلـــة تحريـــر العقل 
وتحرير الســـلطة من المندسين، وأن من 
أســـباب الأزمة تســـيير شـــؤون الدولة 
بمـــزاج وعقلية الحاكـــم المطلق في زمن 
أصبحت هـــذه الأمور تســـيّر في الدول 
المتطورة، من مراكز البحوث والدراسات 

الاستشرافية“.
وأضاف عظيمي ”الكثير من المحللين 
رأوا في الحراك الشـــعبي السلمي ثورة 
حضارية جاءت لتستكمل ثورة التحرير 
الوطنية، ولتؤسس دولة الحق والقانون 
التي كانت هدف شهداء الجزائر الأبرار. 
كمـــا رأى البعـــض الآخـــر أن الحـــراك 
الشـــعبي جـــاء كتتويـــج لـــكل نضالات 
أحـــرار وحرائر الجزائر منذ اســـتعادة 
السيادة الوطنية إلى اليوم وبأنه أصبح 
فـــي تاريـــخ الجزائر مـــا قبل ومـــا بعد 

الحراك“.
ولفـــت عظيمي إلى أن ”الحراك حقق 
الكثير ولم يحقق الأساسي بعد، فالكثير 
يتمثل في ســـقوط الرجل المريض ومعه 
العهدة الخامسة (عبدالعزيز بوتفليقة)، 
واعتقـــال ومحاكمـــة كبـــار الفاســـدين 
والعابثـــين بالمال العام ومصالح الدولة، 
أما الأساسي فيتمثل في تحقيق الانتقال 
الديمقراطـــي الذي من دونه لا يمكن أبدا 

التأسيس لدولة الحق والقانون“.
وشـــدد القيـــادي الســـابق علـــى أن 
الحراك الجزائري مرتبط بورقة الانتقال 
الديمقراطي، فإن سعت السلطة الحالية، 
بكل صدق، نحو هذا الهدف فســـيتقلص 
الحـــراك ليتحول مـــع الوقـــت، إلى قوة 
مســـاندة للمســـعى، وإن أجلت السلطة 

أو تهاونت أو عطلت مســـيرة التأسيس 
لدولـــة الحـــق والقانـــون فـــإن الحراك 
سيســـتمر وسيتوســـع أكثر وقد يســـير 
نحـــو التطرف أيضا، وهـــذا ما لا نريده 

لبلدنا.
مـــع  عظيمـــي  رأي  ويتناغـــم 
تقرير“مجموعـــة الأزمـــات“، الـــذي حذر 
الســـلطات الجزائرية مـــن مغبة تجاهل 
الحـــراك وصد أبواب الحـــوار معه، لأن 
ذلك ســـيولد مجموعات متطرفة ستدخل 
في عنف معها، قـــد لا يختلف عمّا حدث 

في عشرية التسعينات.

وذكـــر أحمد عظيمي، بـــأن ”الفرصة 
مواتية مع هذا الوباء العالمي وانخفاض 
أســـعار المحروقات، والدمـــار الذي لحق 
بالبلد بسبب السياسة الفاشلة لعشرين 
ســـنة من حكم الرجل الواحد، وما تبعه 
من شـــغور في أعلى هرم السلطة، لعقد 
أو  حضـــاري،  أو  (مواطناتـــي)،  حلـــف 
ه كيف مـــا أردنا إنما  سياســـي، لنســـمِّ
الهدف منه هو أن يضع الجميع؛ ســـلطة 
وأحزاب ومجتمع، كل اختلافاتهم جانبا 
ليسعوا، وفي إطار مسار تحقيق الانتقال 
الديمقراطـــي، من أجل إعادة الحياة إلى 
مؤسســـات الدولة والنهوض بالاقتصاد 
الوطني والتعاضـــد الاجتماعي ووضع 
أســـس صحيحة للركائز الثلاث للنهضة 
الحديثـــة: التعليـــم والبحـــث العلمـــي 

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

 غزة - أكدت حماس الأحد، أن جهودا 
تبذلهــــا أطــــراف وســــيطة لوقف إطلاق 
النــــار فــــي غــــزة، وأن تحقيــــق الهدوء 
مع إســــرائيل مرتبط بتنفيــــذ التزامات 
التهدئــــة  تفاهمــــات  تجــــاه  الأخيــــرة 
التــــي أبرمتهــــا ســــابقا مــــع الفصائل 

الفلسطينية.
وتتعــــدى المطالب الرئيســــية إعادة 
فتح معبر كرم أبوسالم، وزيادة مساحة 
الصيد في غــــزة، وإدخال الوقود لمحطة 
الكهربــــاء، إلــــى تنفيذ شــــروط تعهدت 
إســــرائيل بتحقيقهــــا، وفــــي مقدمتهــــا 
رفــــع الحصــــار تمامــــا، ووقــــف معاناة 

المواطنين.
الإســــرائيلي  وكشــــف موقع ”واللا“ 
الأحد، أن الوســــاطة المصرية مارســــت 
الســــبت ضغوطا شــــديدة على حماس 
الحارقــــة  البالونــــات  إطــــلاق  لوقــــف 
إســــرائيل  تعهد  مقابــــل  والصواريــــخ، 

بوقف عدوانها على القطاع.

وأدرجــــت قيــــادة حمــــاس مطالــــب 
جديدة، تشــــمل زيادة حجم المســــاعدات 
الماليــــة القطرية، وتمديــــد فترتها لثلاث 
الإغاثــــة  منظمــــات  وعــــودة  ســــنوات، 
التابعة للأمم المتحدة للعمل في القطاع، 
مســــتفيدة من حساســــية الأوضاع في 
إســــرائيل، والتي لــــم تتجــــاوب معها، 
وهــــددت بمزيــــد مــــن التصعيــــد حيال 

حماس بلا سقف محدد.
ولم تستبعد معلومات نشرها موقع 
”واللا“حدوث تهدئة خلال الأيام المقبلة، 
حيث تصمم القاهرة على إقناع حماس 
بالتهدئة، ووقف زيادة وتيرة التصعيد 

بمــــا يؤدي إلى صعوبة الســــيطرة عليه 
فــــي ظل التباين الحاصل داخل الحركة، 
ورغبة أحد الأجنحة في استمراره، لأنه 

يحقق مكاسب سياسية.
ويخشــــى متابعون أن يؤدي إخفاق 
الوفــــد الأمني المصري فــــي التهدئة إلى 
منــــح فرصــــة لقطــــر للدخــــول على خط 
الوساطة، حيث بدأت تقترب منه كطرف 
فــــي معادلــــة التصعيــــد الأخيــــر، الذي 
لجأت إليــــه حمــــاس لإجبار إســــرائيل 
على السماح باســــتئناف تدفق الأموال 

القطرية إلى القطاع.
وترفض القاهرة أن تستغل الدوحة 
الوضع لتوســــيع نطاق تســــللها المادي 
إلى غزة وتحويله إلى سياســــي أيضا، 
بذريعــــة أن الأموال التــــي تقدمها طرف 
في الأزمة، لأن حماس ربطت في البداية 

ضخها بالتصعيد.
ويقــــول المتابعــــون إن إســــرائيل لا 
غضاضــــة لديها في تدخل قطــــر، لكنها 
تحاول أن تأتي هذه المســــألة بتحريض 
مــــن حمــــاس لتحافظ علــــى علاقتها مع 
مصــــر، وتتوجــــس من ألاعيــــب الحركة 
التــــي تريــــد جــــر الدوحــــة لهــــذا الملف 
الارتهــــان  وعــــدم  علاقتهــــا،  لتمتــــين 

للقاهرة.
ويبدو أن حماس تراوغ في التجاوب 
مع الوســــاطة المصرية لوقف التصعيد، 
وعدم المضي في اســــتفزاز إسرائيل، ما 
دفــــع صقورها إلى حــــرب ربما يجدون 
فيها مــــلاذا للهروب من الاســــتقطابات 

الداخلية الحادة حاليا.
وقال رئيــــس اللجنة القطرية لإعمار 
غزة السفير محمد العمادي، إن الدوحة 
عملــــت علــــى التوســــط بين إســــرائيل 
وحمــــاس لتخفيــــف التوتــــر، لافتا إلى 
وجــــود اتصــــالات مكثفــــة علــــى أعلى 
المســــتويات ومع كافة الأطراف لاحتواء 

التصعيد.
يميل قائــــد حماس في غــــزة يحيى 
الســــنوار، إلى زيادة الهوة مع إسرائيل 
والعمــــل على رفــــع منســــوب التصعيد 
العســــكري علــــى طول الحدود بســــبب 

اســــتمرار الأزمــــة الاقتصاديــــة، والتي 
تتســــع معدلاتها عقب فرض إســــرائيل 

عقوبات جديدة أخيرا.
أن  المقاومــــة  فــــي  دوائــــر  تعتقــــد 
الأوضاع في إسرائيل لا تسمح لقادتها 
بخــــوض حــــرب علــــى غــــزة، وقادتهــــا 
حتمــــا ســــيرضخون لمطالبهــــا، وهو ما 
تتحفــــظ عليــــه مصــــر، لأن الأمور يمكن 
وتصبــــح  لحظــــة،  أي  فــــي  تنفلــــت  أن 
مفتوحــــة على احتمــــالات قاتمة، وتجد 
تركيــــا، بجانب قطر، فيها فرصة لعرض 
وســــاطتها ومســــاومة مصر في ملفات 

أخرى.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في إســــنطبول السبت، رئيس 
المكتــــب السياســــي لحماس إســــماعيل 
هنية، واســــتعرض معه جهــــود توحيد 

الموقف الفلســــطيني ومســــاعي تحقيق 
الوحدة الوطنية مع حركة فتح.

واتهمت إســــرائيل تركيــــا في وقت 
ســــابق بأنها تســــهم في تعزيــــز قدرات 
حماس العســــكرية من خلال الكشف عن 
نشــــاط واســــع النطاق تقوم به الحركة 
لغســــيل الأمــــوال في تركيــــا، وتم نقلها 
إلى الضفة الغربية، وساعدت في تجنيد 
مواطنــــين عــــرب، علاوة على مســــاهمة 
أنقرة في تدريب عناصر تابعة لحماس.

الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور لـ“العرب“، 
أن مصر لن تسمح لقطر وتركيا بالعبث 
في غــــزة وإدخال القطــــاع في تجاذبات 
جديدة، لأن ما يجــــري هناك يؤثر بقوة 
علــــى أمنها القومي، ولــــن تتهاون معه، 
وإذا كانت حماس تناور بهما لأســــباب 

أيديولوجية فقد ثبت فشــــل ذلك سابقا، 
وهذه ليســــت المــــرة الأولــــى التي تلوح 

بهما.
وأكد أن الــــدور المصري محوري في 
الأزمــــة، ونجح كثيــــرا في نــــزع التوتر 
بهــــدوء فــــي الماضــــي، وســــينجح هذه 
المرة، لأن التعثر ناجم عن تغير نســــبي 
في حســــابات حماس، التــــي وجدت أن 
إســــرائيل يمكــــن أن ترضــــح لمطالبها، 
فالتصعيــــد الراهن أبعــــد من الحصول 
علــــى أموال من قطر، وأبعــــد من ابتزاز 
إســــرائيل، ويصــــب في صالح توســــيع 
هامش المنــــاورة، بالإيحاء أن هناك دولا 
على استعداد لدعم موقف حماس لخلط 

الأوراق.
الغــــزل  حمــــاس  حركــــة  تســــتغل 
السياســــي بــــين الرئيس الفلســــطيني 

محمــــود عبــــاس وكل من قطــــر وتركيا، 
لتمهيد الطريق بأن المصفوفة الرئيسية 
فــــي الأراضــــي المحتلة لا تمانــــع في أي 
مقاربــــة مــــن جانبهمــــا للمصالحة، في 
إشــــارة تبــــدو مســــتفزة للقاهــــرة، لكن 
مضمونهــــا يظــــل قاصرا عنــــد الحدود 
المعنويــــة، فتحويله إلى شــــيء ملموس 

يعني خللا كبيرا.
وأضــــاف أنــــور أن رهــــان البعــــض 
علــــى كثافــــة التحديــــات الإقليمية التي 
تواجههــــا القاهــــرة لا يعنــــي التقليــــل 
مــــن انخراطهــــا فــــي الوســــاطة، لجهة 
وقــــف التصعيد مع إســــرائيل، أو لجهة 
المصالحة الفلسطينية، أو السماح لقوى 
لديها أجندات خاصة بمنازعتها دورها 
التقليدي، وحرف الثوابت التقليدية عن 

أماكنها.

الإثنين 2020/08/24
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القاهرة ترفض أن تستغل 

الدوحة الوضع لتوسيع 

نطاق تسللها المادي إلى 

غزة وتحويله إلى سياسي 

أيضا

تنافس مصري - قطري تركي على الوساطة بين حماس وإسرائيل

القاهرة تتمسك بوساطتها وعازمة على كبح التمادي في إطلاق النار

تعثر عودة الحراك الشعبي يشكك في استمرار قدرته على التعبئة

تواجه مهمة الوســــــاطة التي بدأها الوفد الأمني المصري منذ أسبوع صعوبة 
بالغة هذه المرة لوقف التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تواصلت 
العمليات العســــــكرية بين الجانبين، واســــــتمر التلويح بمزيد من الاستهداف 
بصورة قــــــد تصعد به إلى حافة الهاوية، ما يفتح المجال لدخول وســــــاطات 

أخرى بجانب القاهرة في مقدمتها الدوحة.

هل يعود الحراك

ركود سياسي في الجزائر يقلص حظوظ الخروج من الأزمة

تصعيد يحصد المدنيون نتائجه 

الحراك الجزائري حقق 

الكثير لكنه لم يحقق 

الأساسي بعد

أحمد عظيمي

صابر بليدي
صحافي جزائري
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في سياق البحث عن قواعد ثابتة 
تساعد في بناء علاقة مستقبلية 

ذات طابع صحّي بين البلدين، زار 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي واشنطن والتقى الرئيس 
دونالد ترامب وكبار المسؤولين فيها. 

كانت لافتة اجتماعاته بشخصيات 
بارزة في الكونغرس، بمن في ذلك 

الديمقراطية نانسي بيلوزي رئيسة 
مجلس النواب التي تكره ترامب… 

وترامب يكرهها.
معنى ذلك أن لدى رئيس الوزراء 

العراقي وعيا لما هي الولايات المتّحدة 
وكيف تعمل واشنطن من داخل. الإدارة 

مهمّة، من البيت الأبيض، إلى مجلس 
الأمن القومي، إلى وزارتي الخارجية 

والدفاع… إلى الأجهزة الأمنية مثل 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي.

آي.أي). لكن ما لا يمكن تجاهله هو 
موقع الكونغرس بمجلسيه. يمتلك 
الكونغرس دورا على صعيد تحديد 
السياسة الأميركية وتسهيل مهمة 

الرئيس ووزرائه ومساعديه أو عرقلة 
ذلك. لهذا السبب، نجد أن إسرائيل 

تركّز على نفوذها في الكونغرس 
بمقدار ما تركز على البيت الأبيض 

والـ“سي.آي.أي“ وربمّا أكثر من ذلك.
الأكيد أنّ مهمّة مصطفى الكاظمي 

لم تكن سهلة، على الرغم ممّا يبدو أنّه 
تحضير جيّد لزيارته لواشنطن. كشفت 

الزيارة أنّ على الكاظمي القتال على 
غير جبهة، خصوصا الجبهة الداخلية 
في العراق. أعادته الزيارة إلى المربّع 
الأوّل وذلك بغض النظر عن الاتفاقات 
التي توصّل إليها الوفد العراقي مع 

الأميركيين. ترتدي هذه الاتفاقات 

أهمية خاصة نظرا إلى أنّها لا تقتصر 
على الوجود العسكري الأميركي في 
العراق مستقبلا، بل تشمل مجالات 

أخرى، بما في ذلك الاستثمارات 
الأميركية في حقول النفط والغاز 

العراقية والتعليم. لا مستقبل للعراق 
وللعراقيين من دون العودة إلى رفع 

مستوى التعليم والاستعانة بالخبرات 
الأميركية والأوروبية بعيدا كلّ البعد 

عن كلّ ما تحاول فرضه إيران على 
العراق من أجل إنتاج أجيال جديدة 

من أشباه المتعلّمين، حتّى لا نقول 
أشباه الأمّيين، الذين تسيّرهم الغرائز 

المذهبية.
هل يمكن استعادة العراق كدولة 

ذات سيادة قادرة على لعب دور 
إيجابي في المنطقة بدل أن تكون مجرّد 

مستعمرة إيرانية؟ طرح هذا السؤال 
نفسه مجددا، قبل زيارة مصطفى 
الكاظمي لواشنطن وبعدها وفي 

أثنائها، خصوصا في أثنائها.
كان لافتا تلك الجرائم التي ارتكبت 

في العراق بُعيد توجّه رئيس الوزراء 
إلى واشنطن. كانت تلك الجرائم 

رسائل إيرانية إلى مصطفى الكاظمي 
الذي لم يتمكن سابقا من حماية هشام 

الهاشمي في بغداد في مطلع تموز – 
يوليو الماضي، ولم يتمكن قبل بضعة 
أيّام من حماية الدكتورة رهام يعقوب 
في البصرة. قتل الهاشمي، وهو أحد 

القريبين منه بدم بارد في بغداد. 
واغتيلت الدكتورة رهام بالطريقة 

ذاتها في البصرة، فيما كانت مع أربع 
صديقات لها قضت إحداهنّ.

ليس أكيدا أن الإجراءات التي 
يتخذها رئيس الوزراء العراقي ناجعة 

على الرغم من كلّ النيّات الحسنة 
التي يظهرها والشجاعة الكبيرة التي 
تدفع به إلى النزول إلى الشارع ليرى 

بنفسه ما يدور على ارض الواقع. 

فبعد انتهاء زيارته لواشنطن، توجّه 
مصطفى الكاظمي إلى بغداد ومنها 

مباشرة إلى البصرة التي شهدت 
اضطرابات شملت إحراق مقرّ مجلس 
النوّاب فيها. كان غضب أهل البصرة 

كبيرا إلى درجة لم يوفروا مقرا لحزب 
موال لإيران إلاّ وهدموه. شمل ذلك 

حزب الدعوة، المجلس الأعلى، منظمة 
بدر، حزب الفضيلة، الخراساني، 

العصباء، النجباء، حزب الله، أنصار 
الله الأوفياء.

وفي الناصرية، التي انتفضت 
بدورها، حصل الشيء نفسه. أكثر من 

ذلك كانت الهتافات المعادية لنوري 
المالكي وقيس الخزعلي وهادي 

العامري واضحة كلّ الوضوح وبالاسم.
كان أفضل ردّ على الجرائم التي 

ارتكبت في العراق، ردّ الشعب العراقي 
نفسه. بات هذا الشعب يعرف تماما 

أنّ المطلوب إيرانيا إفشال رئيس 
الوزراء الحالي، على الرغم من أنّه 

ليس معاديا لـ“الجمهورية الإسلامية“، 
لكنّه يرفض أن يكون تابعا لها. يبدو 
واضحا أن إيران ترفض أن يكون في 
العراق رئيس للوزراء يمتلك هامشا 

للمناورة. لا يمكن أن تقبل التعاطي 
مع العراق تعاطي الندّ للندّ. تجهل 

أن لا مصلحة لها في معاداة العراق 
والعراقيين والسعي إلى إخضاعهم. لم 
تربح إيران حربها مع العراق بين 1980 
و1988، على العكس من ذلك، هناك نوع 

من الانتصار العراقي تحقّق في تلك 
الحرب التي قاتل فيها معظم الشيعة 

العراقيين إيران، خصوصا بعدما سعت 
إلى دخول الأراضي العراقية من جهة 

الجنوب تحديدا.
سعى مصطفى الكاظمي في 

واشنطن إلى التأسيس لوضع قانوني 
يحدد في إطاره مستقبل العلاقات 

الأميركية – العراقية. يشمل ذلك 
إعادة انتشار للقوات الأميركية في 
العراق مع جدول زمني محدّد. من 

الواضح أنّه ينطلق من مصلحة العراق 
والعراقيين أوّلا. ما تنساه إيران في 
كلّ وقت أنها لم تحقّق انتصارا على 
العراق. من انتصر على العراق هو 

أميركا التي اجتاحت البلد بجيوشها 
ووصلت إلى بغداد في التاسع من 
نيسان – أبريل 2003 وقلبت نظام 

الحكم… وسلّمت العراق على صحن من 
فضّة إلى شريكها في الحرب، أي إلى 

”الجمهورية الإسلامية“ في إيران.
في السنة 2020، تتجاهل إيران 
البديهيات. تتجاهل أوّلا أن زعماء 

الميليشيات المذهبية الموالين لها 
عادوا إلى بغداد على ظهر دبّابة 

أميركية. تتجاهل ثانيا أنّها مرفوضة 
من العراقيين وأن أهمّ دليل على ذلك 
إحراق العراقيين القنصلية الإيرانية 

في النجف ثلاث مرات. تتجاهل أخيرا 
أنّها لم تستطع فرض مرشّحها ليكون 
رئيسا للوزراء في العراق. تتجاهل أنّ 

قاسم سليماني قتل وأن الأميركيين 
قتلوه في العراق وأنّها لم تستطع 

الردّ على الأميركيين. كلّ ما تستطيعه 
هو الردّ على العراقيين عن طريق 

ميليشياتها الموجودة في كلّ مكان، من 
بغداد… إلى البصرة.

عاد مصطفى الكاظمي من واشنطن 
إلى البصرة… بعد توقف قصير في 
بغداد. عاد عمليا إلى حقل الألغام 

العراقي. هناك مشكلة كبيرة مع إيران، 
وهناك مشكلة أخرى مع تركيا، وهناك 
وضع داخلي معقّد إلى أبعد الحدود. 

ما قد يخدم رئيس الوزراء العراقي 
أمران. أولهما أن إيران ليست بالقوة 

التي تعتقد بعدما تبينّ أنّها ليست 
سوى نمر من ورق، لكنّها تستطيع فقط 

استخدام الميليشيات المذهبية التابعة 
لها استخداما جيّدا. أمّا الأمر الآخر، 

فهو أن مصطفى الكاظمي يختلف 
بعض الشيء عن أسلافه نظرا إلى أنّه 
من دون عقد، في ما يبدو. الدليل على 
ذلك قوله لصحيفة ”واشنطن بوست“ 

إنّ ”ليس هناك ما يدعو إلى الحرج في 
ما يخص العلاقة بالولايات المتحدة. 
إنّه أمر يدعو إلى الشعور بالفخر“… 

أين العيب عندما لا يشعر الإنسان 
الطبيعي بالحياء بسبب العلاقة 

القائمة مع أميركا؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

من انتصر على العراق هو 

أميركا التي اجتاحت البلد 

ووصلت إلى بغداد وقلبت نظام 

مت العراق على 
ّ
الحكم وسل

ة إلى شريكها في 
ّ

صحن من فض

الحرب {الجمهورية الإسلامية} 

في إيران

الكاظمي في حقل الألغام العراقي

البيانان الصادران عن رئيس 
مجلس النواب والمجلس الرئاسي 

الليبيين يبقيان رغم كل الصدى الواسع 
الذي أحدثاه، مجرد إعلان نوايا غير 

متطابقة في جوانب مهمة منها، بينما 
لا يمكن التعويل إلا على اتفاق رسمي 

معتمد وموقع من الفرقاء وبحضور 
الفاعلين الإقليميين والدوليين، الذين 

يوفرون ضمانة احترامه وتنفيذه على 
أرض الواقع، وفي مقدمتهم ممثلو 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
جاء البيانان في ظل معطيات عدّة 

من بينها، أولا: حرب الإطاحة بفايز 
السراج من قبل المقربين منه، وخاصة 

المنحدرين من مدينة مصراتة والمستقوين 
بميليشياتها، والذين دعوا منذ أيام إلى 

التظاهر ضدّه، متهمين إياه بالتورط 
في الفساد والوقوف وراء الفشل الذريع 

لدواليب المؤسسات في طرابلس.
ثانيا: استمرار تدفق المرتزقة على 
غرب البلاد بتمويل قطري واستقطاب 

وتجنيد وتدريب من تركيا، وتحت أنظار 
العالم وخاصة الولايات المتحدة، التي 

يرى رئيسها دونالد ترامب أن الدفع 
بآلاف المرتزقة إلى جانب قوات أردوغان 

وشركاته الأمنية الإخوانية يمكن أن 
يلجم محاولات التوسع الروسي.

ثالثا: استمرار الوضع على جموده 
الميداني في منطقة سرت والجفرة، بعد 

أن حسم الموقف المصري أمر الخط 
الأحمر وأعلن استعداد قواته للتدخل 

المباشر لصدّ أيّ محاولة تركية للاقتراب 
منه، كما تمّ تطويق المنطقة بإمكانيات 
بشرية وعسكرية غير مسبوقة من قبل 

قيادة الجيش، بما يعطيها إمكانية سحق 
جماعات المرتزقة والإرهابيين التابعة 

للحكومة الخاضعة لإمرة غرفة العمليات 
التركية في مساحات مفتوحة ليست بها 
أيّ تضاريس يحتمي وراءها المهاجمون.

رابعا: لا يمكن فصل الوضع في ليبيا 
عن الوضع في شرق المتوسط، حيث 

يواجه أردوغان تجمعا استثنائيا لأعدائه 
المعلنين وخاصة اليونان وقبرص ومصر، 

بالإضافة إلى الموقف الفرنسي الحاد 
والتضامن الأوروبي مع أثينا ونيقوسيا، 

إضافة إلى الموقف الأميركي الذي يسير 
في الاتجاه ذاته، وهو متأثر في جانب 

كبير منه بمواقف محور الاعتدال العربي 
والاتحاد الأوروبي وبضغوط اللوبي 
اليوناني المؤثر في قرارات واشنطن، 
دون أن ننسى أو نتجاهل مستجدات 

التوازنات الإقليمية بعد اتفاقية السلام 
بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، 

والتي لا يمكن أن تصبّ في مصلحة 
النظام التركي، علما وأن تل أبيب نفسها 
جزء من الصراع حول غاز المتوسط، ولا 

تريد للأطماع التركية أن تقترب منه. 
الاتفاق المعلن بين صالح والسراج قد 
يبقى حبرا على ورق، إذا لم يجد إصرارا 
أميركيّا على تنفيذه، فأردوغان هو مخلب 

قط واشنطن حاليا في المنطقة، وراعي 
مصالحها، والمستعدّ لتقاسم الغنائم 

معها، وهذه المرة يعدّ الرئيس التركي 
خطة لوضع يده على ليبيا وخاصة على 
الوسط والجنوب، وهو لا يريد الخروج 
منها كما يعتقد البعض، ولن يقبل بذلك.

وعندما زار وزيرا الدفاع التركي 
والقطري طرابلس مؤخرا، كانت معهما 

مشاريع عدة لفائدة أنقرة، من بينها 
قاعدة بحرية في مصراتة، تراها مصر 

خطرا على أمنها القومي، وتوسيع 
حضورها في قاعدة الوطية الجوية، 

والسيطرة على الموانئ البحرية 
والمطارات، وتشكيل جيش ”نظامي“ 

من مسلحي الميليشيات وأبناء 
القبائل.

وفي ذلك محاولة 
للغمز من قناة مصر 

التي قالت إنها 
مستعدّة لتدريب 

أبناء القبائل، ولكن 
القبائل التي تحاول 

تركيا استقطابها 
هي قبائل المنطقة 
الغربية من عرب 
وأمازيغ، وكذلك 

المنطقة الجنوبية 
من تبو وطوارق 
وعرب، بعد فتح 

نافذة من الجنوب 
عبر النيجر التي 

ارتبطت معها 
مؤخرا باتفاقية 

عسكرية، بعض جوانبها بقيت قيد 
السرية المطلقة. 

وقد عرض وزير الدفاع القطري رؤيته 
في هذا الشأن، وأكد أن بلاده مستعدة 

لفتح باب الحوار مع القبائل سرا أو 
علنا والتأثير عليها، خصوصا وأن لها 

سوابق في مدّ جسور التواصل مع التبو 
والطوارق والأمازيغ وبعض القبائل 

العربية، علما أن التعامل معها مرفوض 
من قبائل أخرى لا تزال موالية للنظام 

السابق، وتلك تمّ التخطيط لضربها من 
الداخل عبر بعض الشخصيات التي يتم 
استدراجها إلى الخارج، والإغداق عليها 
لتكون في خدمة المشروع الجديد، الذي لا 
يشترط الولاء للوفاق بقدر ما يعتمد على 

مبدأ العداء للجيش.
كما أن تركيا وقطر ترفضان من 

الأساس الطرح الأميركي بجعل سرت 
عاصمة مؤقتة للبلاد، وهو ما تحدث 

عنه بيان رئيس البرلمان ولم يذكره 
بيان السراج، وتريان في ذلك انتصارا 
للجيش، لكنهما تتبنيان وبقوة إعلان 

سرت والجفرة منطقة معزولة السلاح، 
وتعتبرانه انتصارا لحكومة الوفاق، 

ومدخلا مستقبليا للهجوم على الهلال 
النفطي وحقول الواحات وغيرها، 

والسير نحو الشرق.

غير أن الجانب المصري منتبه إلى 
هذه المسألة، وهو وإن رحب ببياني 

السراج وصالح، إلا أنه متمسك برفض 
انسحاب الجيش من الخط الأحمر، 

وينتظر أن يتبين من الضمانات الدولية 
التي يمكن أن تجعله يوافق، وعلى رأسها 

تنفيذ إعلان القاهرة باعتباره امتدادا 
لمخرجات برلين، بما يعنيه من تشكيل 
مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة 

وطنية، والبدء في حل الميليشيات وجمع 
السلاح، وقبل كل ذلك إخراج القوات 
التركية والمرتزقة الأجانب من البلاد.

اكتفى القائد العام للجيش المشير 
خليفة حفتر بالصمت، والمقربون منه 

يؤكدون أنه يتابع المستجدات عن 
كثب، ويعرف طبيعة المجريات التي تم 

التخطيط لها في طرابلس عند زيارة 
وزيري الدفاع القطري والتركي، كما يعلم 

أن هناك ألاعيب يمارسها أهل السياسة 
يجب ألا تمر على العسكريين بسهولة.

الموضوع ليس سهلا إلى درجة 
إخراج حل له في بيانين منفصلين كانا 
مردّا وردّ فعل، كما أنه ينتظر اللحظة 

التي يقع فيها الطرف المقابل في الخط، 
وهي واردة جدا، فالسراج رغم أنه 

رئيس للمجلس الرئاسي إلا أنه معرض 
للإطاحة به في أيّ وقت، وإن لم تكن 

الإطاحة بشخصه فبكلمته، فالميليشيات 
لها حسابات أخرى، وكذلك المخطط 

التركي القطري قد يتجاوزه إلى غيره، 
إذا لم ينفذه بحذافيره. 

هل سيتجه مجلس النواب والمجلس 
الرئاسي إلى مؤتمر دولي للتوقيع على 
اتفاقية جديدة انطلاقا مما ورد 
في بياني السراج وصالح؟

هذا الأمر قد يكون بداية 
الحل في حال التوصل 

إليه، والاتفاق على تنفيذه 
برعاية واشنطن والأمم 

المتحدة، والتنصيص 
عليه في مجلس 

الأمن، وإرفاقه 
بملحق قانوني 

إلزامي لملاحقة من 
يتعمد خرقه أمام 
القضاء الدولي، 

وأن يكون أول 
بنوده إخراج القوات 
التركية والمرتزقة وحل 

الميليشيات، وكذلك 
تشكيل منظومة عمل 

سياسي جديدة من 
خارج الصف الحالي 

الذي لا ضمان لبقائه إلا 
بالاستمرار في الأزمة.

ليبيا في انتظار الفعل 

لا البيانات

الاتفاق المعلن بين صالح 

والسراج قد يبقى حبرا على ورق 

ا على 
ّ
إذا لم يجد إصرارا أميركي

تنفيذه فأردوغان هو مخلب قط 

واشنطن في المنطقة وراعي 

 لتقاسم 
ّ

مصالحها والمستعد

الغنائم معها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صراتة، تراها مصر
لقومي، وتوسيع

ة الوطية الجوية، 
وانئ البحرية 

ل جيش”نظامي“
شيات وأبناء 

ولة 
صر 

ن 
ل

هل سيتجه مجلس النو
الرئاسي إلى مؤتمر دولي
اتفاقية جديدة انط
في بياني السرا
هذا الأمر قد
الحل في حال ا
إليه، والاتفاق ع
برعاية واش
المتحد
عليه ف
الأمن،
بملحق
إلزامي
يتعمد
القض
وأن ي
بنوده إخ
التركية والم
الميليشيات
تشكيل منظ
سياسي ج
خارج الص
الذي لا ض
بالاستمرار
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سعيدة اليعقوبي

ما الذي ربحه العراقيون من 
فتوى إمام الطائفة الشيعية علي 
السيستاني التي اكتسبت الميليشيات 

بموجبها طابعا شرعيا؟
لقد تأسس الحشد الشعبي بناء على 

تلك الفتوى عام 2014 التي لم تتضمن 
أي إشارة إلى أسباب الهزيمة التي مني 
بها الجيش العراقي يومها وتسببت تلك 
الهزيمة بسقوط مدينة الموصل في قبضة 

التنظيم الإرهابي ”داعش“.
بدت تلك الفتوى كما لو أن صاحبها 

لم يعد يأتمن مصير العراق بأيدي القوات 
المسلحة فقرر أن يضعه بين أيدي مقاتلي 
الميليشيات الذين سبق لهم وأن ارتكبوا 

مجازر عديدة في حق العراقيين في 
مناسبات مختلفة.

ولكن كيف يمكن لرجل دين لا يفهم 
شيئا في الخطط والتعبئة العسكرية أن 

يملي على الدولة ما يجب أن تقوم به 
تفاديا لوقوع هزيمة لاحقة قد تؤدي إلى 

سقوط بغداد؟
يكمن السر في ذلك أن مكونات النظام 

السياسي في العراق كلها دينية بعمق 
طائفي وهي تدين بالولاء للمرجعية 

الدينية أكثر من ولائها للوطن أو الدولة 
التي يعتقد الكثيرون من أفراد الطبقة 

السياسية الحاكمة أنها يجب أن تتخلى 
عن طابعها المدني لتكون دولة دينية 

خالصة.
كان قرار السيستاني الذي وهب 

للميليشيات شرعية دينية هو خروج على 
القانون الذي قامت على أساسه الدولة 

العراقية منذ تأسيسها في عشرينات 
القرن. وكان ذلك القرار بداية لكي تحل 
الميليشيات التي اجتمعت تحت غطاء 

ما سمي بالحشد الشعبي محل الجيش 
العراقي الذي صار عنوانا للهزيمة.

أُجبرت الدول العراقية يومها على 
أن تخترع قوانين غير دستورية لتكون 
ميليشيات هي عبارة عن تنظيمات غير 

قانونية جزءا من قواتها المسلحة، بل 
الجزء الذي يحظى برعاية واهتمام غير 

مسبوقين.
 لقد تم الإيحاء بأن الحشد الشعبي 

الذي أضفيت عليه صفات القداسة 
هو تنظيم جديد تشكل بعد استجابة 

المواطنين الشيعة لنداء مرجعيتهم 
الحكيمة من أجل الدفاع عن أضرحة 

أئمتهم الطاهرين. كانت تلك كذبة 
ستفضحها الوقائع في وقت قصير. لم 

يكن ذلك الحشد سوى تجميع لميليشيات 
طائفية كانت عاملة على الأرض منذ الأيام 

الأولى للاحتلال الأميركي.
لم تظهر تلك الميليشيات لدواع وطنية 
بل كانت عبارة عن عصابات طائفية دخل 

بعضها من إيران بعلم سلطة الاحتلال أما 
البعض الآخر فإنه تشكل من اللصوص 

وقطاع الطرق بعد أن عمت الفوضى 
أرجاء العراق بسبب سقوط النظام وقرار 

سلطة الاحتلال إيقاف العمل بالقوانين 
العراقية وحل الجيش والأجهزة الأمنية 

ومن ثم إلغاء الدولة العراقية.
ألم يكن السيستاني وهو رجل دين 

إيراني مقيم في العراق منذ سنوات 
طويلة على علم بحقيقة تلك الميليشيات؟

كان الرجل الصامت على علم بكل 
شيء. فمؤسسته تملك في العراق ما لا 

تملكه أكبر المؤسسات العلمية في العالم. 
لذلك فإنه على احتكاك بما كان يشهده 
العراق إضافة إلى أنه سبق وأن أبدى 
وجهات نظر خطيرة في مسائل تتعلق 

بالمحتل والدستور والانتخابات وأيضا 
كانت له لقاءات غامضة بممثلي الاحتلال 

وأطراف من الطبقة السياسية الحاكمة.
لذلك يمكن القول إن السيستاني 
وجد في الهزيمة التي صنعها نوري 

المالكي مناسبة لتسليم مصير العراق 
إلى ميليشيات تابعة لإيران بالرغم من 

أن البعض منها ينادي بمرجعية خامنئي 
على حساب مرجعيته.

حرب المرجعيات هي الأخرى يمكن 
التغاضي عنها إذا ما تعلق الأمر بالهيمنة 

الإيرانية على العراق.
ما يهم هنا أن الحشد الشعبي كان 

طعنة للدولة العراقية. فالميليشيات صارت 
من خلاله تمارس عملياتها في السرقة 

والقتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب 
والإذلال علنا من غير أن تخشى أن 

يتعقبها قانون ما ويعاقبها.
ذلك ما ربحه العراقيون من فتوى 
المرجعية التي لا تشعر بالإهانة حين 

تصلها أنباء الاغتيالات التي يتعرض لها 
الناشطون السلميون.

لقد أنتج الخوف من داعش تنظيما 
شيعيا هو أشد خطورة منه على حياة 

العراقيين.

قدمت الأزمة الليبية نموذجا ودرسا 
لافتين للسياسيين والكتاب، وكل من 
يتابعون تفاصيلها، فالصراعات المفتوحة 

التي تتقاتل فيها أطراف عدة وتملك 
إمكانيات متقاربة يمكن أن تتحول من 

حال إلى حال دون مقدمات، لكن مراقبة 
العلاقات التي تدور في الكواليس قد 
تكون كفيلة بفهم مقاطع في النتيجة 

ومعرفة دوافعها.
أصبح وقف إطلاق النار الذي كان 
مرفوضا من جهة ووضعت له شروطا 

مرغوبا منها، ما جعل عملية التعويل على 
طرف بعينه صعبة، الأمر الذي انتبهت 

إليه بعض القوى مبكرا، وحاولت النأي 
بنفسها عن وضع كل أوراقها في سلة 

واحدة.  
يفسر الانقلاب المفاجئ في الأزمة 

من زاوية القبول بوقف النار جانبا من 
أسباب الارتباك الذي طغى على تقديرات 

بعض الجهات في توازنات الحرب 
والسلام، وحرصت قوى إقليمية ودولية 

على عدم سد المنافذ والعلاقات مع أطراف 
بدت في العلن تعمل ضدها، لأن الفوران 

الطاغي في الأزمة ربما تتغير قسماته 
ويتم تبريده.

في ظل التعقيدات التي تعيشها 
ليبيا من الخطأ الرهان على قوة واحدة 

يمكنها حسم الصراع، ومن يتصرفون 
بهذه الطريقة يخسرون كثيرا، فمن سمات 

التوترات التي تعم المنطقة ارتفاع درجة 
السيولة فيها وصعوبة توقع استقرارها 

لصالح طرف.
مع تحرك الموازين وفوائض القوة، 

تبدو الأزمة غير قابلة للتحكم في 
مصيرها، لأن اللاعبين كثيرون، ومكونات 

الضغط متعددة، وتشابكات المصالح 
ممتدة، ما وضع الأزمة الليبية مثلا في 
خندق مجهول، وحسابات معقدة حالت 

دون التعامل معها بصرامة لتحقيق نصر 
في الحرب أو تذليل عقبات في عملية 

التسوية.
كشفت اتجاهات 

الأزمة، على مدار 
سنواتها، عن مخزون 

كبير من الانفتاح 
على خطوط 

متوازية، وكبحت 
تطوراتها 

الإعلان عن تأييد طرف ودعمه ماديا 
ومعنويا صراحة، وأسهمت في انتقال 

عناصر من مربع لآخر بصورة مرنة، 
وزادت ممن زعموا أنهم يقفون في منطقة 
وسط، حيث أدركوا أن القواعد الضمنية 
للعبة لا يصلح معها انتصار فريق نصرا 

فرديا ساحقا.
جرى على فترات، الحديث عن توازن 

الضعف أو الرعب، وضرورة إنهاك 
الأطراف المتقاتلة والحفاظ على مستوى 

من الهشاشة العسكرية يضمن عدم 
التفوق النهائي، وكلما تقدم أحد الأطراف 

يتم وضع فيتو على تصرفاته.
ظهرت تجليات ذلك في موقفين، 

أحدهما خلال منع دخول قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 

حفتر طرابلس والسيطرة عليها تماما، 
لأنه يوحي بفتح المجال أمام تحكم حفتر 

في الحل والعقد في الدولة، والآخر 
الموافقة شبه الجماعية على رفض تقدم 
قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا 

ومرتزقتها نحو سرت والجفرة.
تدفقت مياه كثيرة في الموقفين، 

وتمحورت حول منع التقدم هنا أو هناك، 
وتوفير الذرائع المطلوبة لردع كل محاولة، 
والتعامل معها على أنها انتحار عسكري 

وسياسي يقوض الفرص في المستقبل.
وفي الحالتين، كان أحد الطرفين 

البارزين يوشك أن ينتصر نظريا ويجبر 
هو وأعوانه الطرف المقابل وحلفائه على 

الاستسلام والرضوخ لشروط قاسية 
عندما يحين وقت الجلوس حول الطاولة 

للتفاوض، ما يعقد العملية السياسية 
ويدخلها في دهاليز تمنع بلورة رؤية 

للأمن والاستقرار، أو تنفتح الأزمة على 
مصراعيها وتجد قوى إقليمية ودولية 

نفسها مضطرة للاشتباك العسكري فيها 
بلا مواربة.

فضح الصعود والهبوط في حركة 
القوات في ميادين المعركة هذه الحيلة، 
التي أدارتها قوى كبرى من وراء ستار، 

بدت قريبة أحيانا، وبعيدة في غالبية 
الأحيان، لكنها كانت منغمسة في الصراع 

وعلى علم بالتذبذب الذي يظهر عليه، 
وارتاحت للحركة البندولية التي انتابته 
في أوقات كثيرة، حيث وفرت طاقة لمنع 

حدوث تفوق حاسم لطرف.
أوضحت هذه الصيغة حجم ما يدور 

في السر من 

مؤامرات، لأن القوى الإقليمية التي تدعم 
أحد الطرفين الرئيسيين معروفة، وتنقلات 
القوى الدولية لم تكن خافية، وجزء كبير 

مما تم تسريبه أو توجيهه، بما فيه 
المشاركة في القتال كان معروفا، وعندما 
زادت المسألة عن حدها وكادت تتسبب 

في انفلات خطير حدثت ضغوط متتالية 
لإعادة السيطرة على مرتكزات الأزمة قبل 

الانفلات من عقالها.
أجادت دول عديدة لعبتي التأييد 

والانفتاح، فلم يلغ الأول الثاني أو 
العكس، بمعنى أن بعض الدول، وهي 
ظاهرة مثيرة في الصراعات الإقليمية، 

كانت تقف في جانب معسكر، ولا تمانع 
في إجراء حوارات مع أنصار المعسكر 

المضاد، أملا في الحفاظ على مصالحها، 
إذا انقلبت المعادلة رأسا على عقب.

عزفت دول كثيرة هذه المقطوعة على 
أوتار الصراعات الجارية في المنطقة، 
وسعت لفتح قنوات تواصل مع قوى 

متصادمة، بما فيها جهات تتبنى خطابات 
وأفكارا متطرفة، لكن وجدت أن الاحتفاظ 

بعلاقة غير متوترة معها يحمي جانبا من 
مصالحها، أو على الأقل لا يعرضها إلى 

انهيار كبير.
كانت سوريا ساحة كاشفة نسبيا 
للتحولات في مواقف الدول من القوى 
المتصارعة والمتحالفين معها، غير أن 

الصورة بدأت تتسع في ليبيا، وبات هذا 
المحدد من العوامل الرئيسية التي أرخت 

بظلالها على بعض التحركات، ففي الوقت 
الذي تمضي فيه التطورات بطريقة أشبه 

بالصدام، كانت هناك أبواب خلفية يتم 
الدخول منها للحوار.

من يتجهون إلى هذا الطريق يلعبون 
دورا مهما في مسار النزاعات، وأضحى 
واحدا من السمات الآخذة في التصاعد 
على المسرح الإقليمي، لأنه يمثل سبيلا 

رئيسيا لعدم التهميش، في حالة استقرار 
الأوضاع والشروع في ترتيب الأوراق.
يعد هذا الاتجاه المتنامي نتيجة 

طبيعية في مسيرة سابقة ورؤية فرضت 
نفسها على بعض القوى عندما تحتدم 

الخلافات بين الحكومة والمعارضة، حيث 
تلجأ إلى تفاهمات مع الطرفين، تحسبا 

لسقوط أحدهما وصعود الثاني.
يؤدي بطء الانحياز في الصراعات 
إلى زيادة تشابكاتها، وبدلا من معرفة 

قوامها بشكل معلن والعمل على تفكيك 
المصدات تتكاثر 

فيها الأنامل 
التي تعبث 
دوما لصالح 
أحد الأطراف، ما يجعلها معلقة في 
رقبة من يحركون أناملهم يمينا ويسارا.

تبقى الأزمات تحت رحمة من 
يريدون لها الاستمرار أو التوقف، 

فطالما لا توجد قوة محورية تستطيع 
فرض كلمتها سوف تتواصل 

المراوحة، ولذلك من الممكن أن تستمر 
الصراعات الإقليمية سنوات 

طويلة، لأن ضبط توازن الضعف الطاغي 
عليها عند اختلاله يكبل الجميع، ولا 

يسمح بالفكاك أو الحسم سريعا، ويجبر 
أصحابه عند لحظة فارقة على الانحناء 

للعاصفة.
فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خاف العراقيون من داعش 

فطعنهم السيستاني بفتواه

مخاطر الانحياز في الصراعات الإقليمية

في نقاش طبيعة إسرائيل، سواء 
في الصراع أو في التسوية معها، 

ثمة العديد من المحددات الموضوعية، 
وبالأحرى الحقائق، التي لا يمكن القفز 
عنها، علما أن حديثنا عن الصراع هنا 

يأخذ في الاعتبار الطابع الاستخدامي له 
من قبل بعض الأنظمة، التي تذرّعت به 
لتعزيز شرعيتها ومكانتها في السلطة 
إزاء شعبها ولتعزيز نفوذها الإقليمي، 

وأن حديثنا عن التسوية يميّز بينها وبين 
السلام، لأن للسلام معاييره، ومرجعياته، 
التي تتأسس على الندية والتكافؤ، وعلى 

الحقيقة والعدالة، ولو النسبية، وعلى 
تقديم كل طرف التنازلات من جهته للقاء 

الطرف الآخر في حلّ وسط تاريخي.
مثلا، فإن الحاصل في اتفاق 

أوسلو مع الفلسطينيين وفي غيره من 
الاتفاقيات، أنها تأسست على حقائق 

القوة والأمر الواقع، وضغط المعطيات 
الخارجية، التي تتفق ومصالح إسرائيل، 

وبالنتيجة فنحن في اتفاق أوسلو إزاء 
اتفاق مجحف ومهين، وبرغم كل ذلك 

فإن إسرائيل لم تقدم الاستحقاقات 
المطلوبة منها ومازالت تعتبر أن فلسطين 

التاريخية، أو ما تعتبره هي ”أرض 
إسرائيل الكاملة“ ملكا خاصا لها، منحه 

”الربّ“ لشعبه المختار، وهو ما شرعه 
الكنيست الإسرائيلي في قانون وضعي 

قبل عامين، باعتباره إسرائيل دولة 

قومية للشعب اليهودي، في تغليب 
طابعها كدولة يهودية على طابعها 
كدولة ديمقراطية، وفي تقنين مكانة 

الفلسطينيين من مواطنيها في درجة 
ثانية.

القصد من هذه المقدمة، أولا، التأكيد 
بأن إسرائيل عصية على التسوية، 

بل وعصية على التطبيع، بمعنى أنها 
تمانع وتعاند التحول إلى دولة عادية، 

بدليل أنها بعد سبعين عاما لم تطبع مع 
مواطنيها الفلسطينيين، ولا يبدو أنها 
مستعدة للتطبيع مع محيطها العربي، 
بدليل رفضها للمبادرة العربية للسلام، 
التي طرحت منذ قرابة عقدين، وبدليل 

أنها لم تقدم الاستحقاقات المطلوبة 
للفلسطينيين، حتى في الحل الانتقالي 

بموجب اتفاق أوسلو، بعد ربع قرن على 
توقيعه.

هذا يبين أن إسرائيل هي التي تضيع 
الفرص، فهي ضيعت فرصة تسوية مع 
الفلسطينيين، الذين طرحوا منذ قرابة 

نصف قرن فكرة إقامة دولة لهم في 22 في 
المئة من أرضهم التاريخية، وهي التي 

أطاحت باتفاق أوسلو منذ عشرين عاما 
(وفقا لما طرحته في مؤتمر كامب ديفيد 
2 لعام 2000)، وهي التي ضربت عرض 

الحائط بمبادرة الملوك والرؤساء العرب 
في مؤتمر قمة بيروت (2002).

وفي الواقع فإن الحركة الصهيونية 
منذ قيامها أضاعت فرصا عديدة، فهي 

رفضت الكتاب الأبيض لعام 1922، 
والكتاب الأبيض لعام 1939، لرفضها أي 
تمثيل فلسطيني، كما أنها رفضت القرار 

237 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة والذي اعترفت بموجبه بإسرائيل 

شرط تطبيقها القرارين الأمميين 181 
الخاص بالتقسيم والقرار 194 الخاص 

بحق العودة للاجئين، وقد وافقت 
إسرائيل، في حينه، على هذين الشرطين 

لكنها لم تنفذ أيا منهما.
ويمكن إحالة رفض إسرائيل 

لـ“السلام“ وتطبيع وضعها في المنطقة، 
بالتحول إلى دولة عادية، إلى أسباب 

عديدة أهمها:
أولا، إدراكها لذاتها، كدولة قامت في 

ظروف خاصة، على خلاف الدول الأخرى، 
فهي نشأت من نقطة الصفر بالنسبة 

لعلاقة الدولة مع الشعب والأرض، إذ أن 
الدولة كانت وليدة الحركة الصهيونية، 

التي أتت بالشعب (اليهودي) عبر 
الهجرة والاستيطان، إذ كان عدد سكان 

فلسطين من اليهود حوالي 2 في المئة 
(1920)، وأصبح في العام 1948، أي لحظة 

قيام إسرائيل، حوالي 30 ـ 35 في المئة، 
وكل ذلك حصل ليس نتيجة التكاثر، 

أو التطور الطبيعي وإنما عبر الهجرة 
والاستيطان، السياسيين، أما في ما 

يخص العلاقة مع أرض فلسطين فيمكن 
الإشارة إلى أن ملكية اليهود، لحظة إقامة 

إسرائيل، كانت لا تتعدى 5 ـ 7 في المئة 
من أرض فلسطين، جزء كبير منها قدم 

كمنح من حكومة الانتداب، والجزء الآخر 
كشراء من كبار ملاك الأراضي فلسطينيين 

وسوريين ولبنانيين.
ثانيا، لقد قامت إسرائيل بوسائل 

القوة، وبالاعتماد على دعم الدول 

الاستعمارية لها، على حساب أهل 
الأرض الأصليين، فما يميزها أنها دولة 
استعمارية واستيطانية وعنصرية، لذا 
فهي تغذي عصبيتها تلك، إزاء اليهود 
وفي العالم، بادعاء أنها موجودة في 

محيط دول عربية غير ديمقراطي، يتوخّى 
محوها عن الوجود، وتلك هي الفكرة 

المؤسسة للهوية الإسرائيلية، ولصعود 
اليمين القومي والديني فيها، علما أن تلك 

الفكرة تتناقض، ولو شكلا، مع الفكرة 
الأخرى الموجهة للرأي العام الغربي 

باعتبار أن إسرائيل مجرد ضحية في 
هذا المحيط العربي، في حين أن إسرائيل، 

كما نعلم، هي التي ظلت تشكل تهديدا 
عسكريا للدول المجاورة، وهي التي 

تتعامل بوسائل القوة مع الفلسطينيين.
ثالثا، حتى الآن، لا يوجد لإسرائيل 

دستور (ثمة قوانين أساس بمكانة 
دستورية)، وهي دولة لم تعرف حدودها 

الجغرافية والبشرية بعد، على خلاف دول 
العالم، إذا استثنينا اعتبارها أن ”أرض 

إسرائيل الكاملة“ هي ”أرض الميعاد“، 
في حين أن حدودها البشرية تصل إلى 
أي يهودي في أي بلد من بلدان العالم، 
والمعنى من ذلك أنها دولة أيديولوجية، 
ودينية، وتقوم مرجعيتها الدنيوية على 

أسطورة دينية، وتلك حالة شاذة في قيام 
الدول في العصر الحديث.

رابعا، تقدم إسرائيل ذاتها للغرب 
باعتبارها ضحية سواء للهولوكوست، 

ما يفترض من الغرب استمرار دعمه 
لها للتكفير عن المظالم التي ارتكبت 
بحق اليهود في أوروبا، أو كضحية 

للعداء العربي لها، لذا فإن التحول إلى 
دولة عادية يضر بالصورة التي تحاول 

ترويجها لتعزيز التعاطف معها في 
الغرب، والإبقاء على اعتبارها كجزء من 

الغرب في الشرق.
الخلاصة من كل ذلك أن التطبيع، أو 
”السلام“، الذي تتوخّاه إسرائيل، يمكن 
إيجازه بتسوية وضعها، أي الاعتراف 

بها، وبحقها في الوجود، وبروايتها 

التاريخية، وإقامة علاقات تعاون معها 
في مجالات البنى التحتية والتجارة 

وفي المجال الأمني، وطمس حقوق 
الفلسطينيين، ما يحفظ لها الحفاظ 

على طابعها كدولة يهودية (استعمارية 
واستيطانية وعنصرية ودينية)، وهذا 

أمر يتناقض مع السلام الحقيقي 
الذي يقوم على التكافؤ وعلى الحقيقة 

والعدالة.

تجديد النقاش حول طبيعة إسرائيل

ميليشيات فتوى السيستاني 

تمارس عملياتها في السرقة 

والقتل والاختطاف والتعذيب 

والاغتصاب علنا من غير أن تخشى 

أن يتعقبها قانون ما ويعاقبها

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

ي م ب ير لأز و ب
مصيرها، لأن اللاعبين كثيرون، ومكونات 
الضغط متعددة، وتشابكات المصالح

ممتدة، ما وضع الأزمة الليبية مثلا في 
خندق مجهول، وحسابات معقدة حالت 

نصر  دون التعامل معها بصرامة لتحقيق
عملية  في الحرب أو تذليل عقبات في

التسوية.
كشفت اتجاهات 
الأزمة، على مدار

سنواتها، عن مخزون 
كبير من الانفتاح 

على خطوط 
متوازية، وكبحت

تطوراتها

رب و ب
فضح الصعود والهبوط في حركة

القوات في ميادين المعركة هذه الحيلة، 
التي أدارتها قوى كبرى من وراء ستار، 
بدت قريبة أحيانا، وبعيدة في غالبية

الأحيان، لكنها كانت منغمسة في الصراع 
وعلى علم بالتذبذب الذي يظهر عليه، 
وارتاحت للحركة البندولية التي انتابته
في أوقات كثيرة، حيث وفرت طاقة لمنع

حاسم لطرف. حدوث تفوق
أوضحت هذه الصيغة حجم ما يدور 

في السر من 

ل يم لأ ي ي لإ رح ى
رئيسيا لعدم التهميش، في حالة
الأوضاع والشروع في ترتيب الأ
يعد هذا الاتجاه المتنامي نت
طبيعية في مسيرة سابقة ورؤية
نفسها على بعض القوى عندما
الخلافات بين الحكومة والمعارض
تلجأ إلى تفاهمات مع الطرفين،
لسقوط أحدهما وصعود الثاني
يؤدي بطء الانحياز في الص
إلى زيادة تشابكاتها، وبدلا من م
قوامها بشكل معلن والعمل على
المصدات
في
ال
دو
أحد الأطراف، ما يجعلها م
رقبة من يحركون أناملهم يمينا
الأزمات تحت رحمة تبقى
يريدون لها الاستمرار أو التو
فطالما لا توجد قوة محورية ت
فرض كلمتها سوف تتواصل
المراوحة، ولذلك من الممكن
الإقليمي الصراعات
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 الجزائــر - يرجـــح خبـــراء ومتابعون 
للوضع الاقتصادي الجزائري عدم دخول 
اتفـــاق منطقة التجارة الحـــرة بين البلد 
النفطي والاتحـــاد الأوروبي حيز التنفيذ 
في موعده في الأول من سبتمبر المقبل في 
ظل اعتراضات واسعة عليه في الجزائر.

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتمـــارس 
والشعبية ضغوطا شديدة على السلطات 
مـــن أجـــل تعليـــق الاتفـــاق ريثمـــا تتم 
مراجعة بنـــوده على النحـــو الذي يكفل 
فيه الجزائريون حقوقهم من حيث تكافؤ 
الفرص وأن يعود بالنفع على سكان البلد 

النفطي العضو في منظمة أوبك.
واقترحـــوا تأجيل تنفيـــذه مع إعادة 
النظـــر في بنوده مرة أخـــرى على الرغم 
مـــن أنه شـــهد تأجيـــلات متكـــررة تحت 
مبـــررات الإضـــرار بمصلحـــة الاقتصاد 
الجزائـــري، الذي يعاني بســـبب التخبط 
في معالجة الأزمة الازدواجية بعد انهيار 
أسعار النفط والإطاحة بنظام عبدالعزيز 

بوتفلقية.

وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون قد 
وجه مطلع أغســـطس الجـــاري تعليمات 
إلـــى وزير التجارة كمـــال رزيق ”من أجل 
الشـــروع في تقييم الاتفاقيـــات التجارية 

المتعددة الأطراف“.
وركـــز تبـــون علـــى اتفاق الشـــراكة 
التجاريـــة مع الاتحـــاد الأوروبي، والذي 
قـــال إنـــه ”يجب أن يكـــون محـــل عناية 
خاصة تســـمح بترقية مصالحنا من أجل 

علاقات متوازنة“.
ويشـــكل هذا الاتفاق امتدادا لشراكة 
بين الطرفـــين أقيمت قبـــل 18 عاما كانت 
تهـــدف إلى تعزيز الروابط التجارية أكثر 

وإقامـــة تعاون مشـــترك يقضـــي بتزويد 
أوروبـــا بالغـــاز والنفـــط بينمـــا تحظى 
الجزائر باســـتيراد الســـلع وفق أسعار 

تفاضلية.
ووعـــد رئيـــس الـــوزراء عبدالعزيـــز 
جـــراد الأربعاء ”بمراجعـــة قواعد الدفاع 
في  من خلال ”إعـــادة النظر“  التجـــاري“ 
الاتفاقيـــات الاقتصادية والتجارية ”التي 
لا تخدم مصالح البـــلاد“، وإعادة توجيه 
الجهـــاز الدبلوماســـي لخدمـــة المصالح 

الاقتصادية للبلاد.
وبـــدا واضحـــا أن الموضـــوع يتعلّق 
باتفـــاق الشـــراكة الموقعة بـــين الجزائر 
والاتحاد الأوروبي فـــي أبريل 2002، وإن 

لم يذكره بالاسم.
وهناك شبه إجماع في الجزائر حول 
انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين 
والخبراء الاقتصاديـــين ورجال الأعمال، 
الذيـــن يشـــجبون العجـــز الواضـــح في 
الاتحـــاد  لصالـــح  التجـــاري  الميـــزان 
الأكبـــر  التجـــاري  الشـــريك  الأوروبـــي، 
للجزائر على حســـاب رابع أكبر اقتصاد 

في أفريقيا.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
إجمالي الصادرات الجزائرية باســـتثناء 
المنتجات النفطية نحو الاتحاد الأوروبي 
لـــم يصـــل إلـــى 14 ملايـــين دولار خلال 
الســـنوات العشـــر الأخيرة، بينما بلغت 
الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 

220 مليار دولار.
الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  ولكـــن 
للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، 
قد أوضـــح أن البلاد اســـتوردت بضائع 
بقيمة 320 مليـــار دولار بين 2005 ونهاية 
2019 مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، بينما لم 
تصدّر إلـــى الاتحاد، خارج النفط والغاز، 

سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى ناصري قولـــه إن ”المفاوضات حول 
الاتفاق جرت في الأســـاس بشـــكل سيء. 
ففـــي ذلك الوقت، صادقـــت الجزائر عليه 
وكان عدد أعضاء الاتحاد 15، بينما اليوم 
يبلغ عددهم 27، وســـيزيد في الســـنوات 

القادمة“.
ودخل اتفاق الشـــراكة بين بروكســـل 
والجزائـــر حيـــز التنفيـــذ فـــي الأول من 
ســـبتمبر 2005، على أن تفتح أسواق كل 

منهمـــا على الجهـــة الأخـــرى، تحضيرا 
لإنشاء منطقة التجارة الحرة.

وقـــد نصّـــت بنود الاتفـــاق على منح 
الجزائر فتـــرة انتقالية مدتهـــا 12 عاما، 
حتـــى 2017، لتلغـــي تدريجيـــا الرســـوم 
الجمركية على منتجات صناعية، وتطبّق 

تحريرا انتقائيا للمنتجات الزراعية.
الانتقاليـــة  الفتـــرة  تمديـــد  تم  ثـــم 
لثلاث ســـنوات حتى الأول من ســـبتمبر 
2020، لبعـــض المنتجـــات مثـــل الصلـــب 
الإلكترونيـــة  والأجهـــزة  والمنســـوجات 

والسيارات.
وطلبت الجزائر أكثـــر من مرّة إعادة 
التفـــاوض علـــى اتفاق تعتبـــر أنه ليس 
في صالحها، ويرى أســـتاذ الاقتصاد في 
جامعـــة عنابة ناجي خاوة أن ”الشـــراكة 

الجزائريـــة الأوروبيـــة لم تـــف بوعودها 
للجزائر“.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى خاوة تأكيده أن مجرد فتح الســـوق 
الجزائريـــة أمام المنتجات الاســـتهلاكية 
الأجنبية لا يمكـــن أن يبني اقتصادا أقل 
اعتمادا على الريع، مثل اقتصاد الجزائر 
الذي يعتمد على النفط، ولا أكثر إنتاجية، 

ولا يؤدي بالتالي إلى تحقيق النمو.
وحول مصيـــر اتفاق التجارة الحرة، 
قالـــت وزارة التجـــارة إنـــه تمّ تشـــكيل 
مجموعة عمل مشـــتركة بين وزارات عدة 
بهدف ”تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي“.
ولكـــن بســـبب الوبـــاء توقـــف عمل 
المجموعة و“لـــم يُســـتأنف إلا في الآونة 

الأخيرة لإنهـــاء التفكير فـــي نقاط القوة 
فـــي الاتفاقات التجارية  ونقاط الضعف“ 

التي أبرمتها الجزائر.
ويقول خاوة، عضو الملتقى الأوروبي 
المتوســـطي لمعاهـــد العلـــوم الاقتصادية 
بمدينة مارسيليا إن ”الأنسب هو التوقف 
لفترة قصيرة لإعـــادة النظر في القضايا 
الجوهريـــة التـــي تمنع التقاســـم العادل 

للمنافع الاقتصادية المحتملة“.
ودعا الخبير الاقتصـــادي الجزائري 
إلى إعادة التفاوض بشأن ”العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي على أســـاس دولة إلى 
دولـــة“، بدل دولة مقابـــل كيان اقتصادي 

من 27 دولة.
ويعبّـــر ناصـــري عن أمله فـــي إعادة 
التـــوازن فـــي العلاقات مـــع الأوروبيين، 

قائـــلا ”يريدون البيع وعلينا أن نحســـب 
أموالنا“.

ويتابع ”أنا مـــن الذين يقولون كفى! 
99 فـــي المئـــة مـــن المنتجـــات الصناعية 
موجـــودة في اتفاق التجـــارة الحرة منذ 
2018.. مـــا لا يقبله الاتحاد الأوروبي هو 
أن الجزائر تضـــع تدابيـــر وقائية لأداة 
الإنتـــاج لدينا التي هـــي بالفعل ضعيفة 

للغاية“.
ويدعو الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
مبتول الأســـتاذ في جامعـــة وهران إلى 
”إعـــادة بعـــث التعـــاون بـــين الجزائـــر 
والاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل إعطاء 
هـــذه الاتفاقيـــة كل أهميتها واســـتخدام 
إمكاناتها الهائلة فـــي مكوناتها الثلاثة، 

السياسية والاقتصادية والإنسانية“.

 الكويت - أعلنت الكويت عن استعدادها 
للتكفــــل بإعــــادة بنــــاء صوامع قمــــح مرفأ 
بيــــروت، التي دمرها انفجــــار ضخم مطلع 
الشهر الجاري مما أثار المخاوف من نقص 
الغــــذاء في بلــــد يعاني بالفعــــل من انهيار 

مالي.
وبســـبب تدميـــر الصومعـــة البالغة 
سعتها 120 ألف طن من القمح، تعين على 
المشترين أن يعتمدوا على مرافق تخزين 
خاصة أصغر لمشـــترياتهم من القمح مع 
عدم وجـــود احتياطيـــات حكومية يمكن 

التعويل عليها.
وقـــال الســـفير الكويتي لـــدى لبنان 
عبدالعال القناعي خلال تصريحات أدلى 
بهـــا لإحدى الإذاعـــات اللبنانية إن بلاده 

”ستعيد بناء صوامع القمح في المرفأ“.

وأضـــاف ”ارتأينا أن أفضـــل طريقة 
وأنســـب مجال للبدء بالمساعدات المادية، 
هو إعـــادة بنـــاء الصوامع، التـــي توفر 
المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب 

اللبناني“.
وأوضـــح أن الصوامـــع كانـــت قـــد 
بنيت أساســـا في العـــام 1969 بقرض من 
الصنـــدوق الكويتي للتنميـــة، وتتضمن 
42 صومعة أسطوانية كل منها بقطر 8.5 

أمتار وارتفاع 36 مترا.
وأشـــار القناعـــي أنه ســـيكون هناك 
مؤتمـــر دولي مـــن خـــلال الأمم المتحدة 
لحصر قيمـــة الأضرار في بيروت وكيفية 
تدخـــل أو قيام الدول بتقـــديم ما يمكنها 
لإصلاح الأضرار ســـواء في المرفأ أو في 

بيروت.

وذكر أن الكويت خصصت 41 مليون 
دولار لمساعدة لبنان، مضيفا أن الكويت 
لـــم تتأخر أبدا في دعم كل جهد دولي لمد 

يد العون للبنان.
وقـــال إن ”الكويت أنشـــأت جســـرا 
جويا بعـــد وقوع انفجـــار المرفأ وأن 18 
طائرة نقلت حتـــى الآن نحو 800 طن من 
المســـاعدات التي ســـتتواصل للتخفيف 
مـــن المحنة والكارثة التي ألمت بالشـــعب 

اللبناني“.
وأســـفر انفجـــار المينـــاء عـــن مقتل 
180 شـــخصا على الأقـــل وإصابة الآلاف 
وتدمير مســـاحات شاسعة من العاصمة 
اللبنانيـــة، مـــا أجبـــر الحكومـــة علـــى 

الاستقالة.
وحـــاول وزير الاقتصـــاد في حكومة 
تصريـــف الأعمـــال راؤول نعمـــة طمأنة 
اللبنانيـــين بعد الانفجار قائـــلا إنه ”لن 
تكون هناك أزمة دقيـــق (طحين) أو خبز 
في لبنان الذي يشـــتري معظم قمحه من 

الخارج“.
احتياطيـــات  أن  نعمـــة  وأوضـــح 
الحبوب تكفي ”لأقل من شـــهر“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هنـــاك حاجة لمخـــزون آمن من 
القمح يكفي 3 أشـــهر علـــى الأقل في أي 

وقت“.
وأوضح المدير العـــام للوزارة محمد 
أبوحيـــدر، أن لبنـــان ”ليس أمـــام أزمة 
طحـــين“، وتابـــع ”لدينـــا 35 ألف طن من 
الطحـــين فـــي المطاحن تكفي لمدة شـــهر، 
ولدينا 28 ألف طن في 4 بواخر وسننقلها 
إلـــى مرفأ طرابلس. وســـنجري فحوصا 

في مختبرات للقمـــح لكي لا يتعرض أي 
مواطن للضرر“.

وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نقلـــت 
عن مســـؤول بـــالأمم المتحدة ومســـؤول 
موانـــئ وخبير حبوب إقليمـــي قوله في 
وقت ســـابق من الشـــهر إن ”خطط إنشاء 
صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني 
أكبر ميناء في لبنان، تأجلت منذ سنوات 

بسبب نقص التمويل“.
وتـــدرس الســـلطات تحويل الســـفن 
والتخزيـــن إلى ميناء طرابلس، الذي قال 
مديره أحمد تامر في وقت سابق إنه ”من 
الممكـــن نقل القمح مباشـــرة إلى المخازن 
الواقعـــة على بعد كيلومترين تقريبا“ من 

الميناء.

وتدفقت المســـاعدات الإنســـانية على 
لبنـــان، لكن المانحـــين الأجانب أوضحوا 
أنهم لـــن يقدمـــوا دعمـــا اقتصاديا دون 
إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء الإدارة 

المتجذرين.
وتبـــدي دول الخليـــج العربية، التي 
كانت ذات يوم داعما ماليا للبنان، تبرما 
خـــلال الســـنوات الأخيرة حيـــال الدور 
المتنامي لحزب الله المدعوم من إيران في 

إدارة شؤون الدولة.

 نيويــورك - أعلنـــت شـــركة تيك توك 
أنها ســـتتقدم بشكوى أمام المحكمة ضد 
إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
للطعن في ممارســـتها ضد الخدمة التي 
تملكها شـــركة صينية تقول واشـــنطن 

إنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.
وبينمـــا يتصاعـــد التوتـــر بين أكبر 
قوتـــين اقتصاديتـــين فـــي العالـــم، وقّع 
ترامب في السادس من أغسطس الجاري 
مرســـوما تنفيذيا يمهـــل الأميركيين 45 
يوما لوقف التعامل مع شركة بايتدانس 

الصينية المالكة لتطبيق تيك توك.
وقال تطبيق تيك توك للتســـجيلات 
المصـــورة القصيرة في بيـــان ”من أجل 

ضمـــان عدم تقويض ســـيادة القانون 
وتلقي شـــركتنا وزبائننـــا معاملة 
عادلـــة، لا خيـــار أمامنـــا ســـوى 
الطعن في المرســـوم التنفيذي من 

خلال النظام القضائي“.
أننـــا  ”رغـــم  وأضافـــت 

نختلف بشدة مع مخاوف 
الإدارة، ســـعينا بحسن 

نيـــة منذ ما يقرب من 
عـــام لتقـــديم حـــل 

بناء“.
وأوضحت 

أن ”ما 
واجهناه 
بدلا من 

ذلك 

هو نقـــص للإجـــراءات القانونية إذ لم 
تهتـــم إدارة ترامـــب بالحقائق وحاولت 
إقحام نفسها في مفاوضات بين شركات 

خاصة“.
وقالت بايتدانس المالكة لتطبيق تيك 
توك إنها ســـترفع دعواهـــا الاثنين إلى 

إحدى محاكم نيويورك.
وتتضمن مقاطـــع الفيديو القصيرة 
التي تنشـــر على تيك توك كل المواضيع 
الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس 
صبغ الشـــعر إلـــى النكت حـــول الحياة 

اليومية والسياسة.
ويعد هذه التطبيق من أكثر التطبيقات 
انتشارا وهو يحقق أرباحا كبيرة، 
وتشير الأرقام إلى أنه قد 
تم تنزيله 175 مليون 
مرة في الولايات 
المتحدة وأكثر من مليار 
مرة حول العالم.

ويتّهم ترامب تطبيق 
تيك توك بأنه يتيح 
للصين تعقّب 
الموظفين الفيدراليين 
وإعداد ملفات 
لأشخاص بغرض 
ابتزازهم 
والتجسس 
على 

  شركات.
ونفى 
التطبيق 
مرارا 

الاتهامـــات الموجّهـــة إليـــه بأنه يشـــكل 
تهديـــدا للأمـــن القومـــي الأميركـــي أو 
ببيانات  الصينيـــة  الحكومـــة  تزويـــده 

للمستخدمين الأميركيين.
وتأتي هذه الإجــــراءات الأميركية قبل 
انتخابــــات نوفمبــــر، حيث يقــــوم ترامب 
الذي يتقدم عليه منافســــه جــــو بايدن في 
استطلاعات الرأي، بحملة قوية ليظهر أنه 

مناهض لبكين.
الأكثــــر  الأميركيــــة  الشــــركات  ومــــن 
ترجيحــــا للاســــتحواذ علــــى تيــــك توك، 
مايكروســــوفت وأوراكل. وأفادت وســــائل 
إعلام أن شركة أوراكل التي جمع رئيسها 
لاري إليســــون الملايين للحملة الانتخابية 
لترامــــب، تدرس عرضا للاســــتحواذ على 
عمليــــات تيك تــــوك في الولايــــات المتحدة 

وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال محللون إن الإجراءات تبتعد عن 
المثــــل الأميركية التي روج لهــــا منذ فترة 
طويلة بشأن شبكة إنترنت عالمية مفتوحة.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى ميلتون مولر وهو أســــتاذ تكنولوجيا 
في جورجيا ومؤســــس مشــــروع إنترنت 
غوفرننس بروجكــــت إلى أن هذه الخطوة 
هــــي ”محاولة لتفكيــــك الإنترنت ومجتمع 
المعلومــــات العالمــــي على طــــول الخطوط 
الأميركية والصينيــــة، وإبعاد الصين عن 

اقتصاد المعلومات“.

ضغوط شعبية جزائرية تتصدى لتحرير التجارة مع أوروبا

الكويت تتكفل بإعادة بناء

صوامع قمح مرفأ بيروت

تطبيق تيك توك الصيني

يتحدى قرار ترامب

منذ 2005 الجزائر استوردت بضائع بقيمة 320 مليار دولار بينما صدرت سلعا بقيمة 15 مليار دولار

ــــــر والاتحاد الأوروبي  يواجه تنفيذ اتفــــــاق منطقة التبادل الحر بين الجزائ
خطر عدم ســــــريانه في موعده المقرر مطلع الشهر المقبل، بسبب الضغوط 
الشــــــعبية المسلطة على المسؤولين بســــــبب تداعياته ”المدمرة“ على اقتصاد 
ــــــد النفطي، كونه لا يحدد معايير متكافئة قد تســــــاعد البلاد على تجنب  البل

المزيد من الاهتزازات بسبب إدمانه الشديد على عوائد الطاقة.

الحمائية الاقتصادية مفيدة وقت الضرورة

ارتأينا أن أنسب طريقة 

للبدء بالمساعدات هي 

ترميم الصوامع

عبدالعال القناعي

 

ضمـــان عدم تقويض ســـيادة القانون
وتلقي شـــركتنا وزبائننـــا معاملة 
عادلـــة، لا خيـــار أمامنـــا ســـوى
المرســـوم التنفيذي من الطعن في

خلال النظام القضائي“.
أننـــا  ”رغـــم  وأضافـــت 

نختلف بشدة مع مخاوف 
الإدارة، ســـعينا بحسن 

نيـــة منذ ما يقرب من 
عـــام لتقـــديم حـــل 

بناء“.
وأوضحت 

”ما أن
واجهناه
بدلا من

ذلك 

وتشير الأرقام إل
75 تم تنزيله
مرة في
المتحدة وأكثر م
مرة حول
ويتّهم ترامب
تيك توك بأ
للصين
الموظفين الف
وإعد
لأشخاص

وال

 ش

الشراكة الجزائرية 

الأوروبية لم تف بوعودها 

تجاه بلدنا حتى الآن

ناجي خاوة

فترض استخدام إمكانات 
ُ

ي

الاتفاقية سياسيا 

واقتصاديا وإنسانيا

عبدالرحمن مبتول

تيك توك يحارب التحريض

 على الكراهية
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 القاهرة - وســــعت الحكومة المصرية 
برامج الاقتراض من الســــوق المحلية في 
محاولــــة للتأقلم مــــع تراجــــع الإيرادات 
بسبب أزمة الوباء وســــد العجز المتوقع 

في موازنة العام الحالي.
وأعلــــن البنــــك المركــــزي الأحد طرح 
أذون خزانــــة جديــــدة بقيمــــة 20.5 مليار 
جنيه (قرابــــة 128 مليون دولار)، وقال إن 
تلــــك الأذون، تمت بالتنســــيق مع وزارة 

المالية وذلك بهدف سد عجز الموازنة.
وأوضــــح المركزي في بيــــان أن قيمة 
الطــــرح الأول بلغت 9.5 مليار جنيه لأجل 
اســــتحقاق ستة أشــــهر، والطرح الثاني 

بقيمــــة 11 مليــــار جنيه لأجل اســــتحقاق 
عام.

وتســــتدين الحكومة مــــن خلال صكوك 
وأذون الخزانة على آجــــال زمنية مختلفة، 
وتعتبــــر البنوك الحكومية أكبر المشــــترين 

لها.
وكانت وزارة المالية قد قالت إنها تعتمد 
علــــى تنويع مصــــادر التمويل بــــين أدوات 

الدين، والأسواق المحلية والخارجية.
وأشــــارت إلى أنــــه مع بــــدء انخفاض 
أســــعار الفائدة محليا، يمكن التوســــع في 
أدوات تمويليــــة طويلة الأجل من الســــوق 

المحلية.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة 
إصــــدار أذون خزانة خلال العــــام المالي 
جنيــــه، مليــــار   409.6 بنحــــو  الجــــاري 
وإصــــدار ســــندات بقيمــــة 101.6 مليــــار

جنيه.
وأظهرت بيانات رســــمية تم الكشف 
عنهــــا نهاية الشــــهر الماضــــي أن موازنة 
مصر حققــــت مؤشــــرات إيجابيــــة لأول 
مــــرة فــــي عدة ســــنوات، وهو مــــا يرجع 
برنامــــج  تنفيــــذ  إلــــى  مباشــــر  بشــــكل 
بدأتــــه  الــــذي  الاقتصــــادي  الإصــــلاح 
نوفمبــــر فــــي  المصريــــة  الحكومــــة 

.2016

ويقــــول محللــــون إن مصــــر تعد من 
الدول الناشــــئة القليلة التي اســــتطاعت 
تخفيض نســــبة المديونية للناتج المحلي 

خلال العام المالي الماضي.
وأشــــارت البيانــــات إلــــى أن نســــبة 
الديــــن العــــام بلغــــت 86.1 فــــي المئة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الســــنة 
المالية الماضية قياسا بنحو 90.4 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وهذا الأمر يعكس الجهد المبذول خلال 
السنوات الســــابقة في هذا الإطار، وكذلك 
نجاح الحكومة فــــي التعامل مع تداعيات 

جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.

القاهرة توسع الاقتراض من السوق المحلية

 القاهــرة - وجـــه الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي قبل أيـــام بصياغة 
رؤية استراتيجية شـــاملة لتطوير قطاع 
التعديـــن، بهـــدف تعظيم الاســـتفادة من 
المـــوارد الطبيعية واستكشـــاف الثروات 

المعدنية
ووضعت التوجيهات الرئاسية قطاع 
الثروة المعدنية على خارطة الاستثمارات 
التعدينيـــة بعد غيابه عن الســـاحة على 
مدى عقود، لأن ســـرعة تحركات السيسي 
تفوق بكثير ســـرعة الوزراء والمسؤولين 

المصريين.
فـــي  التحـــركات  هـــذه  وظهـــرت 
المشـــروعات القومية العملاقة منها حفر 
قناة السويس الجديدة، والتي كان مقررا 
لها ثلاث ســـنوات، إلا أنه جعل المشروع 

ينتهي في عام.
وقال جمال القليوبي أســـتاذ الطاقة 
والتعدين بالجامعة الأميركية في القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن قانـــون الثـــروة المعدنيـــة 
الجديد ”أتاح للدولة التعامل مع ثرواتها 

المعدنية بنوع من القيمة المضافة“.
وأوضـــح أن هـــذه الطريقـــة تعنـــي 
استراتيجية تحديد كل المناطق الموجودة 
في مصر ضمن عمليات البحث والتنقيب 

عن الثروة المعدنية.
وأشـــار إلـــى أن عمليـــات البحث عن 
الثروات المعدنيـــة بمصر لا تتعدى اليوم 
حاجـــز 11 فـــي المئة من مســـاحة البلاد، 
فيمـــا أن 89 في المئة تعتبر أرضا بكرا لم 

تستغل في التنقيب ولم يتم مسحها.
وتســـهل خطـــوة السيســـي الأخيرة 
عمليات تأمين المناطـــق وترفع الجاهزية 
الأمنيـــة أيضـــا، مـــا يزيد عـــدد البعثات 
عـــن  والتنقيـــب  للبحـــث  الجيولوجيـــة 

المعادن.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
مســـاهمة قطـــاع المناجـــم والمحاجر في 
تمويل الموازنـــة العامة للبلاد تعد زهيدة 
جدا حتى اليـــوم، وهي أقل من واحد في 

المئة.
مرتبطـــة  ظـــروف  لعـــدة  ونتيجـــة 
بسياســـات الحكومـــات المتعاقبة، تعتبر 
مصر من أقـــل دول العالم في عوائد هذا 
القطـــاع، ما دفـــع رئيس البـــلاد للتدخل 
مباشـــرة ومنـــح الثـــروات المعدنية قبلة 

الحياة مجددا.
للدولة  العامـــة  الموازنة  وتســـتهدف 
خلال العام المالي الحالـــي، الذي بدأ في 
يوليـــو الماضي، جني عوائـــد من القطاع 
بنحو 66 مليون دولار، أي ما عادل 0.015 
في المئة مـــن الناتج المحلي للبلاد، البالغ 
حوالـــي 427.7 مليار دولار، وفق البيانات 

الرسمية.
وتحاول القاهرة تنشيط هذا القطاع، 
وأعـــدت قانونـــا جديدا للثـــروة المعدنية 
العام الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية 
في يناير الماضـــي، للتغلب على معوقات 
الاستثمار، وترتب عليه طرح أول مزايدة 

للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في 
15 مارس الماضي.

وتضـــم المزايـــدة نحـــو 320 قطاعـــا 
للاستكشاف على مساحة حوالي 56 ألف 
كيلومتـــر مربع فـــي الصحراء الشـــرقية 

القريبة من البحر الأحمر.
بنظـــام  المزايـــدة  هـــذه  وطُرحـــت 
الإتـــاوة والضرائب وفقا لأحـــكام قانون 
الثـــروة المعدنيـــة الجديد، وهـــذا النظام 
الاســـتثماري معمول بـــه دوليا، وتفضله 
معظم الشـــركات العالمية لأنه يســـاعدها 
علـــى تحقيق أرباح أكبـــر ويحفزها على 

الاستمرار في عمليات الإنتاج.
وأعلنـــت مجموعة فوربـــس مانهاتن 
الكندية مشـــاركتها في المزايـــدة الدولية 
للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن 

المصاحبة في مصر.

وتمتلـــك هـــذه المجموعة 14 شـــركة 
والنحـــاس  الذهـــب  فـــي  متخصصـــة 
والحديـــد ومعـــادن الطاقة والفوســـفات 
والبوتاســـيوم، تنتشر في رقعة جغرافية 

كبيرة حول العالم.
وقـــد وفـــرت مانهاتـــن ما يقـــرب من 
عشـــرة مليـــارات دولار للاســـتثمار فـــي 
الاستكشـــاف عن الذهب ومعادن الأساس 
فـــي ثلاثين دولـــة مختلفة خـــلال آخر 12 
عاما، ولديها فروع فـــي كل من نيويورك 

ولندن وموسكو.
وكان من المخطط الإعلان عن الشركات 
الفائـــزة بالمزايدات فـــي منتصف يوليو 
الماضـــي، إلا أن تداعيات مرض فايروس 
كورونـــا (كوفيد – 19) دفعـــت القاهرة لمد 
أجل المزايدة ثلاثة أشـــهر إضافية تنتهي 

في 15 سبتمبر المقبل.

وفتحت السلطات المصرية أيضا الثروة 
المعدنيــــة البــــاب أمام تدفق الاســــتثمارات 
الصينية، وتم توقيع عقد إنشــــاء مشــــروع 
مجمــــع تصنيع حامض الفوســــفوريك في 
هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد 

في الصحراء الغربية.
وتبلـــغ حجم الاســـتثمارات الصينية 
في تلك المنطقـــة حوالي 842 مليون دولار 
مع شـــركة فوسفات مصر وتحالف شركة 

هندسة البناء الصينية.
والثـــروة  البتـــرول  وزارة  وقامـــت 
المعدنيـــة بإعداد دراســـة مفصلة لتطوير 
قطـــاع التعدين وفـــق نهج علمـــي وذلك 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة وود ماكنـــزي 
البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، 
كاستشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل 
ومعالجـــة معوقات الاســـتثمار في قطاع 

التعدين.
ومـــن أهم نتائـــج تلك الدراســـة، هو 
أن ربـــط عمليـــات البحث والاستكشـــاف 
بأعمال الإنتاج والاستغلال تعد إجراءات 
طويلة تستغرق وقتا ليتسنى للمستثمر 

الحصول على ترخيص العمل.
واســـتنادا على ذلك قـــررت الحكومة 
المصرية الفصل بين النشاطين في إصدار 
التراخيص وفق النظم السائدة عالميا، ما 
أدى إلى تبســـيط الإجراءات الاستثمارية 

وسرعة إصدار التراخيص.
وتســـتهدف وزارة البترول في ضوء 
الإصلاحـــات التـــي نفذتهـــا فـــي قطـــاع 
أجنبيـــة  اســـتثمارات  جـــذب  التعديـــن 
مباشـــرة بنحـــو 375 مليـــون دولار خلال 
عامـــين، ومن ثـــم العمـــل علـــى زيادتها 
بحلول عام 2030 من 700 مليون دولار إلى 

مليار دولار.
الأسترالية  الاســـتثمارات  وتستحوذ 
علـــى النســـبة الأكبر في قطـــاع التعدين 
المصري في الوقـــت الحاضر، إلى جانب 
والإنجليزية  الكندية  الاستثمارات  بعض 

والصينية.
وتعمل في مصر حاليا شـــركتان في 
مجال الذهب وهما السكري لمناجم الذهب 
والتي بدأت باســـتثمارات أسترالية عبر 
الشـــركة الفرعونية لمناجـــم الذهب، وهي 
مشتركة بين وزارة البترول وهيئة الثروة 
المعدنية وشركة ســـنتامين التي يمتلكها 

رجل الأعمال المصري يوسف الراجحي.

أما الشركة الثانية، فهي حمش مصر 
لمناجـــم الذهـــب، وهي شـــركة مســـاهمة 
مصريـــة مناصفة بـــين الهيئـــة المصرية 
العامـــة للثـــروة المعدنيـــة وشـــركة ماتز 
هولديغنـــز القبرصيـــة، فضـــلا عن أتون 
ريسورســـز الكندية، والتي تقدمت بطلب 
للحصـــول على أول رخصـــة للتنقيب عن 

الذهب في مصر.
ويؤكد عبدالعال حســـن نائب رئيس 
الهيئـــة العامة للثروة المعدنية الأســـبق، 
أن إعـــداد رؤيـــة اســـتراتيجية شـــاملة 
لإعـــادة استكشـــاف الثـــروة المعدنية في 
مصر، يتطلب تحديد الهدف الرئيسي من 
ورائها، ســـواء كان الحصول على الخام 

فقط أو تصنيعه وتصديره.
إن ”مـــن الضروري  وقـــال لـ“العرب“ 
زيـــادة أعـــداد وتدريـــب الجيولوجيـــين 
في مصـــر، وتعريفهـــم باســـتراتيجيات 
على  بالاعتماد  الحديثـــة  الاستشـــكافات 

النموذج الكندي أو الأسترالي“.
وأضاف ”مصر تعاني نقصا شـــديدا 
في الجيولوجيين المدربين والمتخصصين 
فـــي الثروة المعدنية، بســـبب عدم تطوير 

المناهج التعليمية في الجامعات“.
وتكافـــح القاهرة منذ فتـــرة من أجل 
زيادة مســـاهمة قطاع التعدين في الناتج 
المحلي ليصـــل إلى نحو اثنـــين في المئة 
خلال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، رغم 
مـــا تواجهه مـــن تحديات، حيـــث تمتلك 
إمكانيات وثروات تعدينية كبيرة إلا أنها 

لم تحظ بالاستغلال الأمثل.
وأوضـــح محمـــد زاهـــر رئيس لجنة 
التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي 
أن توجيهات السيسي سوف تعزز تدفق 

الاستثمارات لقطاع التعدين.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
التعديلات التشـــريعية الأخيرة مشجعة، 
إلا أن تنشـــيط هـــذا القطـــاع يحتاج إلى 

دفعة من أعلى سلطة في البلاد.
وقال إن ”المســـتثمرين الأجانب باتوا 
على ثقة تامة بأن القطاعات التي تحظى 
باهتمامات رئاسية تتسم بسرعة النمو، 

بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية“.
ويعـــد نمـــوذج حقل ظُهر فـــي البحر 
المتوســـط ومشروعات شركات البحث في 
الغاز فـــي المياه العميقـــة نموذجا فريدا 

أمام جميع المستثمرين.

فتحــــــت مصــــــر الصحــــــراء أمــــــام 
الشــــــركات الأجنبية لضخ المزيد من 
التعدين  قطــــــاع  في  الاســــــتثمارات 
والعمــــــل على تحفيزه على المزيد من 
استكشافات مكامن الثروة الطبيعية 
بعد عقود من صرف النظر عن هذا 
المجال الحيوي لصالح التركيز على 

قطاع النفط والغاز.

البحث عن مكامن الرواسب المعدنية المكتنزة

مصر تفتح الصحراء أمام المستثمرين

لاستكشاف الثروات المعدنية المنسية
استهداف استثمارات أجنبية بنحو مليار دولار بحلول 2030

 الخرطوم - يواصل الجنيه السوداني 
رحلــــة انحــــداره الســــريع أمــــام العملات 
الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره 
في السوق الموازية الأحد 183 جنيها، فيما 
يبلغ سعره الرسمي في البنك المركزي عند 

55 جنيها.
وجــــود  عــــدم  الماليــــة  وزارة  وتؤكــــد 
سبب اقتصادي أساســــي لانخفاض قيمة 
الجنيه أمــــام العملات الأجنبيــــة، ولكنها 
اتهمت عناصــــر من نظام الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير بالعمل على تخريب 

الاقتصاد.
وقالــــت الــــوزارة في بيــــان الخميس 
الماضي، إنه ”لــــم يطرأ أي تغيير جوهري 
على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف 
في السوق الموازي في اليومين الماضيين، 
يجعــــل قيمة الدولار تــــزداد بهذه الطريقة 

غير المبررة“.
وتتهــــم الحكومــــة الانتقاليــــة عناصر 
من النظام الســــابق بضخ كميــــات كبيرة 
مــــن العملة المحلية بعضها مُزور، لشــــراء 
الدولار والذهب بأســــعار أعلــــى، بغرض 

”تخريب“ الاقتصاد.
وتنفــــي وزارة الماليــــة معلومــــات عن 
شــــراء الحكومــــة كميات كبيرة مــــن النقد 
الأجنبــــي من الســــوق الســــوداء لتغطية 
استيراد الســــلع الأساسية، وقالت إنه ”لا 
صحة لما يُشــــاع حول شراء الدولة للدولار 
من الســــوق الموازي لتغطيــــة احتياجات 

الدولة من السلع الاستراتيجية“.
ويحــــذر اقتصاديون ســــودانيون من 
تداعيــــات هبــــوط الجنيه الســــوداني في 
بلــــد يواجــــه خلــــلا جوهريا فــــي نظامه 

الاقتصادي.
ونســــبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
الخبيــــر المصرفي ونائب المدير العام لبنك 
البلد الســــوداني عبداللــــه نورالدين قوله 
إن ”هذا التراجع المســــتمر لســــعر صرف 
الجنيه مقابــــل العملات الأجنبية يشــــكل 

انهيارا اقتصاديا“.
وأضاف ”لا تمتلك الحكومة الانتقالية 
أي حلــــول في الوقــــت الراهن، ومن وجهة 
نظــــري أن آفاق الحل تتمثل فــــي التركيز 
علــــى زيــــادة الإنتاج وتعظيــــم الصادرات 

النقدية لتوفير النقد الأجنبي“.
وأرجع أســــتاذ الاقتصاد وعميد كلية 
التجــــارة بجامعــــة النيلين البروفيســــور 
كمال أحمد يوسف أســــباب عدم استقرار 
ســــعر الصرف إلى ضعف الإنتاج وغياب 
الدعم الخارجي بســــبب اســــتمرار تواجد 
اســــم الســــودان على قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
مســــتفحلة  أزمــــة  ”هــــذه  إن  وقــــال 
تســــتوجب التحرك باتجاهات عديدة على 

المستويين الداخلي والخارجي“.
وتابــــع ”لابد من التوصــــل إلى اتفاق 
ســــلام ينهي الحرب ويوفر المــــوارد التي 
تســــتهلكها، كما لابد من الانفتاح خارجيا 

لاستقطاب الدعم والتمويل والاستثمار“.
ورأى يوســــف أن عــــدة عوامــــل تؤثر 
على الوضع الاقتصــــادي وهي التضخم، 
وانفلات  والصــــادرات،  الإنتــــاج  وضعف 
الكتلة النقدية، والعامل النفســــي، وحالة 
عدم الثقة من قطاع الأعمال والمســــتهلكين 

والمستثمرين.
ويحمــــل المحلــــل الاقتصــــادي زهيــــر 
البكري الحكومة مسؤولية تدهور العملة. 
وقال إن ”الحكومة بشــــراء النقد الأجنبي 
ولاســــيما الــــدولار مــــن الســــوق الموازية 

لتغطيــــة الاحتياجات الأساســــية كالدقيق 
والوقود“.

وأضــــاف ”لا تتعامل الحكومة بشــــكل 
مباشــــر مع تجــــار الســــوق الموازية ولكن 
البنك المركزي يكلف شــــركات لتشــــتري له 

الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود“.
ورفضــــت الحكومــــة في وقت ســــابق 
مقترحــــا تقــــدم بــــه اقتصاديــــون لتغيير 
العملــــة الوطنيــــة لقطع الطريــــق أمام من 

يسعون لتخريب الاقتصاد.
وقالت إن ”معظم الكتلة النقدية خارج 
النظــــام المصرفــــي، مما يســــهل تخزينها 
وتصريفهــــا فــــي أعمال تخريــــب في وقت 

لاحق“.
واعتــــرف رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه 
حمدوك بانفلات أســــعار السلع الأساسية 

نتيجة تردي الوضع الاقتصادي.
وقال للإذاعة الرسمية الجمعة الماضي 
”نعم فلتت الأســــعار من أيدينــــا، وقد قمنا 
بعدد من المبادرات لدعم الأسر ومنها دعم 
مادي يصل إلى 3000 جنيه شهريا للأسرة 
الواحدة، ولكي لا يعتمد شعبنا على الدعم 

المالي بادرنا بدعم المنتجين“.

واتهــــم حمــــدوك جهــــات لــــم يســــمها 
بتخريب الاقتصــــاد، وقال إن ”هنالك جهات 
تشــــتري الذهــــب بأكثر من 10 فــــي المئة من 
سعره الأساسي، وهذا عمل تخريبي منظم“.

لســــعر  المســــتمر  الانخفــــاض  وأدى 
الجنيه إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع 
الأساســــية والضرورية ممــــا ضاعف من 

معاناة المواطنين.
وتكشــــف جولات يقوم بها مراســــلون 
صحافيــــون في الســــوق المركــــزي جنوب 
العاصمــــة الخرطوم عن ارتفــــاع كبير في 
أســــعار اللحوم إذ تخطى سعر كيلوغرام 
من الدجاج 400 جنيه (7.2 دولار بالســــعر 
الرسمي)، فيما بلغ سعر كيلوغرام الضأن 

900 جنيه (16.4 دولار بالسعر الرسمي).
الســــودان  جنــــوب  انفصــــال  ومنــــذ 
فــــي العــــام 2011، يواجه الســــودان أزمة 
اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه 
النفطي. وفي العــــام 2012 أقرت الخرطوم 
خمــــس حزم لرفــــع الدعم عــــن المحروقات 
ودقيــــق الخبز، مــــا أدى إلى سلســــلة من 
الاحتجاجــــات كان أعنفهــــا في ســــبتمبر 

2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج.
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 
فــــي العــــام 2018، وأدت إلى انــــدلاع ثورة 
شــــعبية فــــي ديســــمبر مــــن العــــام ذاته، 
أســــفرت في 11 أبريــــل 2019 عن الإطاحة 

بنظام البشير.
وسجل معدل التضخم بالبلاد 143.78 
فــــي المئة لشــــهر يوليو الماضــــي، بارتفاع 
7.42 في المئة بمقارنة ســــنوية، في يونيو 

سجل 136.36 في المئة.
وعـــزا الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
بالســـودان في تقريره الشـــهري، ارتفاع 
التضخم لارتفاع أســـعار بعض مكونات 
مجموعـــة الأغذية والمشـــروبات كالخبز 
والحبـــوب والزيوت والدهـــون واللحوم 

والبقوليات.

الانهيار المتسارع

د مهمة
ّ

لقيمة العملة يعق

الحكومة السودانية
يرجــــــح محللون ســــــودانيون أن يعقد تراجع العملة المحلية إلى مســــــتويات 
”تاريخية“ في السوق الســــــوداء حســــــابات الحكومة الانتقالية الساعية إلى 
تعديل بوصلة الاقتصاد المشــــــلول، والتي تتهم جهات تعمل لصالح النظام 

السابق تسعى إلى تخريبه لإحداث البلبلة داخل الأوساط الشعبية.

إحلال التوازن مسألة صعبة
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جنيها سعر صرف الدولار

في السوق السوداء، بينما يبلغ 

سعره الرسمي 55 جنيها

محمد حماد
صحافي مصري

نحتاج إلى زيادة أعداد 

الجيولوجيين وتدريبهم 

على الاستكشاف

عبدالعال حسن

عمليات البحث

عن الثروات المعدنية

لا تتعدى 11 في المئة

جمال القليوبي



 فكرة أن ”الحياة تغيرت بشـــكل دائم، 
كما يقول المحلل،  هي فكرة مقلقة للغاية“ 
جديون راشمان، من صحيفة فاينانشيال 
تايمـــز البريطانية، وهـــي فكرة ”يصعب 

التعامل معها“.
الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى جائحة 
كورونا؛ بعد مرور تســـعة أشـــهر تقريبا 
على ظهور فايـــروس كوفيد – 19، ما زال 

العالم ينتظر حدوث معجزة.
وبينمـــا التكنولوجيـــا هـــي ســـبب 
الصراع، ظاهريا على الأقل، بين الولايات 
المتحـــدة والصين، ننتظر فـــي حالة وباء 
كورونا أن يأتينا الحل من التكنولوجيا.

تهاون فوق الحد

حالة عدم اليقين هـــذه، يمكن تتبعها 
في حركة أســـواق المال في وول ستريت، 
حيـــث أغلقت، يوم الجمعـــة، على صعود 
المؤشرين ســـتاندرد آند بورز وناسداك، 
إلى مستويين غير مســـبوقين، مدعومين 
بســـهم أبل وبيانات أشـــارت إلى بعض 

مواطن القوة في الاقتصاد الأميركي.
وأضاف مؤشر الأسهم التكنولوجية، 
ناســـداك، 2.7 فـــي المئة إلـــى قيمته على 

أساس أسبوعي.
الترجمـــة الوحيدة لمـــا يحدث هي أن 
الجميـــع ينتظر صفقة تفضـــي إلى إزالة 
الخلافات بين واشـــنطن وبكـــين، وتعمل 
على اســـتقرار الأمور بـــين الطرفين؛ على 
الأقـــل أن يحـــدث هـــذا بعـــد الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
عندما أشـــار مقربون من ترامب إلى 
احتمال أن يـــؤدي أمره الجديـــد، إجبار 
الشـــركات الأميركية على مقاطعة تطبيق 
المراســـلة الصيني، وي تشات، للإضرار 
الأســـواق  فـــي  الأميركيـــة  بالمبيعـــات 
الصينيـــة، كان رده الســـريع كالعادة ”لا 

يهمني“.

رد ترامـــب لا يدل علـــى ”تهاون فوق 
الحد“، كمـــا حاول أن يصـــوره محللون 
اقتصاديـــون؛ مـــا يحـــدث ليـــس مجرد 
”حماقـــة ترامبية“؛ الحزبـــان الجمهوري 

والديمقراطـــي اجتمعا على اتخاذ موقف 

صـــارم من الصـــين، حتى لـــو أضر ذلك 
بأرباح الشركات الأميركية.

في شـــهر مايو أقر مجلس الشيوخ، 
لإجبـــار  قانـــون  مشـــروع  بالإجمـــاع، 
الشـــركات الصينية على شطب إدراجها 
مـــن البورصـــات الأميركيـــة إذا لم تفتح 

دفاترها للمنظمين الأميركيين.
كلا الجانبـــين يوجـــه اللـــوم للآخر، 
متهمـــا إيـــاه ببـــدء الأعمـــال العدائية؛ 
الصينيون يشـــيرون إلى فـــرض ترامب 
رســـوما جمركية من جانب واحد. بينما 
تشـــير الولايـــات المتحدة إلـــى أن غوغل 
وفيســـبوك كانتـــا محظورتين في الصين 
منذ أكثـــر من عقد مـــن الزمـــان، قبل أن 
تتخـــذ الولايات المتحدة إجـــراءات جادة 
ضد شركات التكنولوجيا الصينية، مثل 

هواوي وبايت دانس.
هل مهم حقـــا معرفة من بدأ الخطوة 
الأولـــى في هذه الحـــرب؟ وهل هي حرب 
اقتصادية، أم هي حرب سياســـية أمنية، 
الســـبب فيها مخـــاوف طرحهـــا التطور 
التكنولوجي الهائل بالدرجة الأولى؟

المهـــم هو ماذا ســـيحدث الآن، وماذا 
ســـيترتب على هذا الصراع مـــن نتائج، 
ليس فقط على طرفي الصراع، ولكن على 

العالم أجمع؟
إذا اتخـــذت واشـــنطن المزيـــد مـــن 
الإجـــراءات ضـــد شـــركات التكنولوجيا 
الصينية، لا بد أن ترد بكين بفرض المزيد 
مـــن القيود علـــى شـــركات التكنولوجيا 

الأميركية في الصين.
ستكون العلامات التجارية الأميركية 
عرضـــة للمقاطعـــة مـــن قبل المســـتهلك 
الصينـــي، حيث أدت مخاوف الشـــركات 
الصينيـــة أمـــام حظـــر مبيعـــات رقائق 
الكمبيوتر الأميركية إلى تكثيف الجهود 
الصينيـــة لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي من 

التكنولوجيات الرئيسة.

إزاحة فيسبوك

في هذا كله ســـترغب الدول والشركات 
الأوروبية الكبرى فـــي البقاء على الحياد 
في الحرب الباردة الناشـــئة بين الولايات 
المتحدة والصين، ولكن هل تتمكن من ذلك؟ 
قرار المملكة المتحدة فتح ســـوق اتصالات 
الجيـــل الخامـــس أمام هـــواوي لم يصمد 

طويلا، بل تبين أنه مستحيل.
بعد إحداث شـــلل في هواوي، وتفكيك 
الأعمال العالمية لشركة بايت دانس، حولت 
الولايات المتحدة أنظارها الآن إلى شـــركة 
تكنولوجيا عملاقة صينية ثالثة، تينسنت.
وكانت تينســـنت قد أزاحت فيســـبوك 
من قمـــة منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
الأكبر قيمة سوقية في العالم. حيث قفزت 
القيمة الســـوقية لها إلى 670 مليار دولار. 
وما زال عملاق الإنترنـــت الصيني يمتلك 

فرصا لارتفاع قيمته السوقية.

وبحســـب التقرير فإن تينسنت تلقب 
باســـم قوة ألعاب الجـــوال العالمية، فهي 
تضـــم تحت مظلتهـــا حزمة واســـعة من 
الألعـــاب التي يتجـــاوز عددها 480 لعبة، 
إلى جانب عدد المنصات الاجتماعية منها 
تطبيق وي تشـــات المعروف. كما تشتهر 
الشـــركة بمقاطـــع الفيديـــو الموســـيقية 

وتطبيقات الحوسبة السحابية.
فيما يصنف مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة الشـــركة، بوني ما هواتنغ، كأغنى 
شـــخص في الصـــين، والمصنـــف رقم 20 
عالميا بمؤشـــر بلومبرغ بثروة تفوق 52 
مليـــار دولار، ليســـبق جاك ما، مؤســـس 
شـــركة علي بابا، الذي تقدر ثروته بـ50.5 

مليار دولار.
ويشتد التنافس بين شركات الإنترنت 
الأميركية والصينية هذه الفترة، وهو ما 
تجلى قبل أسبوعين في إزاحة شركة علي 
بابا للتجارة الإلكترونية، شركة فيسبوك 
مـــن المرتبة السادســـة كأكبر شـــركة في 
العالم من حيث القيمة الســـوقية، بعد أن 
وصلت قيمة العمـــلاق الصيني إلى 673 

مليار دولار.
وتســـتفيد الشـــركات الصينيـــة من 
النمو الاقتصادي المحلي وتعاظم الناتج 
المحلي الإجمالي، مع تمتعها بفرص أكبر 
للانفتاح على المزيد من الأسواق الناشئة 

في آسيا وأفريقيا.
حظر تينســـنت وتطبيق وي تشات، 
الذي يستخدمه مليار صيني، سيكون له 
تأثير كبير ليس فقط في ثاني أكبر شركة 
تكنولوجيا صينية من حيث القيمة، لكن 
أيضا فـــي قطاعات كبيرة من الشـــركات 

الأميركية.
الأمر التنفيـــذي الذي وقعـــه دونالد 
ترامـــب كان غامضا ولـــم يوضح إلى أي 
مدى ستكون العقوبات شديدة. لكنه كان 
ســـلبيا بما يكفي لإزالة عشرات مليارات 
الدولارات من أســـعار أســـهم تينســـنت 

وأبل، التي لم تستجب لطلب التعليق.
إذا كان هناك تفسير صارم فإنه يمكن 
أن يضطر أبل وغوغـــل إلى إزالة تطبيق 
وي تشـــات، من متجر تطبيقاتهما، وهي 
خطـــوة ســـتؤدي حتمـــا إلـــى إضعاف 
مبيعـــات أجهـــزة آيفـــون فـــي الصـــين، 

وبالتالي شعبية التطبيق.
الشـــركات الأميركية مثل وول مارت، 
وكـــوك، ونايكـــي التي تعتمـــد على وي 
تشـــات لتسويق وبيع ســـلعها ستتضرر 
هـــي الأخـــرى. خاصـــة وأن التطبيق قد 
حل محل البريـــد الإلكتروني في الصين، 
بوصفـــه واحـــدا من طريقتين رئيســـتين 
للدفـــع عبر الهاتـــف الذكي التي تشـــهد 
تزايدا في التخلي عن اســـتخدام النقود 

في عمليات التسوق.

حماية الأمن القومي

يبلغ عدد مســـتخدمي وي تشات في 
الولايـــات المتحـــدة نحـــو ثلاثـــة ملايين 
مستخدم فعال شهريا فقط، معظمهم من 
الصينيين  والطلاب  الصينيين  المغتربين 
الذي يدرســـون في الجامعات الأميركية، 
الذين يعد التطبيق وسيلة قيمة بالنسبة 

لهـــم للبقاء علـــى تواصل مـــع عائلاتهم 
وأصدقائهم في البلد الأم.

ولكن، مصدر القلـــق الأكبر يكمن في 
القيـــود علـــى أعمال الشـــركة الخارجية 
التابعة لها، وهو منعها من شراء الخوادم 
أو الرقائـــق الأميركية لاســـتخدامها في 

أعمال وي تشات الخاصة بها.
جميـــع التحاليل تشـــير تقريبا إلى 
عدم وجود رابح في هـــذه القضية، التي 

يتقاسم فيها الطرفان الخسارة.
الصـــراع الـــذي يجـــري حاليـــا هو 
صراع سياســـي وأمني بالدرجة الأولى. 
طالما أن الولايات المتحدة ومعها الاتحاد 
الأوروبي لا يثقان في النظام الشـــيوعي 
في بكين، سيبقى هناك قلق من استخدام 
بكين شركات أميركية وأوروبية في جمع 
البيانات بشـــأن المســـتخدمين، وتشكيل 
المحتـــوى الإعلامي والتدخـــل في البنية 

التحتية الأساسية.

وأشـــار ترامب بوضوح إلى أن الأمر 
الـــذي أصـــدره للتوقف عـــن التعامل مع 
شـــركة ”بايـــت دانس المحـــدودة“، وهي 
الشـــركة الأم التـــي تمتلـــك شـــركة تيك 
تـــوك، ومقرها بكين، إضافـــة إلى عملاقة 
الإنترنت، تينســـنت هولدينغز المحدودة، 
فـــي المعامـــلات المتعلقة بتطبيـــق ”وي 
تشـــات“، خلال مهلة حددها بــــ45 يوما، 
تبرره التهديـــدات الجدية للأمن القومي 
الأميركـــي، واستشـــهد بجمـــع البيانات 
التواصـــل  تطبيـــق  بواســـطة  تلقائيـــا 
الاجتماعـــي الشـــهير الـــذي يركـــز على 

الفيديو.
وجاء فـــي الأمر أن ”جمـــع البيانات 
هـــذا يهدد بالســـماح للحزب الشـــيوعي 
المعلومـــات  إلـــى  بالوصـــول  الصينـــي 
الشخصية وممتلكات الأميركيين. ويجب 
علـــى الولايات المتحدة اتخـــاذ إجراءات 
حازمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا 

القومي“.
إلى  ”مايكروسوفت“  شـــركة  وتهدف 
شـــراء عمليات ”تيك تـــوك“ في الولايات 
المتحـــدة قبـــل الموعـــد النهائـــي. ودعم 
ترامـــب الخطـــوة التي اتخذتها شـــركة 
البرمجيات العملاقة التي يقع مقرها في

سياتل.
ويبـــدو أن إدارة ترامـــب عازمة على 
المضـــي قدما إلـــى ما هو أبعـــد من ذلك. 
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو أعلن عن مبادرة تشـــير إلى أن 
الهـــدف النهائـــي لـــلإدارة الأميركية هو 
محو التكنولوجيا الصينية من شـــبكات 

الاتصالات الأميركية بالكامل.
ويــــرى تيار فكري معــــارض أن فرض 
المزيد من الضغط الغربي لن يؤدي إلا إلى 
تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي للصين، 

حيــــث تعمل بكــــين علــــى مضاعفة هذه 
البرامج التي تقودها الدولة، وتشعل 

الحماس القومي بين رواد الأعمال 
في مجال التكنولوجيا.

ويعتبر أحد أسباب 
حفاظ الولايات المتحدة 
على هيمنتها حتى في 
ظل تراجع حصتها من 

النشاط الاقتصادي 
العالمي، هو أن العالم 

ما زال يستخدم تطبيقات 
أميركية على أجهزة تعمل 

بأنظمة تشغيل ورقائق 
أميركية.

الحاجة إلى التواجـــد العالمي لا يقل 
أهمية في العصـــر الرقمي عن الصناعة. 
كمـــا أن الوصول إلى الجمهـــور الدولي 
يوفـــر فرصـــا للتطبيقات مـــن أجل جمع 
عدد أكبـــر مـــن المســـتخدمين، وبالتالي 
عـــرض الإعلانـــات، والأهم مـــن ذلك أنه 
يوفر البيانات التي تعتبر شريان الحياة 

الجديد بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة.

اقتصاد الانتباه

ســـتون في المئة تقريبـــا ممن يتلقون 
رســـائل عـــن طريـــق وســـائل الاتصـــال 
الاجتماعـــي، يحولونها إلـــى طرف ثالث 
دون أن يقرؤوا محتواها، حســـب دراسة 

كانت قد صدرت عن جامعة كولومبيا.
اعتاد البشـــر في الســـابق الربط بين 
الموضـــوع وعنوانه، ولكـــن اليوم يكتفي 
الكثيرون بالعناوين فقط. ما تفسير ذلك، 
وكيـــف ينعكس على العالـــم الذي نعيش 

فيه اليوم؟
بعـــض الإجابـــة علـــى الأقـــل نجده 
عنـــد حركة يُنظمها ”مركـــز التكنولوجيا 
الإنســـانية“، التـــي نقرأ علـــى صفحتها 
شـــركات  تحُقـــق  ”طالمـــا  الإلكترونيـــة 
التواصـــل الاجتماعي أرباحـــاً من وراء 
إدمان الناس الإنترنت والإثارة وتشويش 
الذهن، فإن حياتنا وديمقراطيتنا ستظل 

مهددة بالخطر. آن الأوان لتغيير ذلك“.
قـــد تكون هذه واحدة مـــن الإجابات، 

التي تفسر اليوم ما يحدث.
المركز، أسسه خبراء يعملون بشركات 
عملاقة، مثـــل فيســـبوك وتويتر وغوغل 
وغيرهـــا، بعـــد أن أدركوا خطـــورة تلك 
المنصـــات الرقميـــة، وقـــرروا أن يقودوا 
حملة لتوضيح طبيعة المشـــكلة، والعمل 

على تفادي أخطارها.
منصـــات التواصـــل الاجتماعي مثل 
واتســـآب وأخواتها، حسب هؤلاء، تربح 
المليارات من وراء جعلنا ”ندوس ونمسح 

ر“ طوال الوقت. ونُشيِّ
قيمتنا بالنســـبة لشـــركات التواصل 
الاجتماعي تزداد كلما اختلفنا في الرأي 
واختصمنا، بـــل وكلما تمـــادى تطرفنا، 
ونزعنـــا نحو المبالغـــة وتعمـــد الإثارة، 
حتى الاكتئاب الناجم عن إدمان الموبايل، 
أجادت تلك الشركات استثماره وتحويله 

إلى أرباح.

هنـــاك اقتصـــاد جديد عمـــلاق يولد 
اليوم، تبـــدو الاقتصاديات الكلاســـيكية 
مقارنـــة معـــه تافهـــة وضئيلـــة، بما في 
ذلك الصناعـــات الكلاســـيكية والزراعة. 
هـــذا الاقتصاد بـــات يعـــرف بـ“اقتصاد 

الانتباه“.
كل مـــا على هذه الشـــركات هو الفوز 
بانتباهنـــا لتحقـــق مزيـــدا مـــن الربح. 
ولا يهـــم إن كانـــت المعلومـــة صحيحـــة 
أو خاطئـــة، قـــد تترتـــب عنهـــا أحيانـــا 
كوارث للفـــرد والمجتمع، مهما ادعت تلك 
الشركات الحرص على التمييز بين الجيد 

والخبيث.
ونحن هنا لا نتحـــدث بالضرورة عن 
الادعـــاءات التـــي تقول إن ”الاســـتخدام 
المفـــرط لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
يـــؤدى إلـــى انحطـــاط الوعـــي وفقـــدان 
الإنسانية، لأنه يزيد من السلوك البدائي 
المتســـرع التلقائي العاطفي، على حساب 

التفكير المتأني العقلاني“.
هناك من يصـــل باتهاماته إلى درجة 
يحمل فيها تلك الشـــركات المسؤولية عن 
”غياب الوعـــي الجمعي الـــلازم لمواجهة 
المخاطر الكونية المشـــتركة بين كل البشر 
الطبيعية،  والكـــوارث  البيئـــة،  كتلـــوث 
والحروب والعنصرية واتساع الهوة بين 

الفقراء والأغنياء“.

وقـــد يشـــير البعـــض إلـــى توظيف 
التكنولوجيا لتزوير الحقائق، كما حصل 
حسب زعمهم، في ثورات الربيع العربي، 
التـــي لعبـــت فيهـــا وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي دورا كبيـــرا، لم يكـــن دائما 

”بريئا“.
وهذا حســـب هؤلاء ”يهـــدد الأنظمة 
السياســـية ومســـتقبل الأجيال، بل يهدد 

الحقيقة نفسها“.
فـــي عالم اليوم، حيـــث تجري الأمور 
بســـرعة، أصبح جذب الانتبـــاه أحد أهم 
”السلع“ التي تتنافس عليها الدول. لذلك 
فقد ســـبب تطبيق تيك توك الصيني قلقاً 

كبيراً للأميركيين.
من يســـيطر علـــى ثـــورة المعلومات، 
يســـتطيع أن يســـيطر علـــى العالم، هذا 
الحكـــم الصادر عـــن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، التقفه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، وسار وفقه.
اليـــوم  تخســـر  أن  ترامـــب  يهـــم  لا 
الأميركي  والاقتصاد  الأميركية  الشركات 
مـــن جـــراء حربـــه المعلنة ضـــد الصين. 
الخســـائر ســـتكون مؤقتة؛ بعد أن يهدأ 
غبـــار الحـــرب ســـتجني تلك الشـــركات 
أضعافا مضاعفة من حجم الخسائر التي 

تكبدتها.
المهم اليوم بحســـب ترامب، حتى 
وإن لـــم يعلـــن ذلـــك صراحة، أن 
يحرم الصين مـــن ثمار النجاح 
التكنولوجي الذي اســـتطاعت 

أن تحققه حتى هذه اللحظة.
لقد تم بناء الأربعين 
عاما الماضية من 
تاريخ العالم حول 
العولمة والتقارب 
بين الولايات المتحدة 
والصين. لكن هذا 
العالم يختفي بسرعة 

 الآن.
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تيك
من يمتلك تكنولوجيا 

المعلومات يمتلك العالم
الصراع بين واشنطن وبكين.. هل هي حرب أمنية حقا

الجميع يتحدث عــــــن الخلاف الدائر بين بكين وواشــــــنطن، منتظرا حدوث 
معجزة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض. فهل يشــــــهد العالم انقطاعا في العلاقات، منهيا 

بذلك تكاملا اقتصاديا استمر أربعين عاما؟

غاب الدفع نقدا وحضر وي تشات وعلي بابا 

تينسنت تزيح فيسبوك 

من قمة منصات التواصل 

الاجتماعي الأكبر قيمة

 في العالم
ي معــــارض أن فرض 
غربي لن يؤدي إلا إلى 
 التكنولوجي للصين، 

علــــى مضاعفة هذه 
الدولة، وتشعل  ا

رواد الأعمال  ين
جيا.

باب 
حدة 
في 
من 

م
بيقات

 تعمل 
ئق

الخســـائر ســـتكون م
غبـــار الحـــرب ســـتج
أضعافا مضاعفة من ح

تكبدتها.
المهم اليوم بحس
وإن لـــم يعلـــن
يحرم الصين
التكنولوجي
أن تحققه ح
ل

بين

الع
ا

الهدف هو محو 

التكنولوجيا الصينية 

من شبكات الاتصالات 

مايك بومبيو

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس
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حملة ترامب تهدد شركات التكنولوجيا الأميركية

في عالم اليوم حيث تجري 

الأمور بسرعة كبيرة أصبح 

جذب الانتباه إحدى أهم 

{السلع} التي تتنافس 

عليها الدول

ستون في المئة ممن 

يتلقون رسائل عن طريق 

وسائل الاتصال الاجتماعي 

يحولونها إلى طرف ثالث 

دون قراءة محتواها



هويات 
 قلقة

 لــــم يرد الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعي أن يشذ عن خطى أسلافه البطاركة 
الموارنة في ترك بصمة مؤثرة في لحظات 
لبنان الفارقة، فكان أن طرح مؤخرا وصفة 
قديمة جديدة تتمثل في ”الحياد الناشط“، 
فــــي بلــــد يغــــرق في أزمــــات تــــكاد تكون 
مستعصية في حضرة السلطة السياسية 

القائمة، المسنودة بقوة السلاح.
شُــــبهت الخطوة التــــي أقــــدم عليها 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي 
بـ“نــــداء المطارنة“ الــــذي أطلقه البطريرك 
الراحــــل نصراللــــه بطــــرس صفيــــر فــــي 
ســــبتمبر مــــن العــــام 2000، وإن اختلفت 
شخصية الرجلين وظروف كلا المرحلتين، 
حيــــث كان اللبنانيــــون منتشــــين حينها 
بالانســــحاب الإســــرائيلي مــــن الجنوب، 
يراودهم حلــــم مماثل ألا وهو انســــحاب 
القوات الســــورية (تحقق في العام 2005)، 
وكنس الطبقة السياسية الموالية وفرض 

السيادة اللبنانية.
اليــــوم يواجه لبنان واقعا مختلفا في 
ظل أزمة مالية واقتصادية غير مســــبوقة 
منذ نهاية الحــــرب الأهلية (1975/ 1990)، 
يحمّــــل الشــــارع اللبنانــــي مســــؤوليتها 
للطبقة السياسية المهيمنة بسبب إهمالها 
وسوء تصرفها وفسادها، ومشاركة مكون 
بــــارز فيها في معارك عبثيــــة لفائدة قوى 
إقليميــــة، ما أدى بلبنان في نهاية المطاف 

إلى عزلة عربية ودولية خانقة.
أزمة لبنان ازدادت وطأة مع الانفجار 
المــــروع فــــي الرابــــع من أغســــطس الذي 
أتــــى علــــى ”عــــروس المتوســــط“ بيروت، 
وتقــــول التحقيقات الأوليــــة إنه ناجم عن 
إهمال. وأدى هذا الانفجار الذي تســــببت 
فيــــه أطنان من نتــــرات الأمونيوم مخزنة 
بطرقة غير ســــليمة في أحد مســــتودعات 
مرفأ بيروت منذ 2013، إلى مقتل أكثر من 
182 شــــخصا بينهم رعايا عرب وأجانب، 
وحوالــــي 6000 جريــــح بالإضافــــة إلى 30 
مفقــــودا، فضــــلا عــــن تشــــريد الآلاف من 
العائلات ودمار واسع في البنية التحتية.

ولئن تداعت دول العالم لمساعدة لبنان 
في مصاب الانفجار بيد أن هذه المساعدة 
ظلت محســــوبة، حيث أن المجتمع الدولي 
يرفــــض إلــــى الآن اتخاذ خطــــوات عملية 
في ســــبيل إنقاذ البلد المنكوب اقتصاديا 
وماليا بضخ الأموال في شــــرايينه ما لم 
يجر إصلاحات هيكلية وأيضا سياســــية 
في علاقة بكف يد حــــزب الله عن التدخل 

في الصراعات الإقليمية.

الوصفة السحرية

على وقع الكوارث المتوالية على لبنان 
وجــــد البطريرك الماروني نفســــه مضطرا 
إلــــى تصويــــب البوصلــــة وقــــرر مغادرة 
المنطقــــة الرماديــــة، التــــي كان يتشــــبث 
بجدرانها منذ الصفقة الرئاسية التي أتت 
بميشال عون رئيسا للجمهورية في العام 
2016، عبــــر النبش بين طيات تاريخ لبنان 
لإنقاذ  الحديث بحثا عن ”وصفة سحرية“ 
البلد قبل فــــوات الأوان فــــكان أن اهتدى 
بمساعدة من المقربين إلى وصفة الحياد، 
في ظــــل قناعته بأن جوهر مشــــكلة لبنان 
هو تشابك الأزمات الداخليّة وتداخلها مع 

الحسابات الخارجية.
مقتــــرح الراعي لم يكــــن وليد انفجار 
بيــــروت ولكــــن مــــا حــــدث للمدينــــة وما 
اســــتتبعها مــــن تحــــركات دوليــــة مثيرة 
لاسيما دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون مــــن قلــــب بيــــروت إلــــى ميثاق 

سياسي جديد شــــكل حافزا قويا لتحويل 
هــــذا المقترح من مجرد فكرة للتباحث بين 
الأفرقاء إلى مذكرة موجهة للأمم المتحدة 
طالب من خلالها البطريرك بـ“العمل على 
إعــــادةِ تثبيت اســــتقلال لبنــــان ووحدته، 
وإعــــلانِ  ــــة،  الدوليَّ القــــرارات  وتطبيــــق 

حياده“.
وقال الراعــــي في مذكرتــــه إن ”حياد 
لبنــــان هــــو ضمــــانُ وحدتــــه وتموضعه 
ــــة في هــــذه المرحلة  اريخــــيّ، وبخاصَّ التَّ
ــــة  الجغرافيَّ غييــــرات  بالتَّ المليئــــة 
تــــه  والدســــتوريّة. حيــــادُ لبنــــان هــــو قوَّ
الحياديُّ  فلبنــــان  اســــتقراره.  وضمانــــة 
هــــو القادر على المســــاهمة في اســــتقرار 
عوب  فاع عن حقوق الشُّ المنطقة أيضًا والدِّ
ــــلام، وعلى لعب دورٍ  ة السَّ ة وقضيَّ العربيَّ
ــــليمة والآمنة بين  في نسجِ العلاقات السَّ
ــــرق الأوســــط وأوروبــــا بحكم  بلدان الشَّ

ط“. موقعه على شاطئ المتوسِّ
الراعي كما جانب كبير من المسيحيين 
لا يخفــــون حذرهم مما يجــــري بحثه في 
الغرف المغلقة بشأن لبنان وسط مخاوف 
من عملية مقايضة تقوم على تسليم حزب 
الله ســــلاحَه فــــي مقابل منحــــه وطائفته 
الشــــيعية صلاحيات سياســــية واســــعة، 
هذا الأمر بالنســــبة إلى المســــيحيين خط 
أحمر كونهم ســــيكونون أبرز المتضررين 
منه لاســــيما وأنهم لطالما اشــــتكوا من أن 
اتفــــاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
كان مجحفا وأتــــى على جزء من حقوقهم 

السياسية.
وفصّــــل البطريــــرك فــــي مذكرته التي 
أعلنها في الســــابع عشــــر من أغســــطس 
الخطوط العريضة لنداء الحياد موضحا 
أن ”البعد الأول فيها هو عدم دخول لبنان 
في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية 
وحــــروب إقليميــــة ودوليــــة، وامتناع أي 
دولة عن التدخل بشــــؤونه أو اســــتخدام 

أراضيه لأغراض عسكرية“.
و“البُعــــد الثاني هو تعاطف لبنان مع 
عوب،  ة الشُّ قضايا حقوق الإنســــان وحرِيَّ
ة منها التي تجُمِع عليها  ما العربيَّ ولاســــيَّ
حــــدة؛ وبذلــــك يُواصِل  دولهــــا والأمم المتَّ
عب الفلسطيني  لبنان الدِفاع عن حق الشَّ
جئــــين  للاَّ حــــل  إيجــــاد  علــــى  والعمــــل 
ما أولئك الموجودين  الفِلســــطينيين لاســــيَّ

على أراضيه“.
واعتبــــر أن ”البعــــد الثالــــث فيها هو 
تعزيز الدولــــة اللبنانية لتكون دولة قويّة 
عسكرياً وبجيشها ومؤسساتها وقانونها 
وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن 
أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها 
بوجــــه أيّ اعتداء بري أو بحري أو جوّي 

يأتيها ســــواء من إســــرائيل أو من غيرها 
من جهة أخرى“.

وأوضــــح أن المذكــــرة تبــــدأ بتوضيح 
معنــــى الحياد الناشــــط، مشــــيراً إلى أن 
الحيــــاد يعني تعزيز الدولــــة لتكون قوية 
بجيشها ومؤسســــاتها وقانونها لضمان 
الأمن الداخلي والدفاع عن الحدود. وأكد 
ضــــرورة معالجــــة ملفــــات الحــــدود على 
أســــاس خط الهدنة مع إسرائيل وسوريا، 
وأن لبنــــان دولــــة مســــاندة وليــــس دولة 
مواجهة، مضيفا أن موضوع الحياد ليس 
من اختراعنا إنما هو واقع عاشــــه لبنان 

منذ عام 1920 حتى أوائل السبعينات.
وحــــذر الراعــــي من أن لبنــــان أصبح 
فــــي دوامة حرب والمخــــرج الوحيد له هو 
الحياد، وقــــال ”الخطيئــــة الأصلية كانت 
أعطــــى  الــــذي  القاهــــرة (1969)  باتفــــاق 
للاجئــــين الفلســــطينيين الحــــق بالقيــــام 
بعمليات ضد إســــرائيل انطلاقا من لبنان 
وهنــــا فلتــــت المســــبحة“. ودعا الأســــرة 
العربية والدولية إلى أن تتفهم الأســــباب 
الموجبــــة التي تدفع غالبية اللبنانيين إلى 

اعتماد نظام الحياد الناشط.

فكرة قديمة جديدة

الحيــــاد ليس فكــــرة مســــتجدة على 
لبنــــان، بل ســــبق أن طرحــــت في عدة 
محطات لاســــيما من القوى المسيحية، 
المسكونة بهاجس الحفاظ على الوجود 

في بيئة نافرة. وظهرت الفكرة في مطلع 
العشــــرينات أي زمن الانتداب الفرنسي، 
حينما دعا عضو المجلس الإداري سليمان 

كنعان إلى تبني هذا الخيار في رد على 
دعوات إلى إقامة ”سوريا الكبرى“ 

التي تضم لبنان.
وخفت هذا الطرح بعد 

ذلك ليعود إلى البروز مجددا 
في خمسينات القرن الماضي 
حيث اقترح الرئيس الأسبق 
شارل الحلو حيادا قانونيا 
وفق النموذج السويسري، 

وكان من الأسباب الرئيسيّة 
التي دفعت الحلو إلى إحياء 

هذا الطرح القلق المتنامي 
من التحديات التي فرضتها 

حينها ”الوحدة السورية 
المصرية“.

الدعــــوات إلــــى الحياد لم 
تهــــدأ من قبل المســــحيين 
ففــــي كل منعرج حاســــم 

الورقة،  بهــــذه  التلويح  يتم 
لعــــل إحــــدى أبرز تلــــك المحطــــات حينما 

انخرط حــــزب اللــــه بعناصــــره المدججة 
فــــي  الســــورية  الحــــرب  فــــي  بالســــلاح 
العــــام 2013، فــــي ظــــل معارضــــة داخلية 

ودولية.
وصدر فــــي العام 2014 ”إعلان بعبدا“ 
الذي نــــص في البنــــد الثاني عشــــر منه 
علــــى ضرورة ”تحييد لبنان عن سياســــة 
المحاور والصراعــــات الإقليمية والدولية، 
وتجنيبه الانعكاســــات السلبية للتوترات 
والأزمات الإقليمية حرصًا على مصلحته 
العليا ووحدته الوطنية وســــلمه الأهلي، 
مــــا عدا ما يتعلق بواجــــب التزام قرارات 
الشــــرعية الدوليــــة والإجمــــاع العربــــي 
والقضيــــة الفلســــطينية المحقــــة بما في 

ذلــــك حــــق اللاجئــــين الفلســــطينيين في 
العــــودة إلــــى أرضهــــم وديارهــــم وعــــدم 

توطينهم“.
ولم يلتـــزم حزب اللـــه بالإعلان كما 
كان متوقعـــا حيـــث اســـتمر فـــي القتال 
فـــي ســـوريا بذريعـــة أن انهيـــار نظام 
الرئيس بشار الأسد سيشرّع الباب أمام 
اســـتهدافه في الداخـــل اللبناني. ورغم 
ذلـــك حرصـــت الحكومـــة اللبنانية التي 
تشـــكلت في العام 2016 بناء على صفقة 
بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر 
-وكان حـــزب الله غيـــر بعيد عنها- على 
التأكيد في بيانهـــا الوزاري على مفهوم 
النـــأي بالنفـــس، وتجدد الأمـــر ذاته مع 
حكومـــة حســـان ديـــاب التي اســـتقالت 
الشـــهر الجاري على خلفية احتجاجات 

واسعة.
هــــذه العبــــارة المجتــــرة، أي النــــأي 
بالنفــــس، كانت مجرد إبراء ذمة مما يقوم 
به حزب اللــــه في الخارج والذي للمفارقة 
هــــو موجود في قلب الســــلطة، بل هو من 

يدير خيوطها.

معوقات تحول دون حياد لبنان

اليـــوم يريـــد الراعي تصويـــب هذا 
الوضـــع وتبني حيـــاد حقيقـــي وفعلي 
بضمانة دولية، لكن الأمر ليس بالسهولة 
المطروحـــة؛ ذلك أن هـــذا الطرح يفترض 
التفافـــا داخليـــا هو غيـــر موجود ليس 
فقط مـــن جهة حزب الله الشـــيعي الذي 
يعتبر أن الأمر يســـتهدفه بشـــكل مباشر 
لأنه سيفرض عمليا انسحابه من جبهات 
القتـــال الإقليمية وتســـليم ســـلاحه، بل 
هنـــاك تحفظات وتردد حتـــى من القوى 

المقابلة.
وقال مفتــــي الديار اللبنانية الشــــيخ 
رســــالة  فــــي  دريــــان،  عبداللطيــــف 
في  اللبنانيين  إلــــى  وجههــــا 
الجــــاري  أغســــطس   19
بمناســــبة حلول رأس 
السنة الهجرية ”قد لا 
نحتاج إلى الحياد، 
إذا بنينــــا دولة 
ومعززة  وعادلة،  قوية 
والتماسك  بالوحدة 
الداخلي“، معتبرا 

أنــــه ”إذا بقينــــا على انقســــامنا ولم نبن 
دولــــة، فلــــن يفيدنا أي حيــــاد حتما، ولن 
نخرج من نفق التمزق والتشرذم والحقد 

والعداء“.
وتســــاءل دريان ”ما قيمــــة الحياد إذا 
كان المســــؤول لا يقيم وزنا للســــيادة؟ ولا 
يقيم معنــــى أو مضمونا للحكم الرشــــيد 
والحريــــة ولا يعــــرف كيف يجنــــب بلاده 
وشعبه التورط في الحروب والصراعات 
الإقليمية والدولية، فيســــتدرج الدول إلى 
ســــاحاته، ويســــتجدي الــــدول الأجنبية 

للتدخل في شؤونه؟“.
الموقـــف مـــن الحيـــاد يلقـــى أيضا 
تحفظات من بعض القوى المسيحية على 
غرار التيار الوطني الحر الذي سبق وأن 
أعرب عـــن رفضه ضمنيا لهـــذا الخيار، 
وهذا ليـــس بالغريـــب؛ ذلـــك أن الحزب 
الماروني يستظل أساسا بحزب الله، وإن 
تجريـــد الأخير من مكامن قوته ســـيعني 
نهايتـــه، لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن التيار 
البرتقالي الـــذي يتزعمه وزير الخارجية 
الســـابق وصهـــر الرئيس عـــون جبران 
باســـيل موافق على ما يجـــري الحديث 
عنه بشـــأن مقايضة بين ســـلاح الحزب 
وزيـــادة حصتـــه فـــي منظومـــة الحكم، 
وســـبق أن صرح باسيل في 16 أغسطس 
الجـــاري ”لـــن نقبـــل تطوير النظـــام إلا 

بالتفاهم“.
إلى جانب غياب الإجماع في الداخل، 
هنـــاك القـــوى الإقليميـــة والدولية التي 
لا تبدو فـــي وارد التخلي عـــن رهاناتها 
فـــي هذا البلـــد، وحتى الطبيعة نفســـها 
تعانـــد مثـــل هكذا طـــرح، فموقـــع لبنان 
الجغرافي يجعله في قلب الاســـتقطابات 
الخارجيـــة، وبالتالي فـــإن حظوظ نجاح 
الحيـــاد في لبنـــان تبقى محل شـــك وقد 
يكون تشـــبيهها بـ“نـــداء المطارنة“ الذي 
أطلقـــه البطريرك الراحل صفير وأســـس 
لمرحلـــة سياســـية جديدة ينطـــوي على 

تسرع.
وقــــال الراعــــي فــــي عظته الأحــــد إنّ 
”وثيقة الحياد الناشــــط“، ليست مشروعا 
بالبطريركيــــة  أو  بالبطريــــرك  خاصــــا 
المارونيّة، بل هي عودةٌ إلى صميم الكيان 
السياســــيّ اللبنانيّ، وليس هو موضوع 
وفاق بل يســــتلزم أولاً وفاقًــــا على الولاء 
للبنــــان، قبل الوفاق علــــى الحياد. فمتى 
حصل الوفــــاق على الولاء للبنان، يصبح 

ا“. القبول بالحياد أمرًا بديهيًّ
يبقى المؤكد أن ”انتفاضة“ الراعي 
بعــــد غفوة أعادت إحياء 
دور بكركي 

السياسي.

«وصفة الراعي» لإنقاذ لبنان أم لتحصين أسوار الطائفة
ة

ّ
نداء الحياد أعاد إنعاش الدور السياسي للبطريركية الماروني

ــــــاد“ وصفة قديمة جديدة أعاد  ”الحي
مار  الماروني  ــــــرك  البطري طرحهــــــا 
بشــــــارة بطرس الراعــــــي في ظرفية 
ــــــان. ولئن  حساســــــة يمر بهــــــا لبن
ــــــدادا لنداء  اعتبرهــــــا البعــــــض امت
المطارنة الذي وضع اللبنات الأولى 
لمرحلة سياسية جديدة في البلد، إلا 
أن ذلك لا يخفي وجود شــــــكوك في 

مدى قابلية هذا الطرح للحياة.

الحياد ليس فكرة مستجدة، 

فسبق أن طرحت في عدة 

محطات لاسيما من القوى 

المسيحية، المسكونة 

بهاجس الخوف على الوجود 
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عبداللطيف دريان:

ما قيمة الحياد إذا كان 

المسؤول لا يقيم وزنا 

للسيادة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

شط ن ا د ي

جديدة

س فكــــرة مســــتجدة على 
ق أن طرحــــت في عدة 
من القوى المسيحية، 
س الحفاظ على الوجود 
ظهرت الفكرة في مطلع

زمن الانتداب الفرنسي، 
المجلس الإداري سليمان 

هذا الخيار في رد على 
 ”سوريا الكبرى“ 

طرح بعد 
بروز مجددا
قرن الماضي
يس الأسبق 
دا قانونيا 
سويسري،

الرئيسيّة  ب
و إلى إحياء 
المتنامي
ي فرضتها

لسورية 

ــى الحياد لم 
ســــحيين 
حاســــم

الورقة،  ذه 
تلــــك المحطــــات حينما  ز

معوقات تحول دون حياد لبنان

اليـــوم يريـــد الراعي تصويـــب هذا
الوضـــع وتبني حيـــاد حقيقـــي وفعلي
بضمانة دولية، لكن الأمر ليس بالسهولة
المطروحـــة؛ ذلك أن هـــذا الطرح يفترض
موجود ليس التفافـــا داخليـــا هو غيـــر
فقط مـــن جهة حزب الله الشـــيعي الذي
يعتبر أن الأمر يســـتهدفه بشـــكل مباشر
لأنه سيفرض عمليا انسحابه من جبهات
القتـــال الإقليمية وتســـليم ســـلاحه، بل
هنـــاك تحفظات وتردد حتـــى من القوى

المقابلة.
وقال مفتــــي الديار اللبنانية الشــــيخ 
رســــالة  فــــي  دريــــان،  عبداللطيــــف 
في اللبنانيين  إلــــى  وجههــــا 
الجــــاري  أغســــطس   19
بمناســــبة حلول رأس 
السنة الهجرية ”قد لا 
نحتاج إلى الحياد، 
إذا بنينــــا دولة 
ومعززة  وعادلة،  قوية 
والتماسك  بالوحدة 
الداخلي“، معتبرا 

يج م ى موافق يل س ب
عنه بشـــأن مقايضة بين سـ
وزيـــادة حصتـــه فـــي منظو
وســـبق أن صرح باسيل في
”لـــن نقبـــل تطوير الجـــاري

بالتفاهم“.
إلى جانب غياب الإجماع
هنـــاك القـــوى الإقليميـــة و
لا تبدو فـــي وارد التخلي عـ
فـــي هذا البلـــد، وحتى الطب
تعانـــد مثـــل هكذا طـــرح، فم
قلب الا الجغرافي يجعله في
الخارجيـــة، وبالتالي فـــإن ح
الحيـــاد في لبنـــان تبقى مح
يكون تشـــبيهها بـ“نـــداء المط
أطلقـــه البطريرك الراحل صف
لمرحلـــة سياســـية جديدة ين

تسرع.
وقــــال الراعــــي فــــي عظت
“وثيقة الحياد الناشــــط“، ليس ”

با أو بالبطريــــرك  خاصــــا
المارونيّة، بل هي عودةٌ إلى ص
السياســــيّ اللبنانيّ، وليس
وفاق بل يســــتلزم أولاً وفاقًـــ
ي و ي ب ي يي و

للبنــــان، قبل الوفاق علــــى الح
حصل الوفــــاق على الولاء لل
ا“ القبول بالحياد أمرًا بديهيًّ
”يبقى المؤكد أن ”انتفا

بعــــد غفوة

المسؤول لا يقيم وزنا

للسيادة

في قلب العاصفة.. ولا مجال للتراجع



 دبــي – صـــدر حديثـــا عن مؤسســـة 
ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافية، 
كتاب شعري  ضمن سلســـلة ”الفائزون“ 
جديـــد بعنوان ”وردة الكهولة“ للشـــاعر 
الإماراتي الراحل حبيب الصايغ (1955 ـ 
2019) وهو تقليد اتبعته مؤسسة سلطان 
بن علـــي العويس الثقافية حيث تنشـــر 

كتابا لكل فائز بجائزتها.
وكان الشاعر الإماراتي الراحل حبيب 
الصايغ قد فاز بجائزة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية حقل الشعر في الدورة 
الرابعـــة عشـــرة (2014 ـ 2015)، وجاء في 
حيثيـــات الفوز حســـب لجنـــة التحكيم 
”قـــررت اللجنـــة منـــح الجائزة للشـــاعر 
حبيب الصايغ؛ لكونه أحد رواد الحداثة 
الشـــعرية في الخليج العربي، ولجهوده 
في تجديد شـــكل القصيـــدة وإيقاعاتها 
(العمود،  الثلاثة  بأنماطها  ومضامينها، 

التفعيلـــة، والنثـــر)؛ فجعلهـــا 
مرايا شعرية نُبصر من خلالها 
مكابدات الإنسان العربي أنّى 
كان، وأخرجها من  محليتها 
إلـــى رحابة الهم الإنســـاني 
العـــام. ويتزامن إصدار هذا 
الكتـــاب الشـــعري البـــارز 
للشـــاعر حبيـــب الصايـــغ 
بمناســـبة مرور سنة على 
رحيلـــه الذي صـــادف 20 
أغســـطس 2019، عـــن 64 

عاما.
ويعد كتـــاب وردة الكهولة من الكتب 
الصايـــغ،  لحبيـــب  المميـــزة  الشـــعرية 

وقـــد أصدرت مؤسســـة العويـــس طيلة 
الســـنوات الماضية العشرات من الكتب 
النافذة للفائزيـــن، وفي المقابل أصدرت 
كتبـــا أخـــرى فـــي ذات السلســـلة خص 
بها مؤلفوها مؤسســـة ســـلطان بن علي 

العويس الثقافية كإصدار أول.

ونذكر الشاعر والكاتب حبيب يوسف 
عبداللـــه الصايغ الذي ولـــد في أبوظبي 
عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة 
عام 1977 كمـــا حصل على 
اللغويات  في  الماجســـتير 
والعربيـــة  الإنجليزيـــة 
والترجمـــة عـــام 1998 مـــن 
فـــي  عمـــل  لنـــدن.  جامعـــة 
والثقافة.  الصحافـــة  مجالي 
نشـــر إنتاجه عربيـــا في وقت 
مبكر وشـــارك في العشرات من 
المؤتمرات والنـــدوات العربية 
والعالميـــة. وترجمـــت قصائده 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  إلـــى 
والألمانية والإيطالية والإسبانية 

والصينية.

«وردة الكهولة» 

قصائد تصدر بعد عام

من رحيل شاعرها

مهرجـــان  إدارة  أعلنـــت  القاهــرة –   
القاهرة الدولي للمســـرح التجريبي في 
دورتـــه الـ27 قائمة أســـماء المكرمين في 
حفـــل الافتتاح المقـــرر إقامتـــه الثلاثاء 
الموافق لـ1 سبتمبر المقبل، والتي تضم 
أكاديمييـــن ومســـرحيين كان لهـــم دور 
مميز في صناعة وإبداع ودراسة الإبداع 

المسرحي المغامر والمغاير.
الناقـــد  اســـم  القائمـــة  وتصـــدر 
والأكاديمي الراحل الدكتور حسن عطية، 
عضو مجلس إدارة المهرجان، كما يكرم 
المهرجان اســـم المخرج الراحل منصور 
محمد، واسم أســـتاذ الإخراج والتمثيل 
المترجم الراحل الدكتور ســـامي صلاح، 
كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج 
ســـامي طه، ومـــن لبنـــان المخرجة مايا 

زبيـــب، وهي كاتبـــة وممثلـــة ومخرجة 
فضـــلا عن كونها من مؤسســـي مســـرح 
زقاق، ومن سويســـرا المخرج ميلو راو 
المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن 
السينوغرافيا  ومصمم  المخرج  فرنســـا 
”برونو ميســـا“، وأخيرا ”نولو فاكيني“ 
مخرج ومؤســـس مســـرح كانتـــا بيلي 2 

الدانمارك/ إيطاليا.
 وفـــي إعلانها عن موعـــد الفعاليات 
أكّدت إدارة المهرجان، الذي تنظمه وزارة 
الثقافة المصريـــة، إقامة كافة الفعاليات 
المشـــاركة  العروض  وتأتـــي  أونلايـــن، 
فـــي فعاليـــات دورة هـــذا العـــام ضمن 
سياقين، الأول مسابقة ”مسرح الحظر“، 
المسرحية  ”العروض  مســـابقة  والثاني 
فعاليـــات  إلـــى  إضافـــة  المصـــوّرة“، 

أخـــرى مصاحبـــة ســـيجري الإعلان عن 
تفاصيلها لاحقا.

بالنســـبة لمسابقة ”مســـرح الحظر“ 
فتســـتقبل العروض التـــي تحالفت فيها 
الكاميرات مع برامج التواصل المختلفة 
عبر الإنترنت، وتحالف كلاهما مع دراما 
الخشـــبة مـــن أجـــل البحث عـــن بدائل 
للعرض الحي، بينما تســـتقبل مســـابقة 
”العـــروض المصـــورة“ العـــروض التي 
تم إنتاجهـــا وتقديمها مصريـــا وعربيا 
وعالميـــا قبـــل جائحـــة كورونا،على أن 

تتراوح مدتها بين 40 إلى 90 دقيقة.
وانتهـــت لجنـــة مشـــاهدة واختيار 
المهرجـــان“  ”ذاكـــرة  برنامـــج  فعاليـــة 
بالـــدورة 27 لمهرجـــان القاهـــرة الدولي 
للمســـرح التجريبي 2020 مـــن اختيار 9 

عروض.
 وتقـــدم لمســـابقات المهرجـــان هذا 
العـــام  313 عرضـــا مســـرحيا من مصر 

ودول عربية وأوروبية.
وفي مسابقة ”مسرح الحظر“ بلغ عدد 
المتقدمين 54 عرضا مســـرحيا بينها 19 
عرضا مصريا، بينما تقدم للمنافسة على 
جوائز مســـابقة ”العـــروض المصورة“ 
172 عرضـــا مســـرحيا بينهـــا 96 عرضا 
مصريا، وبالنسبة إلى مسابقة العروض 
المصريـــة الحية، وهي المســـابقة التي 
عقـــب  المهرجـــان  إدارة  اســـتحدثتها 
تخفيـــف القيود الاحترازيـــة للتوقي من 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد، فقد 
تقـــدم لها 87 عرضا من جهـــات إنتاجية 

متعددة.
وقـــال رئيس المهرجان الدكتور علاء 
عبدالعزيز ســـليمان ”إن عـــروض ذاكرة 
المهرجـــان ســـتكون متاحـــة لجمهـــور 
التجريبي 2020 عبر قناته الرســـمية على 
موقع يوتيوب وعلى صفحته الرســـمية 

على فيسبوك وكذلك على موقع المهرجان 
ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد 
من 1 وحتى 11 ســـبتمبر المقبل، والذي 

سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام“.

وأضـــاف أن اللجنـــة التـــي تكونت 
عبدالرحمن  محمـــد  الدكتـــور  برئاســـة 
الشـــافعي، وعضويـــة الدكتـــور محمـــد 
أمين عبدالصمد وعمرو شرف، استقرت 
علـــى عرضيـــن ســـبق تقديمهمـــا فـــي 
الدورة التاســـعة عشـــرة للمهرجان هما 
”اللعنـــة دارويـــن“ من إنتـــاج جمهورية 
الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري 
ســـيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل 
مـــن إنتـــاج دولة  ممثـــل، و“الجوعـــى“ 

أرمينيا.
العشـــرين  الـــدورة  عـــروض  ومـــن 
اختـــارت اللجنـــة العـــرض الأوكرانـــي 
”الليـــدي ماكبث“، والنمســـاوي ”مدينة 
النحـــاس“، والعـــرض الأذري ”القناع“، 
وكذا العـــرض العراقي ”تحـــت الصفر“ 
الذي رشـــح وقتها لجائزة أفضل عرض 
متكامـــل، وحـــاز جائزتين فـــي التمثيل 

وثالثة في السينوغرافيا.
بينمـــا اختارت اللجنـــة من عروض 
الدورة الثانية والعشـــرين ثلاثة عروض 
والإيطالي  هي الروســـي ”بداية الخلق“ 

”أورفيوس“ وأخيرا الأردني  ”سجون“.

مهرجان المسرح التجريبي يكرم مسرحيين عربا وأجانب

المهرجان يقدم جزءا 

كبيرا من عروضه عبر 

شبكة الإنترنت لأول مرة 

في تاريخه ويستحدث 

مسابقات جديدة

مسرح رهانه التجريب
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صاحب «تراتيل لغيلان الدمشقي» و«عشرين عاما انقضت» شاعر ساعدته الص

 مـــن لا يعرف أغنية الفنـــان العراقي 
سعدون جابر التي تلامس شغاف القلب 
التي يقـــول فيها ”قلـــي اش جابك علي 
ويش ذكرك بينا عشـــرين عـــام انقضت 
وإنت اللي ناسينا“. الأغنية التي عاشت 
فـــي وجـــدان الجمهور العربـــي عموما 
وجمهور العراق والشـــام خصوصا بما 

تحمله من معان رقيقة وسامية.

هذه الأغنية من أشهر وأبرز ما كتبه 
الشـــاعر الســـوري عبدالناصـــر الحمد 
ولحنهـــا كاظـــم فنـــدي وغناهـــا الفنان 
سعدون جابر بعذوبته الشهيرة، لتخرج 
للناس أغنيـــة تداعب خيالاتها، وتختبر 
قدرتها على تحمل فوضى الحنين لأيام 

عشق مضت.

فن المحكي

الذي  الشـــاعر  الحمد،  عبدالناصـــر 
كتـــب الشـــعر بعيـــدا عن الأضـــواء، لم 
يكن يتوقـــع لهذه القطعـــة ذلك الرصيد 
الكبيـــر من الشـــهرة العربية، فهو يؤكد 
أن الأمـــر كان صدفـــة، عندمـــا اجتمـــع 
بالفنان سعدون جابر بإحدى السهرات 
بدمشق وأســـمعه القطعة، فما كان منه 
إلا أن أخبـــره أنـــه ســـيغنيها، وهذا ما 
كان وصـــارت أغنية شـــهيرة يعرفها كل 

العرب.
ابن مدينة ديـــر الزور مبدع صامت، 
لا يســـتخدم أطياف الإعلام الحديث في 
علاقاته المهنية، فهو مكين من شـــعره، 

شـــديد الاعتـــداد ببيئتـــه الفراتية التي 
درسها وأشعارها بشكل دقيق.

لا ينظـــر عبدالناصـــر إلـــى الشـــعر 
المحكـــي علـــى أنـــه مخرج مـــن الوزن 
والقافية، بـــل يســـير وراءه في الدرس 
والبحـــث ليصـــل إلـــى فنـــون الموليا 
والكان كان والدوبيت، تأثر بابن قزمان 
المغربي  بالشـــاعر  وكذلـــك  الأندلســـي 
أبي الحسن الششـــتري صاحب الشعر 
الشهير ”شويخ من أرض مكناس وسط 
الســـواق يغني وش علي أنا من الناس 

وش على الناس مني“.
 وهو لا يعد الشعر المحكي أدبا كما 
الشـــعر الفصيح الذي اهتـــم به العرب 
ووصلوا إلى مراتب عالمية هائلة ويرى 

أن الشعر المحكي بأنواعه فن.
تعامـــل الحمد مع الأغنية الشـــعبية 
بشـــكل عميـــق وقـــدم فيهـــا مجموعـــة 
وهـــو  وعربيـــة.  ســـورية  محـــاولات 
يراهـــا مصـــدر ثقافـــة للناس فـــي زمن 
الفراتيـــة  فالأغنيـــة  والأميـــة  الجهـــل 
حســـب ما يقول لها أكثر من 80 شـــكلا 
تظهـــر عليـــه، يشـــمل ذلك جـــو البادية 
وأبوالزلـــف  العتابـــا  منهـــا  والفـــرات 
لـــه  غنـــى  مشـــعل.  والأوف  والموليـــا 
العديد من الفنانين في ســـوريا والوطن 
العربـــي مـــن العـــراق ســـعدون جابـــر 
(عشـــرين عام، كل ســـنة وإنت حبيبي، 
بيتنـــا المهجور)، وفؤاد ســـالم (طلعت 
شمســـنا الدافية). ومن ســـوريا وضّاح 
إســـماعيل (كلّـــك نظـــر)، وفـــؤاد جراد 
(الموليـــا الفراتيـــة). كذلك قـــدم فتحي 
كحلـــول مـــن ليبيـــا (طلعـــت شمســـنا 

الدافية) مجددا.
أن  الحمـــد  عبدالناصـــر  يؤكـــد 
الصدفـــة لعبـــت دورا هاما فـــي حياته 
الإبداعيـــة، فعندما كتب الشـــعر مبكرا، 
كتبـــه بالفصحى بل كان يرفض الشـــعر 
المحكـــي، لكنه كان يكتب فيـــه أحيانا، 
وفـــي جلســـات فراتية عديـــدة كان يقرأ 
على مســـامع أصدقاء شيئا منه، وكانت 
أصداء ذلـــك كبيرة، فشـــجعه الأصدقاء 
على كتابة الشعر المحكي، فواصل ذلك. 
كتب في الشـــعر الفصيح والعامي، كما 
مارس العمل الصحافي والرســـم. عمل 

فـــي ســـوريا والخليـــج العربـــي. وكان 
عضوا في اتحاد الكتاب العرب واتحاد 

الصحافيين السوريين.

مسيرة شاعر

ولـــد الحمـــد في ديـــر الـــزور 1958 
وحصل على إجازة بالعلوم الاجتماعية 
فـــي  وعمـــل   1982 ســـنة  والفلســـفية 
صحيفـــة الثـــورة ومعـــدا لبرامـــج في 
وفـــي  الســـوري  العربـــي  التلفزيـــون 
الفضائيـــة التربوية كما شـــغل منصب 
أمين المكتبة المركزية للشـــعر العربي 
في الكويت وســـكرتير تحريـــر مجلتي 
بريـــق الدانـــا ومذهلـــة ومديـــر تحرير 
مجلـــة براعم الســـامي للأطفال وحظي 
بتكريم مهرجانات شـــعرية بدول عربية 

وإيران.
وإلـــى جانب الإســـهام الأبرز للحمد 
الطبيعـــة  ذات  الأغانـــي  كتابـــة  فـــي 
الفراتيـــة، فقد  مثل الراحل ســـوريا في 
مهرجـــان القصـــة وأدب الأطفـــال فـــي 
بإعـــداد  مســـاهمات  ولـــه  أذربيجـــان 
الرســـوم المتحركة في سوريا وعدد من 
البرامج والأفلام منها حديث الصحراء 
عـــن ديـــر الـــزور وعالـــم مـــن المعارف 
العيســـى  ســـليمان  اللـــواء  وصخـــرة 

ومملكة ماري.
صاحب ”تراتيل لغيلان الدمشـــقي“ 
يرحـــل  انقضـــت“،  عـــام  و”عشـــرين 
بصمت في دمشـــق، ويأبى هذا العصر 
المتوحـــش حتـــى فـــي أمراضـــه إلا أن 
يغتـــال فينا مكمنا للجمال، كان يرســـم 

الحب والحنين.
يرحـــل عبدالناصـــر الحمـــد وتبقى 
للكثيريـــن  علمـــا  الفراتيـــة  روحـــه 
الذيـــن ســـينهلون مما كتب في الشـــعر 
مـــن  بالمزيـــد  تمدهـــم  صـــورا  والأدب 
الجمـــال والقوة في حيواتهـــم القادمة. 
يـــردد  عاليـــا  صوتـــه  ويبقـــي  يرحـــل 
أغنيتـــه الخالـــدة التي تخاطـــب القلب 

والوجدان.
ولـــد الشـــاعر الراحـــل فـــي مدينة 
ديـــر الـــزور عـــام 1958، ودرس في كلية 
الآداب قسم الفلسفة، عمل في الصحافة 
والرســـوم المتحركة في سوريا فساهم 
بعـــدة برامـــج (مسلســـل بابـــار الفيل، 
روزي الصغيرة، حلقات من كونان). كما 
أعـــدّ عددا من البرامـــج والأفلام (حديث 
الصحراء، وعالم من المعارف، وصخرة 
ومملكـــة  العيســـى،  ســـليمان  اللـــواء: 

ماري،….).

 كمـــا عمل فـــي دولة الكويـــت أمينا 
عامـــا لمكتبة البابطين للشـــعر العربي 
وســـكرتير تحرير في مجلة بريق الدانة 

ومذهلـــة، وإعلاميا كان مدير مكتب قناة 
الصحراء بدمشـــق. من مؤلفاته تراتيل 
لغيلان الدمشقي 1990م. يا غريبة (شعر 

شـــعبي) 1992م. ملائكة من ورق 1994م. 
دفتـــر الموليـــا (شـــعر شـــعبي) 1996م. 

معجم صفات النساء 2000م.

الشعر المحكي بأنواعه فن

غيب الموت الشــــــاعر والأديب الفراتي عبدالناصر الحمد عن عمر يناهز 62 
عاما بعد رحلة غنية في العمل الأدبي والثقافي. ونعى اتحاد الكتاب العرب 
الشــــــاعر الحمد الذي كان مقررا لجمعية أدب الأطفال وعضوا في جمعية 
الشعر بالاتحاد وكان صاحب مســــــيرة حافلة بالعطاء الأدبي والصحافي 

إضافة إلى كتابته العديد من الأغاني الفراتية الأصيلة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

رحيل الشاعر عبدالناصر الحمد شاعر الأغنية الفراتية

يتزامن إصدار هذا الكتاب 

الشعري للشاعر حبيب 

الصايغ ضمن سلسلة 

«الفائزون» مع مرور سنة 

على رحيله

الشاعر لا يعد الشعر 

المحكي أدبا كما الشعر 

الفصيح الذي اهتم به 

العرب ووصلوا به إلى مراتب 

عالمية
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كورونــــا  جائحــــة  أرخــــت  دمشــق –   
بظلالها على معظــــم القطاعات والعادات 
الاجتماعية والثقافية ومنها ظاهرة قراءة 
”الكتــــاب الورقــــي“ التي شــــهدت تراجعاً 
لحساب تنامي قراءة ”الكتاب الإلكتروني“ 
وخصوصــــاً مــــع فتــــرة الحجــــر المنزلي 

الطويلة جراء انتشار فايروس كورونا.
وعلــــى غرار الناشــــرين فــــي مختلف 
الدول، فضل الناشرون السوريون مؤخراً 
العمــــل الرقمي وفق تصريح رئيس اتحاد 
الناشــــرين الســــوريين هيثم الحافظ، لأن 
”جائحــــة كورونــــا أثرت بشــــكل مباشــــر 

في إقبــــال الناس علــــى المكتبات والكتب 
الورقيــــة مــــا تطلب إيجــــاد حلــــول لهذه 
المشــــكلة كتوصيــــل الكتاب إلــــى القارئ 
مباشــــرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية 

أو بثه إلكترونياً“.
 وقال ”لذلك فإن معظم الناشرين اليوم 
قاموا بالنشر الرقمي سواء كان صوتياً أو 
فيلمياً أو ’بي.دي.أف‘ للكتب والروايات“.

وبالرغــــم من تأثــــر صناعــــة وترويج 
النشــــر بفعل ظروف الحرب ووباء كورونا 
في ســــوريا إلا أن ذلك لم يمنع الناشــــرين 
الســــوريين من التواجد خلال الســــنوات 
ومعارض  الثقافيــــة  بالمحافل  الماضيــــة 
الكتــــاب العربيــــة رغــــم قلتهــــا، حيث قال 
الحافــــظ ”إقامــــة المعارض هي الســــبيل 
للترويــــج للكتــــاب ولــــذا فــــإن قلــــة عــــدد 
القــــراء في الوطن العربــــي تعود لقلة عدد 

المعارض“.
الاحتفاظ بشعور النكهة الخاصة عند 
القراءة من أوراق الكتاب مباشرة لم يمنع 
الكتاب الإلكتروني من فرض نفســــه بقوة 
وفق ناديا ســــليم مترجمة لغة إنجليزية، 
حيــــث قالــــت ”الظــــروف الخاصــــة التي 
فرضتها جائحة كورونا اضطرتني لقراءة 
الكتــــب عن طريــــق الإنترنــــت“ فيما أصر 
بشــــار الزعوري مدير شركة على أن الكتب 
الورقية تمتلك حساً خاصاً يدفعه لمتابعة 
القراءة دون ملل رغم قراءته بعض الكتب 
الإلكترونيــــة خــــلال الأيــــام الحالية. ومع 
كثــــرة ميزات الكتــــاب الإلكتروني ما تزال 

المتعة التي يحققها الكتاب الورقي تظهر 
فــــي أحاديث قرائه ومنهــــم منتجب الدين 
الخطيب، موظف إداري، الذي قال ”رائحة 
الورق وصوت تقليب الصفحات يشــــكلان 
جــــزءاً من متعتــــي عند القــــراءة.. للكتاب 
الورقي ســــحر وملمــــس لا تمتلكه الكتب 
مبينــــاً أن عزوف الكثير عن  الإلكترونية“ 
القراءة في الوقت الحالي يعود إلى وجود 
أولويات أخرى يســــعى المواطن السوري 
لتأمينها وأن ميزة الكتب الإلكترونية هي 
ســــهولة الحصول عليها وقراءتها في أي 
مــــكان كما أنهــــا لا تحتــــاج لمكتبة ضمن 

المنزل.

الصعوبات التي واجهت دور النشــــر 
على مدى الســــنوات الماضية لعبت دوراً 
أيضاً في ترجيــــح كفة الكتاب الإلكتروني 
وفق الدكتور أحمد شــــقير، المدير العلمي 
لــــدار القدس للعلــــوم الطبيــــة والترجمة، 
مبيناً أن الحرب الســــورية أدت إلى توقف 
العديد من دور النشر بسبب قلة المبيعات 
وزيادة الضغــــط على المطابــــع المتبقية 

وبالتالي اللجوء للكتب الإلكترونية.
بعض الآثار الســــلبية رافقت انتشــــار 
الكتاب الإلكتروني حســــب رأي ابتســــام 
حلال، أمينة سر في دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشــــر، معتبرة أهمها ضياع 
حــــق المؤلــــف ودار النشــــر التــــي أنفقت 
الكثير من الأموال في طباعة الكتاب مبينة 
أن إلغــــاء الكثير من المعــــارض المحلية 
والعربية هذا العام أيضاً بســــبب انتشار 
فايروس كورونا أثر ســــلباً على المبيعات 

وألحق خسائر بدور النشر.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة بدائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي ترجمـــة كتاب ”تاريـــخ الطاقة 
لمؤلفـــه الكاتـــب فاكلاف  والحضـــارة“ 
ســـميل، والذي نقله إلى اللغـــة العربيّة 
الدكتور محمد زياد كبة، وراجعه محمد 

فتحي خضر.
بصلته  الكتـــاب  هذا  يمتاز 
الحالـــي  بالواقـــع  الوثيقـــة 
حيـــث أضحـــت الطاقة عصب 
الحياة ومصدر الحركة بكافة 
صورهـــا، وهـــو بذلـــك يؤكد 
المادة  إن  أينشـــتاين  مقولة 
ما هي إلا طاقة كامنة هائلة 
قابلة للتحول من شكل إلى 

آخر.
والصـــراع على موارد 
الطاقـــة بات ســـمة بارزة 
وأدى  العصر،  سمات  من 

إلى كثيـــر من الحـــروب والنزاعات 
الدوليـــة وبالأخص في منطقة الشـــرق 
الأوســـط الغنية بهذه الموارد لاســـيما 

النفط والغاز.
الطاقـــة  ”تاريـــخ  كتـــاب  ويقـــدم 
عرضـــاً مفصـــلا لتطـــور  والحضـــارة“ 
الطاقـــة بكافـــة أشـــكالها وتأثيرها في 
نشـــوء الحضارة الإنســـانية فـــي غابر 
الأزمـــان وحتى يومنا هذا، منذ أن كانت 
جهدا عضليا يبذله الإنســـان والحيوان، 
أو قوة تشكل المركبات الكربوهيدراتية. 

حيث يصف الكتاب كيف انتقل الإنسان 
القديم من الحياة الرعوية إلى الزراعية، 

ومن الترحال إلى الاستقرار.
ويعـــزو المؤلف التطـــور المبكر في 
الزراعة إلى اختراع المحراث الخشـــبي 
أولا ومن بعـــده المحـــراث الآلي وبقية 
الآلات الزراعيـــة التـــي ظهـــرت تباعـــا، 
مؤكـــدا أن كل مرحلة من مراحل التطور 
الحضـــاري تمثل منعطفا 
مهمـــا يتمحـــور حول 
الطاقة؛ مثل اســـتخدام 
طاقة الرياح في تحريك 
السفن الشراعية، والطاقة 
المائيـــة لإدارة الطواحين 
والعنفـــات لتوليد الكهرباء، 
القطـــارات  فـــي  والبخـــار 
البخاريـــة، والكهربـــاء فـــي 
والمحـــركات،  المصابيـــح 
اختراع  في  الأحفورية  والطاقة 
محركات الاحتراق الداخلي، ثم 
الطاقـــة النووية التي أضحـــت من أهم 

موارد الطاقة اليوم.
كما يعرض الكتـــاب دور الطاقة في 
تطويـــر الزراعة والصناعـــة في أوروبا 
وأميركا إثر اكتشـــاف الحديد والفولاذ، 
ويتتبع تطور النقل براً وبحراً وأثر هذا 
التطور في الاكتشـــافات الجغرافية، ثم 
يتحدث عن اختراع البارود والديناميت 
الـــذي كان نقطـــة تحـــول كبـــرى فـــي 

الحروب.

جائحة كورونا روجت

«الكتاب الإلكتروني» بسوريا لـ

الطاقة محرك الحضارة

وتاريخ من التحولات البشرية

الكتاب الورقي في تراجع

 يؤكـــد الناقـــد حميـــد لحمدانـــي، أن 
اهتمامـــه بالنقد كان اختيـــارا أكاديميا 
بالدرجـــة الأولى، ويعبر عـــن ميول إلى 
تنميـــة معرفتـــه بالمناهـــج النقدية التي 
كانت وضعيتُها في الســـبعينات وبداية 
الثمانينـــات من القـــرن الماضـــي يلفها 
بعضُ الغموض، وكان السؤال المطروح 
ما هـــي أصلـــح المناهج لدراســـة الأدب 
ـــرا، وهـــو ما قـــاده إلى  محوريـــا ومُحيِّ
الاهتمـــام بالنقد الأدبي، ثم بدأ يشـــتغل 
في حقـــل نقد النقد، وهـــو مجال معرفة 

المعرفة.

العلاقـــة  أن  لـ”العـــرب“،  ويوضـــح 
وإبداعاتـــه  النقـــدي  تخصصـــه  بـــين 
بـــرزت لاحقا فـــي روايته ”رحلـــة خارج 
النقـــد  وأفـــاده  الســـيار“،  الطريـــق 
البنيـــوي المتخصص في معالجة الحيل 
الســـردية، وبلورة إمكانياتـــه الإبداعية 
هـــذه  فـــي  ذلـــك  وتجلـــى  وتطويرهـــا، 
الرواية بالذات التـــي حازت على جائزة 
الرواية العربية بالأردن، وأشـــارت لجنة 
التحكيـــم وبعـــض النقاد الذيـــن قاموا 
بتحليلها إلـــى الجانب التحديثي للبنية 
الروائيـــة فيها، خاصة مظهـــر التقطيع 
الزمنـــي والتشـــطير الســـردي، وتعـــدد 
زوايـــا النظر، إلى جانـــب حضور البعد 

الترميزي.

ضرورة المنهج

دراســـاته  فـــي  لحمدانـــي  تنقّـــل 
النقدية بـــين عدد من المراحـــل من النقد 
السوســـيولجي إلـــى النقد الأســـلوبي، 
ثم الاهتمام بنظريـــات التأويل، وأخيرًا 

الجمع بين المناهج المتنوعة.
اليســـير  مـــن  ليـــس  إنـــه  ويقـــول 
استيعاب الاتجاهات النقدية ولا التفوق 
في تطبيقها إذا لم تكن لمن يقوم بتحليل 
النصـــوص معرفةٌ منهجية تؤهله للقيام 

بهذه المهمة.
ويضيـــف أن معظـــم المعـــارف التي 
نـــت النقاد من هذا التأهيل مُســـتمدة  مكَّ

مـــن مجموعـــة من العلـــوم الإنســـانية، 
وغالبيتهـــا تم دمجُهـــا ضمنيا في نطاق 
الســـيميائيات المعاصـــرة المعتمِدة على 
أرضية لســـانية تقتضي الرجوع الدائم 
فـــي كل اجتهـــاد تحليلـــي للنصوص أو 
أي تأويـــل لمعطياتها، إلى ضرورة إثبات 
ذلك عيانيا من خلال العلامات اللســـانية 

الشكلية ووحدات المحتوى الدلالية.
ويشـــير إلى أن استخدام المناهج في 
تحليـــل الأدب، عمل مُســـتنير ومعرفي، 
بعيـــدٌ عن الإســـقاطات الذاتيـــة أو الميل 
مع الأهواء والتســـيُّب في التحليل، وإذا 
جعلنـــا الأذواق الذاتيـــة كافيـــة لمعالجة 
النصـــوص الأدبيـــة ســـيَعتبِرُ كلُّ قارئ 
عادي نفسَـــه في مســـتوى كل مـــن كابد 

المحن في تحصيل المعارف المنهجية.
ويلفـــت إلى أن هـــذا ”عـــين الدعوة 
إلى الشـــعبوية فـــي التفكير والســـلوك، 
والتي تعتمد مبدأ أن غير العارف مُساو 
للعارف في المؤهـــلات، إن لم يتم الادعاء 
بأنه متفـــوقٌ عليه، وهذه بلية لا تَســـود 
عـــادة إلا في المراحـــل التاريخيـــة التي 
تَظهر فيها علامـــات الانحدار الحضاري 

لدى شَعبٍ ما“.
ويذكر أنه ليس من المهُم في دراســـة 
الأدب أن نقـــول هذا النـــص رائع أو غير 
مســـبوق، بل ينبغي إثبات ذلك بالتحليل 
والمعاينـــة، وليـــس من الســـهل أن نقول 
مثـــلا بأن مدلـــول هذه الحكايـــة هو كذا 
أو كذا، لكن أن نُثبـــت بالمعاينة والإقناع 
الحِجاجي والمنطقـــي أو الترجيحي بأن 
هـــذا النص يوجهنا نحو هذا التأويل أو 

ذاك الفهم.
ولا يكـــون ذلـــك في نظـــره مُنحصرا 
بالضـــرورة فـــي تطبيـــق مَنهـــج مُحدد 
متداخلة  المنهجية  فالمعـــارف  بحذافيره، 
ومُتطـــورة على الدوام فـــي هذا الاتجاه، 
وإمكانياتُ الدمج بينها مُثبتةٌ سيميائيا، 
لا توجـــد خـــارج هذا الإطـــار المعرفي إلا 

معالـــم نقض المعرفـــة والارتجال 
والادعـــاء والغمـــوض والأحكام 
المبالغـــة  وأحيانـــا  العامـــة، 
عـــن  البحـــث  فـــي  والتيهـــان 
الأنساق المضمرة، وتسهل هذه 
المســـألة تعمد تبخيس جهود 
النقـــاد الذين نـــذروا حياتهم 

لاكتساب المعارف المنهجية.
لحمداني  شـــرحه  ومـــا 
حتـــى الآن يُبـــين نظيـــر ما 
ســـلكه في أعمالـــه النقدية 
فشِعارها  الخاصة،  الأدبية 

وإحـــداث  للمناهـــج،  الدائـــم  التطويـــر 
إمكانيـــات مُســـتمرة لتفاعلٍ ســـيميائي 
بينهـــا، وهـــذا يناقض ما يُدعـــى بالنقد 
التكاملي الذي يقوم على أساسٍ تلفيقي.
أمـــا إحداث التفاعل بـــين بعض المناهج 

أثنـــاء التحليـــل فيكـــون مشـــروطا قبل 
الشـــروع في ممارســـة تحليـــل الأعمال 
الأدبيـــة باســـتيعاب الناقـــد للمعـــارف 
والسوســـيولوجية  التاريخية  المتعددة، 
والسيميولوجية،  والبنيوية  والنفســـية 
وهذه مُهمة صعبة لا تقوم إلا على غزارة 

الاطلاع والتحصيل.

النقد الموضوعاتي

يعتبـــر لحمدانـــي في كتابه ”ســـحر 
الموضوع“، أن النقد الموضوعاتي بدرجة 
ما شـــكّل نواة للنقد الثقافـــي، وفي هذا 
يُبـــين أنـــه عندما درس أصولـــه المعرفية 
تبينّ له أنه في عمقه ليس منهجا مُحددا، 
فمبادئه شـــديدةُ العموميـــة، لأنه يلتقط 
في تحليلاتـــه كل الموضوعات والثيمات، 
كما أنـــه مُنفلت العقال فـــي تجواله عبر 
علـــى  النصـــوص  وخـــارج  النصـــوص 

عا، في غير نظام مُحدد. السواء مُجمِّ
ويؤكـــد لـ“العـــرب“، أن كل إمكانيات 
المناهج الأخرى، بما في ذلك ما هو خارج 
عن المناهج كالتـــذوق والمهارات الذاتية، 
مبدأه الأساســـي هو الحريـــة التامة في 
الحركة مـــن النص إلى المعارف المختلفة، 
وهـــذه الخصائـــص تلتقـــي مـــع النقـــد 
الثقافـــي الذي يَعتبر النص الأدبي مجرد 
ذريعة لاكتشـــاف أنســـاق خـــارج نصية 

مة في الإنسان. مُتحكِّ
ويتابع الفارق الأساســـي بينهما هو 
أن النقد الموضوعاتي يحترم أدبية الأدب 
ودور الأدب الفاعـــل فـــي حيـــاة المبدعين 
والمجتمع، على عكس النقد الثقافي الذي 
لا يهتـــم بالأدب في حد ذاتـــه، وأحيانا لا 
يكن له تقديـــرا، وإنما ينظر إليه كظاهرة 
ليـــس لهـــا من وظيفـــة إبداعيـــة ودلالية 
ذات قيمة ســـوى ما تكـــون دالة عليه من 
أنساق رمزية تتحكم في المبدع وغيره من 
أفـــراد المجتمع، ما يجعـــلُ النقد الثقافي 
منشغلا بالبحث عن علامات تلك الأنساق 
الخارجية أكثر ممـــا يَعتبر الأدب إبداعا 
متعـــدد الوظائـــف الإيجابيـــة بالنســـبة 

للمبدعين والقراء.
وعن بـــروز النقد الثقافـــي والدعوة 
إلى اســـتبداله بالأدبي، يقـــول لحمداني 
”مـــن الضـــروري القـــول بـــأن الأدب في 
معظم الأبحاث الغربية والدراسات 
العربيـــة المنُتميـــة إلـــى 
يعتبـــر  الثقافـــي  النقـــد 
بهـــا  ظاهـــرة شـــاذة، يُجرِّ
الأدبـــاء على أســـاس أنهم 
يبدعـــون شـــيئا مفيدا لهم 
واقع  لكـــن  ولمجتمعاتهـــم، 
وجهـــة  مـــن  أنهـــم  الحـــال 
الثقافـــي  للنقـــد  المنظريـــن 
غير  ضحايا  هم  والتفكيكيين 
واعين بأنهم يعززون الأنساق 
الفكريـــة والثقافية التي تكون 
مـــة من قبـــل مراكز  عـــادة مُدعَّ

سلطوية في المجتمع“.
ويـــرى أن مثل هـــذا التصـــور ليس 
جديدا، فهو مشـــروح في الكلاســـيكيات 
السوســـيولوجية  للمناهـــج  الثقافيـــة 

الجدلية، وبرغـــم إثباتهـــا ارتباط الأدب 
بالأيديولوجيات والسلطة فإنها أكدت أن 
الأدب يَحتفظُ بســـلطته التأثيرية وقدرته 
على خِدمة الثقافة التي يُعبر عنها والتي 
تتفاوت قيمها بين شـــريحة اجتماعية أو 
أخرى، بمعنى أن الأدب في المجتمع ليس 
خاضعا في كليته لســـلطة واحدة، بحيث 
لا يكـــون لـــه أيُّ دور إيجابي فـــي انتقاد 

الواقع.
وهذا على عكس تصور النقد الثقافي 
الذي ينظر إلى الســـلطة كنسق واحد في 
أي واقـــع اجتماعي على أنها ذات هيمنة 
تامة على الـــكل، ولا يفلت من إخضاعها 
نتـــاج أدبي مهما كانـــت قيمته الإبداعية 
وأفـــكار وانتقـــادات جريئـــة وتحليلات 

جديدة.
ويوضـــح لحمداني أن واقـــع الحال 
يخالـــف هذا التصـــور، فحينمـــا تُصادَرُ 
بعضُ الأعمـــال الأدبية، بحجة أنها تمثل 
تشويشا على هيمنة النسق المهيمن فهذا 
يعنـــي أن النســـق لا يتحكـــم فـــي جميع 
الأعمال الأدبية، ويترتب عن ذلك أن للأدب 
سُـــلطتَه الخاصة التي تنجح أحيانا في 
الانفـــلات من تحكـــم الأنســـاق الرمزية، 
وهذا ما لا يعترف به بعضُ النقاد بسبب 
أن لهـــم منظورا واحـــدا عامـــا ومُطلقا، 
ويستبعدون حوارية وجدلية الأفكار التي 
تُســـاهم في إثرائها الأعمالُ الأدبية، ولها 

دور في انتقاد سلطة أو تعزيز أخرى.
 ويعتقـــد أن مشـــكلة منظـــور النقـــد 
الثقافي عســـيرة التجـــاوز إذا لم يَعترف 
نُقـــاده بأن لـــلأدب دورا فَعـــالا في حياة 
الإنســـان ومســـاهمةً مؤثرة فـــي تطوير 

المجُتمعات.

النقد الرقمي

كتب لحمداني العديد من الأعمال في 
مجـــال نقـــد النقد متعرضًـــا للحديث عن 
التطبيقـــات النقدية لعدد من المناهج مثل 
البنيوية والموضوعاتية والنقد التاريخي 

والنفساني.
ويقـــول حميد لحمدانـــي، ليس هناك 
ـــة تجعـــلُ النقـــد الأدبـــي  ضـــرورة مُلحَّ
الأكاديمي والمتخصص ينشغلان بالكتابة 
الأدبيـــة الرقميـــة، فلـــم تُبرهـــن الكتابةُ 
لـــةً بنموذجهـــا  ثَّ الرقميـــة حتـــى الآن ممَُ
المشـــهور في العالم العربـــي وهو: رواية 
”شـــات“ لمؤلفها الأردني محمد ســـناجلة، 

عن قدرتهـــا على الاســـتمرارية أو إغراء 
مؤلفين آخرين باحتذائها لتحقيق تراكم 

يؤسس لنوع أدبي راسخ الحضور.
وســـبب هـــذا التعثـــر راجـــعٌ إلـــى 
الاعتماد على آلية النص التشـــعبي التي 
لا تقف عند اســـتخدام اللغـــة بل تتعدى 
ذلك إلـــى الصـــورة والحركـــة والصوت 
والحوار والتنقـــل افتراضيا عبر المواقع 
التواصليـــة، وتقتضي المغُامرة التأليفية 
فـــي هذا النمـــط الرقمي امتـــلاك معارف 
أخرى متعددة غيـــر الموهبة الأدبية، مثل 
البرمجـــة والإخـــراج الإلكتروني وشـــبه 
الســـينمائي، مع توفر خبـــرات دقيقة في 

الصوت والصورة والإضاءة.

الأدب سلطة مؤثرة تخدم الثقافة
حميد لحمداني: ليس هناك ضرورة للاهتمام بالأدب الرقمي

الأدباء أحيانا ضحايا غير واعين

يعــــــد حميد لحمداني، أحد أبرز الوجوه النقديّة فــــــي المغرب، لما يقدّمه من 
ــــــداع والنقد، ونقد النقد، فــــــي وقت تزايدت فيه  جهــــــود ثريّة في مجال الإب
ملامح التباين في تقدير هذه المجالات، وحجم التداخل بينها، كما يتعرض 
النقاد لاتهامات تتعلق بمواقفهم وانحيازاتهم المســــــبقة. وقد التقت ”العرب“ 

لحمداني وحاورته حول جهوده وإسهاماته النقديّة البارزة.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

معظم معارف النقاد 

ستمدة من مجموعة من 
ُ
م

العلوم الإنسانية وغالبيتها 

ها ضمنيا في نطاق 
ُ
تم دمج

السيميائيات المعاصرة

الاحتفاظ بشعور النكهة 

الخاصة عند القراءة من 

أوراق الكتاب مباشرة لم 

يمنع الكتاب الإلكتروني 

من فرض نفسه



تبقى اللوحات ويفنى رساموها. 
تلك فكرة متحفية. توفي بابلو 
بيكاسو عام 1973 غير أن رسومه لا 
تزال تسحر ملايين جديدة من بشر 
ولدوا بعد وفاته. هل أفنى الرسام 
الإسباني حياته من أجل أن تتمتع 
لوحاته بالخلود؟ ذلك سؤال ساذج.
لقد عاش بيكاسو حياته بعمق 

ولذة مفتونا بتفاصيلها، محملا بشتى 
أنواع الإغراءات التي جعلته يقبل 
عليها بنهم لأنه كان يعرف أنه لن 

يعيش إلاّ حياة واحدة لن يضيعها من 
أجل أن يكون خالدا.

لم تكن فكرة الخلود هي دافعه 
إلى الرسم، بل الحياة التي قرّر أن 

ينصفها من خلال موهبته العظيمة. لم 
يكن يرسم إلاّ لأنه يتمتّع بالحياة التي 

هي هبة استثنائية. وهو بذلك وهب 
حياته معنى من خلال الرسم وارتقى 
بالرسم إلى مستوى حياة لم يعشها 
إلاّ شخص واحد هو بيكاسو نفسه.
مَن يطّلع على سيرة ذلك الرسام 

العظيم لا بد أن يكتشف أنه كان 
مخلصا لحياته التي اعتبرها مجالا 

حيويا يتحرّك فيه شخص استثنائي 
من نوعه.

لم يعش بيكاسو من أجل 
أن يرسم، إنما رسم من أجل أن 

يثني على حياته التي لم تصنعها 
المصادفات، بل كان الجزء الأكبر منها 

من صنعه. ذلك ما يمكن أن نتعرّف 
عليه من خلال الاطلاع على سير 

رسامين كبار مثل روبنز ورامبرابت 
وغويا وفنسنت وأرشيل غوركي 

وجاكسون بولوك.
كانت الحياة هي الهبة المغمورة 

بالموسيقى فيما كان الرسم هو 
الموهبة التي استند إليها التوزيع 
الموسيقي. بمعنى أن الرسام ليس 
ذلك الناسك العاكف في عزلته على 
رسومه، بل هو رجل الحياة الذي 
يلجأ إلى الرسم من أجل اكتشاف 

المزيد من سبل العيش.
إنه فاتح طرق في الحياة 

المباشرة كما في الحياة المتخيلة. 
ليس المتحف هو حلم كل الرسامين. 

كان بول سيزان الذي قرّر أن يكون 
لرسومه مكان في متحف اللوفر 

استثناء في ذلك المجال.
صورة الرسام الحقيقية يمكن 
التعرّف عليها حين تكون رسومه 
مرآة لحياته. ”هكذا عشت ولذلك 

رسمت وما أزال حيّا، لأنني رسمت 
بقوة الحياة“.

 يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو 
الماضي، التقى خمســـون شـــخصا، في 
مقدّمتهـــم فانســـان فيليم فـــان غوخ ابن 
حفيد تيو أخ الرســـام فان غوخ، وإيميلي 
غوردنكـــر مديـــرة متحفـــه بأمســـتردام، 
ودومينيك شـــارل يانسنس رئيس معهد 
فان غوخ في بلدة ”أوفير سور واز“، التي 
تبعد عن باريس قرابـــة ثلاثين كليومترا 

شمالا.
عاريـــة،  أشـــجار  جـــذوع  والســـبب 
معقـــودة وملتويـــة علـــى حافـــة مســـلك 
غير بعيـــد من مقـــر البلديـــة، جلبت في 
ظـــرف بضعة أيـــام أنظـــار مؤرخي الفن 
والإعلاميين، بعد أن أكّد معهد فان غوخ، 
وهـــو جمعيـــة تعمل على صيانـــة ذاكرة 
الفنان الهولندي الشهير، أن تلك الجذور 

هي التي اتخذها الرسام موديلا للوحته 
الأخيرة ”جذور“، تلك التي بدأها يوم 27 
يوليو 1890 ولـــم يكملها، لأنه انتحر بعد 
عودته إلى فندق رافو ببلدة أوفير ســـور 
واز، إذ أطلـــق رصاصة على صدره وبقي 
يومين يعاني الألم والعذاب قبل أن يلفظ 

أنفاسه.
ظـــل ذلك اليوم الأخير فـــي حياة فان 
غـــوخ مبعث تســـاؤل لـــدى مؤرخي الفن 
طيلة مئة وثلاثين ســـنة، قبـــل أن يتبدّد 
الشـــهر الماضي، فقد اختلفوا في تأويل 
اللوحة وتحديد المكان الذي تمثله، مثلما 
اختلفـــوا في ســـبب انتحـــاره، فبعضهم 
ذهـــب إلى أن هـــوس جنون اســـتبد به، 
فيما زعم آخرون، وخاصة الأميركان، أنه 
أصيب بعيار ناري من مســـدس كان يلهو 

به بعض الأطفال.
ولـــم يتضـــح إلاّ مؤخـــرا أن اللوحة 
كانـــت رســـالة وداع، أراد فيها فان غوخ 
أن يعبّر عن ســـيرورة الحيـــاة من خلال 

ما يتبدى في تلك الأشـــجار الهرمة، التي 
جرّدت عوامـــل التعريـــة جذورها، ولكن 
بقيت أروماتها تبشـــر بانبعاث، فقد كتب 
يقول عام 1882 في إحدى رســـائله لأخيه 
تيـــو ”أردت أن أعبـــرّ، ســـواء في صورة 
هذه المرأة الشـــاحبة الناحلة أو في هذه 
الجذور الســـوداء بعُقدها، عن شـــيء من 

الصراع لأجل الحياة“.

جاء الاكتشاف صدفة، بفضل الحجر 
الصحـــي، إن جـــاز القول، ذلـــك أن فوتر 
فان درفين الباحـــث الهولندي المقيم في 
ستراســـبوغ، الذي ألف عدة كتب عن فان 
غوخ، كان يزجي أوقـــات الحظر بترتيب 
وثائقـــه المتراكمة ورقمنتهـــا، حين عثر 
على بطاقة من بين عـــدة بطاقات بريدية 
تمثـــل مناظر مـــن بلدة أوفير ســـور واز 
كانت بحوزته، يرجع عهدها إلى العشرية 
الأولى من القرن العشرين. توقفت عيناه 
عند جزئية فـــي البطاقة، جزئية حاضرة 
في آخر لوحة رســـمها فان غوخ، وهي أن 
هيئة الجذور والجـــذوع توافق مثيلاتها 

في اللوحة.
كانت بطاقة عادية بالأسود والأبيض، 
يبـــدو فيها مـــن خلف رجل يجـــرّ دراجة 
مفشوشـــة، في طريق علـــى حافة هضبة، 
بها أشجار مديدة الجذوع عارية الجذور. 
وفي أســـفل البطاقة ”أوفير ســـور واز – 

نهج دوبينيي“.
قام بتكبير البطاقـــة ثم وضعها على 
شاشـــة حاســـوبه جنب صورة من لوحة 
”جذور“ للمقارنـــة. ولكن ككل باحث جدّي 

يتوخى الصرامة فـــي عمله، بدأ بالبحث 
عمّـــا يدحـــض نظريتـــه أوّلا، فلمّـــا حلّل 

الصورة عن قـــرب، تبدّت له عدّة جزئيات 
تؤكّـــد مـــا ذهب إليـــه، كالبثـــرة في أحد 
الجـــذوع، وهيئة بعض الجـــذور، إضافة 
إلـــى نوع مـــن اللون العاجـــي على يمين 
اللوحـــة، اتضـــح علـــى أرض الواقع أنه 
جدار من الحجر الجيري لا يزال موجودا 

حتى اليوم.
ولما اقتنع بـــأن الأصل واحد، عرض 
فرضيته علـــى المتخصّصين في متحف 
فان غوخ بأمســـتردام، فقـــام أحدهم هو 
تيو ميدنـــدورب رفقة زميلـــه لويس فان 
تيلبـــورغ بقيـــس المســـافات والزوايـــا 
والأبعاد، واســـتعانا بمتخصّص في علم 
الأشـــجار والنباتات الليفيـــة، أعرب في 
البداية عن إمكانية تطوّر الأخشاب التي 
تتعانـــق في البطاقـــة البريدية، ما يجعل 
التأكّد من المكان الـــذي اتخذه فان غوخ 
موديلا أمرا صعبا. وبعد خمسة أسابيع 
من الدارسة والمقارنة والتنقل على عين 
المـــكان، تأكّدت الفرضية. أشـــياء كثيرة 
تغيّـــرت، ولكن الموديـــل لا يزال كما كان، 
بجزئيـــات لا تخطئهـــا العيـــن، كالجـــذر 

الأفقي الذي يمتد خلف الشجرة.
فمـــا قيمة هذا الاكتشـــاف؟ يقول فان 
درفيـــن ”صرنا نعـــرف اليوم مـــاذا فعل 
فـــان غوخ يـــوم انتحاره. معرفـــة المكان 
مشفوعة بدراسة ألوان اللوحة، الملائمة 
لهـــذا الموقع، حتى هبوط الليل، تســـمح 
بـــأن نســـتخلص أن الفنـــان ظل يرســـم 
كامـــل النهار قبل أن يضع حـــدّا لحياته، 
وتســـمح أيضا بتأويلها بما يناسب. فقد 
ظـــل النقاد والمؤرخون زمنا عاجزين عن 
فهم ما تمثله، فذهبوا في تأويلها مذاهب 
شـــتى، ألصقـــت كلهـــا بحالة فـــان غوخ 
النفسية والعصبية، والحال أنه لا يرسم 
إلاّ حينما يكون فـــي كامل قدراته، إذ كان 

يفكر طويلا في العمل الذي يقدم عليه“.
ويبقى السؤال: لماذا انتحر فان غوخ 
قبـــل أن ينهي هذه اللوحـــة التي أرادها 
وصيـــة بالألوان؟ هـــل هي رمـــز لحياته 
التراجيديـــة التي قـــرّر التوقّف عنها هي 
أيضـــا وهـــو لم يتجـــاوز عامه الســـابع 

والثلاثين؟ اللوحة مثلت رسالة الوداع الأخير لفان غوخ
اللوحات مرآة لحياة الرسام (عمل فني لجاكسون بولوك)

الإثنين 2020/08/24 16
السنة 43 العدد 11799 ثقافة

وهم الخلاص من العزلة بالعودة إلى الماضي

لوحة فان غوخ التي رسمها 
يوم انتحاره تبوح بسرّها

الرسم بقوة الحياة

{الناقل} لا حاجة إلى ماكنة عبور الزمن للعيش في عالم آخر

 تحــــاول تيريزا إعــــادة ترتيب أحداثها 
ويومياتها، من خــــلال رغبتها في العودة 
بالزمــــن إلى الــــوراء، فــــي إطــــار التمني 
بالطبع، لغرض تفادي الأخطاء التي سبق 

لها الوقوع فيها.
هذا المدخــــل يقرّبنا من فيلم ”الناقل“ 
للمخرج جاكوب بيرنز، حيث أننا ســــوف 
نعيــــش في الغالــــب مع أحــــوال وتقلّبات 
وهواجس ومشكلات الشخصية الواحدة، 

وهي تيريزا (الممثلة نيكول فرانتشر). 

وتلك الأحـــوال والتقلّبـــات هي التي 
فـــي  البحـــث  باتجـــاه  تدفعهـــا  ســـوف 
إشـــكالية الســـفر عبـــر الزمـــن، وصولا 
إلى ماكنة الســـفر عبر الزمن التي ســـبق 
وتعرّفنا على مثيـــلات لها في العديد من 
أفـــلام الخيال العلمي، ابتـــداءً من الفيلم 
المؤسّـــس لهذا النوع، وهـــو فيلم ”رحلة 
إلى القمر“ (إنتاج 1902) لتليه سلسلة من 
الأفلام التي عالجت الإشـــكالية نفســـها، 
و“النجمي“  ســـترينج“  ”الدكتـــور  كفيلم 
الزمن“  عابـــرة  و“الزوجة  و“ســـتارتيك“ 

و“حافة الغد“ وغيرها.

تفتــــح تيريزا  وفــــي فيلــــم ”الناقــــل“ 
عينيها لتصاب بتلك البقعة السوداء التي 
ستنتشــــر في أماكن مختلفة من جســــدها 

كلما حاولت السفر عبر الزمن.
التفاصيــــل التي ترتبــــط بتلك الرحلة 
لا تتّضح بســــبب البيئة المحافظة وحالة 
الانطــــواء علــــى النفــــس التي تعيشــــها 
تيريــــزا، فهي ما تزال تعيش أجواء فقدان 
الأب وهو الإنســــان الوحيد الذي يربطها 
بهــــذا العالم، وقد ســــعت كثيــــرا من أجل 
رعايته، لكــــن يبدو أن رحيلــــه كان عاملا 
إضافيا لنزعــــة تيريزا فــــي الخلاص من 

الواقع.
هــــذه القصــــة الدراميــــة المبنية على 
أســــاس الشــــخصية الواحدة هي بمثابة 
تحد بالنســــبة للمخرج وهو نفســــه كاتب 
الســــيناريو، إذ أن أمام الشخصية الكثير 
لكــــي تجتــــذب الجمهــــور وتقنعنــــا بتلك 

القصة السينمائية.
يحــــرص المخــــرج وهــــو المتمــــرّس 
فــــي العديد من التخصّصــــات في المجال 
والمونتــــاج  التصويــــر  الســــينمائي، 
والمؤثرات وغيرها، على قيادة الشخصية 
باتجاه تكريس العزلة مســــتخدما في ذلك 
عناصر المكان بشــــكل متنــــوّع من خلال 
القطع المســــتمر علــــى مفــــردات مكانية 
متنوعة واعتماد اللقطات الثابتة لتصوير 

عناصر مكانية محدّدة.
وخــــلال ذلــــك ســــوف تكــــون عمليــــة 
الإنتقــــال بالزمــــن في هــــذا الفيلــــم أقرب 
إلــــى المفــــردة المنســــجمة مــــع يوميات 
الشــــخصية، إذ لا يتــــم تكريــــس عمليــــة 
الانتقال بالشــــكل المعتاد بتشغيل ماكنة 
عبــــور الزمن وبرمجتها وما إلى ذلك، هنا 
سوف تكتفي تيريزا بتدوين كم من الزمن 
استغرقت رحلتها، ولسوف يظهر ذلك من 

خلال اللوم الذي تتلقــــاه من مديرتها في 
العمل عن سبب تغيّبها المفاجئ. 

وفي موازاة ذلك هناك خط سردي آخر 
مرتبط بحياة تيريزا الشــــخصية وكونها 
فتــــاة منعزلة تعجز عــــن مواعدة أي أحد، 
لكنها ساعة تواعد شخصا مرموقا عرفته 
خــــلال رحلة عبر الزمــــن، أي في الماضي، 

تكتشف أنه يخون زوجته فتنصرف عنه.
واقعيا، تبدو الرحلــــة عبر الزمن هنا 
مصحوبــــة باكتشــــافات بســــيطة وأكثــــر 
واقعية دون الكثير من الإسراف والمبالغة 
فــــي اجتياز الآفاق. لكن ما يؤخذ على تلك 
المشاهد هو تكرار إصابة تيريزا بالإعياء 
في العديد من المشاهد حتى تخرج ما في 

معدتهــــا، وذلك تكرار لم يكن ذا جدوى في 
المشاهد الفيلمية.

وأمــــا إذا انتقلنــــا إلى ماكنــــة الزمن 
نفســــها، فإننا هنا لن نجد شــــيئا من تلك 
التكنولوجيا المتطــــوّرة للانتقال بالزمن، 
فقد عمد المخرج إلى ما هو أبسط بكثير، 
لنســــتنتج، ربما، أن تيريزا تنتقل نفســــيا 
إلــــى زمــــن آخر وليــــس واقعيــــا. لكن تلك 
الفرضية سرعان ما سوف تختفي بمجرد 
اختفاء القطة أو اختفاء الصديقة أو حتى 

تشكّل تيريزا بعد عودتها من زمن آخر.
أمــــا لجهــــة علاقــــة تيريزا مــــع بليك 
(الممثلة آســــلي مانداناس) فإنها ســــوف 
تضاف إلى الرحلــــة عبر الزمن، فمن جهة 

تتواجد تيريزا فــــي المكتبة لأخذ مصادر 
في هذا الموضوع ومــــن جهة أخرى تجد 
فــــي بليــــك صديقــــة حميمــــة تفضــــي لها 
بأســــرارها، وفي مقدّمتها ما تعيشــــه من 
متاعــــب بعد موت والدهــــا وكذلك رحلتها 

عبر الزمن.
فــــي المقابــــل، لا بد لعبــــور الزمن من 
تأثيــــرات حتــــى على ملامح الشــــخصية، 
وكان بالإمكان مثلا أن تنتقل الشــــخصية 
إلى الشيخوخة. لكن المخرج اختار بعض 
التشــــوّهات التي تظهر علــــى وجه تيريزا 

بسبب انتقالها عبر الزمن.
والملاحـــظ هنا أن تيريـــزا تعجز عن 
التعبير عن نفســـها في أغلب المشـــاهد، 

ولهـــذا فـــإن أغلـــب المشـــاهد الحوارية 
تقطع فيهـــا تيريزا ما تريد قوله وتتلعثم 
في إبـــداء وجهة نظرهـــا، لربما كان ذلك 
بسبب وضعها النفسي وهو ما يجد لدى 
المخرج تســـويغا. لكن ذلـــك ليس كافيا 
لغـــرض الإفصـــاح عن أفكار الشـــخصية 

وهواجسها.
يمكــــن تصنيــــف الفيلم علــــى أنه من 
الأفــــلام قليلة التكلفة. لكن ما ســــدّ الكثير 
من الثغــــرات من الناحيــــة الإنتاجية، هو 
تكريس شــــكل فنــــي متــــوازن اعتمد على 
المونتاج واللقطات الســــاكنة ومحدودية 
الحركــــة لينســــجم كل ذلــــك مــــع الوضع 

النفسي الذي تعيشه البطلة.

الإحساس بالوحدة والعزلة يدفع المرء أحيانا إلى البحث عن بديل ما يخرجه 
ممّا هو فيه، إحســــــاس قــــــد يتفاقم ويتحوّل إلى هواجس وحتى مشــــــكلات 
نفسية تنغّص على البشر حياتهم، فيجتهدون قدر المستطاع لأجل اجتذاب 
مواقف تجعل واقعهم أكثر ســــــعادة، ضمن هذه الثيمــــــة تدور أحداث فيلم 

”الناقل“ للمخرج جاكوب بيرنز.

الحدث الذي شــــــدّ مؤخرا انتباه أهل الفن وعشــــــاقه وجلب أنظار وســــــائل 
الإعلام، هو إماطة اللثام عن سرّ ”جذور“، آخر لوحة رسمها فان غوخ يوم 
انتحــــــاره، فقد حار النقاد والمؤرخون في تأويل هذا العمل، ومعرفة ولادته، 

هل كانت من وحي الخيال أم تمثلا لمنظر طبيعي واقعي؟

انتقال نفسي أكثر منه واقعيا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فان غوخ عبّر في لوحة
{جذور} عن سيرورة الحياة

من خلال ما يتبدّى في
الأشجار الهرمة من تعرية

وانبعاث متجدّد

الرحلة عبر الزمن في الفيلم 
تبدو مصحوبة باكتشافات 

بسيطة وواقعية دون 
الكثير من الإسراف 

والمبالغة في اجتياز الآفاق

+

فاروق يوسف



 الكثيـــرون يعتبـــرون أن الفـــن أقوى 
وأبقـــى من كل شـــيء. بصمـــات الإبداع 
لا تمـــوت، وتتجـــاوز الأمكنـــة والأزمنة، 
وتُغالب تحوّلات وتغيّرات البشر، وتعلو 
كل الآفـــاق. ولا يولـــد الفـــن بمراســـيم 
حكوميـــة، أو ينبت بقـــرارات فوقية، ولا 
يُصنع بخطط مســـبقة، إنمـــا هو جمال 
رباني يسيح في فضاءات الكون، فيحُط 
في لحن بديع، أو يســـكن تمثـــالا فاتنا، 
وربما يتســـرّب إلـــى قصيدة شـــعر، أو 

لوحة رسم ليصنع بذلك كلمة الخلود.

من هنا كان يرى الشاعر الفلسطيني 
الراحـــل محمود درويـــش أن الفن دوما 
منتصـــر. ينتصـــر على كل شـــيء، وأي 
شيء في الوجود. بل إن درويش خط في 
تصوّرا  قصيدته المعروفـــة بـ“الجدارية“ 
يقينيا مفـــاده أن الفن أقـــوى من الموت 
نفســـه، فيقول ”هزمتك يـــا موت الفنون 
جميعهـــا.. هزمتك يا مـــوت الأغاني في 
بـــلاد الرافدين. مســـلة المصـــري، مقبرة 
الفراعنـــة، النقوش على حجارة معبدي. 
هزمتـــك وانتصرت، وأفلّت مـــن كمائنك 

الخلود“.

الولع بالطبيعة

المســـتجدة،  الصراعـــات  ظـــل  فـــي 
علاقات  تبقـــى  المســـتحدثة،  والخلافات 
التضامن والتقارب الأقوى بين شـــعوب 
نصف العالم السفلي والتي عانت أزمنة 
من القهر والاستغلال والاستعمار المرير.

لم يكن غريبا أن يمدّ الوئام والشعور 
بالأخـــوة والتضامن جســـورا بين مصر 
وإثيوبيـــا تتجـــاوز الخلافـــات العابرة 
وترســـم مناطق مشـــتركة فـــي العادات 
والتقاليـــد والثقافات والفنـــون، لذا فقد 

حرص الفن التشكيلي المصري في بدايته 
علـــى التجـــاوب والتجـــاور والمعايشـــة 
لإثيوبيا والافتتان بها، حضارة وطبيعة 

وشعبا.
إن الفـــن وحـــده هـــو الـــذي يقـــول 
الحقيقـــة، ويحـــدّد الدائـــم والعابـــر في 
علاقـــات الـــدول والشـــعوب، وينطلـــق 
بالجمـــال  ليتجـــاوز  وحريـــة  بعفويـــة 
الإنساني حدود الخلافات السياسية أو 
غيرهـــا من خلافات لم تكـــن فرعا أصيلا 

في علاقات الدول.
تبرز لوحـــات الفنان المصري الراحل 
محمـــد ناجي عن الحبشـــة ســـنة 1932، 
كنمـــوذج نـــادر لفـــن التوافـــق والمحبة 
المشـــتركة بـــين المصريـــين والإثيوبيين. 
تلـــك المحبة النابعة من شـــعور مشـــترك 
بالاضطهاد والتوق إلى التحرّر ومقاومة 
الاستغلال، فضلا عن وجود شريان حياة 
ممُتـــد من الجنوب إلى الشـــمال يرســـم 
الخير والنمـــاء، هو نهر النيـــل، ينحدر 
مع الأرض دون تدخل إنســـاني ويشـــقّ 
طريقه بحرية كاملة عابرا ثقافات وقبائل 
وألوانا وأجناسا وألسنة متنوعة، متفقة 

معا على احترام الإنسان.
كان محمـــد ناجـــي المولـــود في حي 
محـــرم بك بمدينة الإســـكندرية، شـــمال 
بالطبيعـــة،  مولعـــا   1888 ســـنة  مصـــر 
ومؤمنـــا بـــأن الحضارات الشـــرقية هي 
وأن  الإبـــداع،  ومنبـــع  الفنـــون  أصـــل 
الطبيعة الخلابة التـــي حبا بها الخالق 
بلـــدان النصف الجنوبي من العالم حافز 

وداعم للمبدعـــين لينطلقوا في مســـالك 
الفن ناثرين إبداعاتهم.

تعلّم ناجي في البدايات الموســـيقى، 
وبرع في العزف على العود والكمان، كما 
كتب الشعر باللغتين العربية والفرنسية، 
غير أن معيشته في مدينة كوسموبولتية، 
أي متعددة الثقافات، مثل الإســـكندرية، 
جعلته معاصرا ومتابعا لمدارس إبداعية 

مبهرة.
تعلم الرســـم على يد الفنان الإيطالي 
بياتولي، واســـتفاد من إرسال أسرته له 
إلى فرنســـا لدراســـة القانون سنة 1906 
في التعرّف على مـــدارس الفن الأوروبي 
الحديـــث، ومتابعة معـــارض الفن، حتى 
أنه لم يعـــد بعد تخرّجه من جامعة ليون 
وحصوله على ليســـانس الحقوق ســـنة 
1910، وإنما استكمل تعليمه في أكاديمية 
الفنـــون بفلورنســـا لمدة أربع ســـنوات، 
ليعود بعدها رســـاما محترفا، ومن أهم 

رواد التصوير المصري الحديث.
تنقّل ناجي بين عدة مدن مثل باريس، 
وأثينـــا، وريو دي جانيـــرو، بحكم عمله 
كدبلوماســـي في الخارجية المصرية، ما 
مكّنه مـــن الإلمام بأســـاليب فنية متنوعة 
ومتطـــوّرة، دفعتـــه إلى الإيمـــان بأهمية 
الطبيعة وتـــراث الحضارات القديمة في 

رسم شخصية وسمات كل فنان.

ضوء مبهر

يبـــدو أن فـــن التصويـــر كان يمثـــل 
بالنســـبة إلـــى الراحل محمـــد ناجي كل 
شـــيء، حتـــى أن رغبتـــه فـــي الإمســـاك 
بالطبيعة الخلابـــة المحيطة وتصويرها 
قد ملكت جنانـــه، وطغت عليه إلى درجة 
قيامه بالاســـتقالة من عمله الدبلوماسي 
ســـنة 1930 ثم ســـفره بعدهـــا إلى أديس 
أبابـــا لمشـــاهدة الطبيعـــة الخلابة حيث 
الزهـــور الجميلة، والحيوانـــات البرية، 
ومياه النيـــل وهي تتدفّق فـــي تعرّجات 

مبهرة، وتصويرها.

كان عمــــره في ذلك الحــــين يقترب من 
منتصف الأربعينات، ويعاني من شــــعور 
بعــــدم التحقّق الفنــــي، ويؤمن بــــأن ترك 
بصمات خالدة يســــتلزم من الفنان التفرّغ 
التــــام للفن والطبيعة، ولــــو دفعه ذلك إلى 

التخلي عن عمله المرموق.

في الجنوب الشــــرقي للقارة السمراء، 
وبعد أسابيع طويلة اســــتغرقتها الرحلة 
بمركب فرنسي من مدينة بورسعيد، شرق 
القاهــــرة، إلى مدينة جيبوتــــي جنوبا، ثم 
رحلة أخرى بالقطار إلى أديس أبابا، وجد 
ناجي ذاته، وحقّــــق طموحه الفني، فأبدع 
بصــــدق وحــــب، وصــــوّر طبيعة ســــاحرة 
ورســــم وجوهــــا أفريقية خالصــــة، مليئة 
بالرضــــا والمحبــــة، والبــــراءة، وعبّــــر عن 
مشــــاعر وتقاليد ورؤى للإنســــان الأسمر 

البسيط.
أبهرته مبكرا إثيوبيا، أو بلاد الحبشة، 
كما كان يطلق عليها، حيث زارها مع جدّه 
الضابــــط في الجيش المصري المرابط على 

الحدود بين إثيوبيا والسودان.
ورغــــب ناجــــي كفنان فــــي تخليد تلك 
والحيوانات  الجميلــــة،  البريــــة  الأزهــــار 
الغريبة التي رآها تنطلق بكل حرية حول 
ضفــــاف الأنهار، كما ذكر لشــــقيقته في ما 

بعد.
اقتــــرب المبــــدع مــــن بــــؤرة الضــــوء 
المبهرة، وعايش الناس أجسادا وأرواحا، 
وأحبهــــم، وتعرّف علــــى عاداتهم، والتحم 
معهــــم اجتماعيــــا، وصوّر مشــــاهد مليئة 
بالحركــــة والحيوية، وصنع مــــن الألوان 
محاكاة ساحرة تجاوزت تصوير المرئيات 
نفســــها إلى تصوير المشاعر والأحاسيس 

الإنسانية.
خــــاض محــــاولات تجريــــب متنوّعــــة 
ارتكزت على التأثّر الشــــديد بمدارس الفن 
الأوروبية، غير أنه اكتشــــف أن المبدع هو 
ابــــن محيطــــه، إذ يــــزور بســــاتين الورود 

المحيطة به، فيعيد نثر رحيقها للعالمين.

ويمكـــن القـــول إن ناجـــي اكتشـــف 
ذاته الحقيقية فـــي إثيوبيا، حيث اقتنع 
بـــأن المصريـــين الذين نقشـــوا النقوش 
الخالـــدة على المعابد القديمة يشـــبهون 
في تقاليدهـــم وعاداتهم الأحباش الذين 
اغترفـــوا الكثيـــر مـــن جمـــال الطبيعة 

الساحرة.
يلاحظ النقـــاد أن رســـومات محمد 
ناجي في الحبشـــة استفادت من سمات 
النقـــوش المصريـــة القديمة فـــي حصر 
الشـــخوص في الثلث الأسفل، والتعبير 
عن المشاعر بدرجات متفاوتة من الألوان 

الطبيعية.
فـــي لوحـــة ”محاكمـــة فـــي الهواء 
الطلـــق“ يرســـم الفنـــان محاكمة بعض 
الجنـــاة في إحـــدى القضايـــا في أديس 
أبابا، ويظهر جميع شـــخوص الصورة 
في الثلث الأســـفل منها، بينما تســـيطر 
الســـماء الصافية علـــى الجانب الأعلى، 
وكأنهـــا تعبّر عـــن صفـــاء العدالة فوق 
المجرمـــين، وهي ســـمة مســـتوحاة من 
الرســـومات المصرية القديمة، ولم يظهر 
الفنان اهتمامـــا كبيرا بالمنظور والعمق 
والأبعـــاد بما يشـــابه نقـــوش الفراعنة، 
وعكست هذه اللوحة حرارة المكان، حيث 
السخونة التي تظهر في درجات الألوان، 
كما تبدو متوهجّة في عيون الشخوص.

في لوحـــة ”بســـطاء من الحبشـــة“ 
تلتحـــم الطبيعـــة مـــع الشـــخوص في 
تناغم حقيقي بدرجات لونية باعثة على 
البهجة والســـرور، وتحتوي على الكثير 
من العناصر المتناســـقة التـــي تعزّز أن 

المبدع يستطيع نقل الطبيعة بريشته.
أمـــا فـــي لوحـــة ”الأمير النجاشـــي 
يخرج إلـــى الناس“، صـــور ناجي الملك 
يمتطـــي  وهـــو  للحبشـــة  الأســـطوري 
حصانـــا ويخـــرج إلـــى النـــاس، وتبدو 
ســـحن المواطنـــين معبّـــرة بواقعية عن 
استبشـــارهم ورضاهم بالعـــدل والأمان 
الـــذي يتيحه الحاكـــم برعيتـــه، وراعى 
تقـــديم ثيمـــات جديـــدة تُقـــارب ألـــوان 

الطبيعة.
هنـــاك لوحـــات ورســـومات أخـــرى 
تُضـــيء الحيـــاة وتبعـــث الســـرور في 
النفـــس، وهي التي تصـــوّر الناس على 
جانـــب النيـــل الأزرق وفرحهـــم بحلول 
الفيضـــان الذي يمثـــل الخير، فضلا عن 
الأفراح والغناء وحفلات الســـرور، وما 
فيهـــا مـــن آلات موســـيقية علـــى خلفية 

طبيعة ساحرة.

تأثر فرعوني

اهتـــم الفنان المصري خـــلال إقامته 
في أديـــس أبابـــا بمقابلـــة الإمبراطور 
هيلاسلاســـي وتصويره، وتصوير كبار 
رجـــال دولتـــه، ونقـــل مشـــاهد لقصره 
الفخم، وما يوحي به من ســـمات عظمة 
وأبهة، وبـــدا الرجل يملـــك نظرة هادئة 
تحمـــل الكثير مـــن الحكمـــة والكبرياء، 

ويلوح من عينيه ألق الانشـــغال بالناس 
والتفكير في أحوال شعبه.

لاقت تلك الرســـومات المبهرة الخالدة 
إعجـــاب الإمبراطور وكبـــار رجال الدولة 
وقتهـــا إلى درجة أنه منـــح الفنان محمد 

ناجي القلادة الذهبية للإمبراطورية.
ومثلت تجربة الحبشـــة ذروة التألق 
الفني للمبدع، وحقّـــق خلالها طموحاته 
ورؤاه الفنيـــة بشـــكل مثالـــي حتـــى أنه 
يقول عن ذلك ”لقد اكتشفت ألوانا جديدة 
للطبيعـــة الخلابة لم أكن قـــد رأيتها من 
قبل، واســـتخدمت التجريد بمزج خاص 
كما تعلمته مـــن المصريين القدامى، وكما 
قدّمـــه الفن الإســـلامي، لأصـــوغ تصوّرا 
ملحميا للحياة في هذه البلاد الجميلة“.

وفـــي تصـــوّر النقاد وأســـاتذة الفن، 
فـــإن الرجل الذي أسّـــس في مصر أتيليه 
القاهرة سنة 1951، ورحل سنة 1954 وتم 
تحويل مرســـمه بالجيزة إلى متحف فني 
افتتـــح ســـنة 1991، كان نموذجا فذّا على 
رصد الحياة بنبضها الإنســـاني الفريد، 
مـــن خلال معايشـــة الطبيعـــة والاقتراب 

منها، وليس مجرد التخييل.
يقـــول الفنـــان التشـــكيلي عزالديـــن 
نجيب في كتاب ”فجر التصوير المصري“، 
”إن ناجي مثل الرومانســـيين ظل منقسما 
بـــين الحلم والواقع لفتـــرة طويلة جعلته 
أشـــبه بمن يضع قدما فـــي أوروبا وقدما 
ثانيـــة في مصر، لكنـــه أدرك في ظل نمو 
جيـــل التنويـــر المصري فـــي مطلع القرن 
العشـــرين أن النهضـــة ينبغـــي أن تقوم 
على روح جديدة تعتمد على اســـتنهاض 
روح الأســـلاف في حضاراتهـــم المختلفة 

والتوفيق بينها وبين الحداثة“.

تمثلـــت قضية الفنان الأساســـية في 
أن يجعل من اســـتيعابه للفـــن الأوروبي 
مدخـــلا لفهـــم فـــن بـــلاده، وصـــولا إلى 
تحقيق أسلوب متميز يجمع بين الأصالة 
والمعصـــرة، ويجعل من فنه فنا عظيما له 

صفة الخلود.
ويرى نجيـــب أن إعجاب التشـــكيلي 
محمد ناجـــي بالفنون الشـــعبية، والتي 
قـــال عنها فـــي محاضرة له ســـنة 1928، 
إنهـــا ”تعبّر أبلغ تعبيـــر عن قوى الإبداع 
والابتـــكار الكامنة في الشـــعب، ودفاعه 
الحار عـــن الفـــن البدائي، جعـــلاه يفقد 
انبهاره بالانطباعية، وهو ما دفعه أيضا 
لمغامرته الحبشية، متأثرا في ذلك برحلة 
الفنان الفرنسي بول غوغان الشهيرة إلى 

جزر تاهيتي، والتي فجّرت عبقريته“.

تشكيل
الإثنين 2020/08/24 
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لوحات محمد ناجي عن الحبشة أسّست لتضامن يتلاشى الآن

الفرح بالفيضان وحب الطبيعة وطلب العدل سمات مشتركة بين مصر وإثيوبيا

محاكاة ساحرة تجاوزت تصوير المرئيات النيل.. شريان حياة مُمتد من الجنوب إلى الشمال

فــــــي الوقت الذي تدور فيه مفاوضات متعثرة بين مصر وإثيوبيا حول ســــــد 
النهضة ونهر النيل، يســــــترجع مصريون ذكريات قديمة ربطت بين البلدين، 
ــــــت إليه الآن، حيث  ــــــدت عمق العلاقة بينهمــــــا، ويترحمون على ما وصل أكّ
يتســــــابق مواطنون مــــــن كلا الجانبين في تحميل الدولة الأخرى مســــــؤولية 
ــــــت العلاقات على  ــــــى اتفاق حول المياه، بينما كان الإخفــــــاق في التوصل إل
درجة كبيرة من المتانة، وقد عكســــــها الفنان المصري الراحل محمد ناجي 

في عدد من رسوماته.

عبقرية الفنان المصري 
تفجّرت في الحبشة، أسوة 
برحلة الفنان الفرنسي بول 

غوغان الشهيرة إلى جزر 
تاهيتي

الفن لا يولد بمراسيم 
حكومية، أو بقرارات فوقية، 

ولا يُصنع بخطط مسبقة، 
إنما هو جمال رباني يسيح 

في فضاءات الكون

لوحات تعبّر عن مشاعر وتقاليد ورؤى الإنسان الأسمر البسيط

لوحات الفنان المصري 
محمد ناجي عن الحبشة، 

كانت مثالا نادرا لفن 
التوافق والمحبة المشتركة 

بين المصريين والإثيوبيين

(

مصطفى عبيد
كاتب مصري



 ســان فرانسيسكو – أثار إعلان تويتر 
البدء في تصنيف بعض الحسابات التي 
تديرها وســـائل الإعـــلام وكبار المحررين 
انقســـاما بين  على أنهـــا ”تابعة للدولة“ 
المحللـــين الذيـــن اعتبـــروا أن العمليـــة 
تفتقـــر إلى الشـــفافية، بينما رأى آخرون 
أن من حـــق المســـتخدمين معرفة مصدر 

المعلومات.
الصحافيـــة  ذكـــرت  مـــا  وبحســـب 
المتخصصة بالإعـــلام كورتني رادش في 
تقرير نشره موقع أحوال تركي، أصبحت 
المعلومات المضللـــة القضية الأكثر إثارة 
للجـــدل حـــول المحتـــوى علـــى وســـائل 
وضعت  حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
شـــركات الإنترنـــت مســـألة التمييز بين 
الدعاية والأخبار العامة ضمن أولوياتها 
الرئيســـية، خاصة عندمـــا تتلقى المنافذ 

التحريرية المستقلة تمويلا حكوميا.
وينـــصّ إعـــلان تويتر الصـــادر في 
6 أغســـطس علـــى أن الشـــركة ســـتطبق 
السياســـة على الحســـابات التي تديرها 
وســـائل الإعـــلام الإخباريـــة التي تحدد 
ارتباطهـــا بالدولـــة أو كبـــار موظفيها، 
مـــن أولئك الذين ينتمون إلى ما يســـمّى 
مجموعة 5+1 (الصين وفرنســـا وروسيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ذات 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.
وقال الإعلان إن وسائل الإعلام التي 
تمولها الدولة والتي تتمتع باســـتقلالية 
تحريرية، مثل هيئـــة الإذاعة البريطانية 
فـــي المملكة المتحـــدة والإذاعـــة الوطنية 
العامـــة الأميركيـــة، ليســـت معنيّة بهذا 
التصنيف. وســـتُصنّف الحسابات التي 
يُديرها المتحدثون باســـم الحكومة، مثل 

وزراء الخارجية والسفراء.
وقال نيك بيكلز، مدير اســـتراتيجية 
السياسة العامة في تويتر، للجنة حماية 
المصنّفـــة  الحســـابات  إن  الصحافيـــين، 
ومحتوياتهـــا لـــن تكـــون ضمـــن أنظمة 
التوصية بالمنصة، ممّا يعني أن احتمال 

رؤية القراء لمنشوراتهم سيكون أقل.
ويطبق كل من فيسبوك وغوغل المالك 
لموقع يوتيوب سياســـة مشابهة لما تقوم 
به تويتر بخصوص عدم قبول الإعلانات 
من وســـائل الإعلام التي تســـيطر الدولة 
عليها، بينما يحظر فيســـبوك حســـابات 
وســـائل الإعـــلام الحكومية مـــن الإعلان 
الموجّه إلى الجمهـــور الأميركي لمخاوف 
بشـــأن المعلومـــات السياســـية التي يتم 
التلاعب بها قبل الانتخابات في نوفمبر.

وقـــال ممثلـــو يوتيـــوب إن الشـــركة 
تســـتخدم علامة مميزة لتحديـــد المنافذ 

التي تمولها الدولة وإعلاناتها.
ويبدو أن جهود التصنيف جاءت 

في الوقت المناسب لمواجهة 
تدخل الحكومة. فعندما وقف 

كبار المسؤولين التنفيذيين في 
فيسبوك وغوغل أمام لجنة 

مكافحة الاحتكار بالكونغرس 
في يوليو، كان 

عليهـــم الإجابة عن أســـئلة حـــول كيفية 
المضللة.  للمعلومات  منصاتهـــم  معالجة 
ودعا تحقيق برلمانـــي بريطاني منفصل 
إلـــى تأســـيس جهـــة تنظيمية مســـتقلة 
لفـــرض قاعـــدة أخلاقيـــة إلزاميـــة على 
الشـــركات التي يُنظـــر إليها علـــى أنها 
تســـهّل انتشـــار ”الأخبـــار المضللة“، مع 
القدرة على رفع دعـــاوى قانونية ضدها 

بسبب الانتهاكات.
وأيد مؤســـس شـــركة مايكروسوفت 
بيـــل غيتـــس هـــذه المســـاءلة لشـــركات 
الإنترنـــت، وقـــال إن شـــركات التقنيـــة 
”تســـتحق“ هذا النوع مـــن التدقيق الذي 
واجهتـــه خلال جلســـات الاســـتماع في 
الكونغرس، وفق تصريحات له مع إذاعة 

”آرمتشير إكسبرت“
وأضاف ”إن كنت ناجحا مثلي أو مثل 
أي من هؤلاء الأشـــخاص، فأنت تستحق 
أســـئلة فظة وغير عادلة وصعبة“. وتابع 
”يحق للحكومـــة انتقادك. وهذا النوع من 
الاســـتجواب القاســـي يأتي مع المنطقة 

الناجحة للغاية، ولا بأس في ذلك“.
ويقول العديد من المراقبين والعاملين 
فـــي المنافذ الإعلاميـــة التي خضعت لمثل 
هـــذه التصنيفات إن العمليـــة تفتقر إلى 
الشفافية. فقد قال البعض إنهم يرون أن 
التسميات مهينة بينما رحب آخرون بها، 
مشيرين إلى قدرتها على توفير الشفافية 
للمســـتخدمين فـــي مـــا يتعلـــق بمصدر 

المعلومات.
وتعتبـــر شـــبكة الجزيـــرة الإخبارية 
التـــي تمولهـــا الدوحـــة إحدى وســـائل 
الإعلام التي ســـتخضع لهذا التصنيف، 

فعلـــى الرغـــم مـــن أن الحســـابات التي 
تديرهـــا القنـــاة لـــم تصنّف بعـــد، إلا أن 
ممثليهـــا قالوا إن هـــذا قـــد يتغير دون 

سابق إنذار.
وقال أندرو كونشســـكي، الشريك في 
”ســـي.إل.إس“ ســـتراتيجيز التـــي مثلت 

الجزيرة في المناقشـــات مع فيسبوك، إن 
”هنـــاك فرقا كبيرا بـــين تصنيف يوتيوب 

وفيسبوك. فالتمويل الحكومي أمر مثبت 
لكـــن مدى ســـيطرة الدولة يبقـــى أمرا لا 
يمكن الإجماع عليه. ويتحكّم فيسبوك في 
الكثير مما نراه والمحتوى من حولنا، مما 

يزيد من أهمية قراره وتصنيفاته“.
وأضاف مايكل ويفـــر، نائب الرئيس 
فـــي  والنمـــو  الأعمـــال  لتطويـــر  الأول 
الجزيـــرة ”يكمن ســـبب اعتراضنا بقوة 
في أن التصوّر يشـــكّل الواقع في العالم 
الذي نعيش فيه. إذا جرى تقويضنا على 
منصات أخـــرى، فإن تأثير هذا ســـيمتد 
عبر كل الصراعات الجيوسياســـية التي 
تحـــدث في المنطقـــة“. فمنـــذ 2017، دعت 
اللجنـــة الرباعيـــة الخليجيـــة قطـــر إلى 
إغـــلاق القنـــاة. وقـــال إن التصنيف ”قد 

يكون ضربة قاضية للشبكة“.
ويرى عدد من الصحافيين والخبراء 
أن تحديـــد مســـتوى تدخـــل الدولـــة في 
وســـيلة إعلاميـــة معينة يتطلـــب خبرة 
كبيرة. وقال الكثيرون إنهم يوافقون على 
أهميـــة دور المنصات في معالجة الدعاية 
والتضليـــل. ومـــع ذلك، لـــم يتمكنوا من 
الإشـــارة إلى دليل على تأثير التصنيف. 
ولا يعلمون مـــا إذا كان يحسّـــن الثقافة 
الإعلامية أو يُقلل من انتشـــار الدعاية أو 
ما إذا كان يغيّر الطريقة التي يتفاعل بها 

القراء مع المحتوى المصنّف.
أثناء ذلك، تتبنى الشـــركات تعريفات 
مـــن شـــأنها أن تقلل مـــن ظهـــور منافذ 
إعلامية مختـــارة، وقدرتها على الإعلان، 
وكيـــف يصـــل الجمهور إليهـــا ويتعامل 

معها على وسائل التواصل الاجتماعي.
مديـــر  بايـــز،  ماثيـــو  وقـــال 
وكالـــة  فـــي  الرقميـــة  الإســـتراتيجيات 
صوت أميركا التـــي يمولها الكونغرس، 
والتي تنشر على حساباتها على وسائل 
التواصل الاجتماعي بـ47 لغة ”أعتقد أن 
معظمنا يؤيد مســـاعدة المستخدمين على 

تحديد مصدر أخبارهم“.
وأفادت أنيا شـــيفرين، الصحافية 
الســـابقة التـــي تديـــر دراســـات 
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في 
كلية الشـــؤون الدولية والعامة بجامعة 
كولومبيا ”أنا أؤيـــد التصنيف. إذا كنت 
ضـــد التنظيـــم، فعليـــك أن تســـاند حق 
المســـتهلك في الاختيار. ويعتبر وضع 
العلامات جزءا من تسهيل لاختيار 

المستهلك“.
وبدأت شركة غوغل 
في تحديد المنافذ 
”الممولة من 
الدولة“ على 
يوتيوب في 
2018، وتعمل 
اليوم على 
تصنيف 
المحتوى من 

22 دولة.

تعامـــل   – (العــراق)  الســليمانية   
الســـلطات الكرديـــة فـــي شـــمال العراق 
التـــي  الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيـــين 
تغطـــي الاحتجاجات المتكـــررة، على قدم 
المســـاواة مـــع المتظاهريـــن المناهضـــين 
للحكومة، فالاعتقال من نصيب المراسلين 
لوسائل  والإغلاق  المحتجين،  والناشطين 
الإعـــلام عقابـــا لهـــا علـــى نقـــل أخبـــار 

المظاهرات.
وأعـــرب صحافيـــون ومدافعـــون عن 
حقـــوق الإنســـان، أن الإقليـــم الذي عرف 
على مدى عقود بأنه ملاذ آمن للفارين من 
الضغوط فـــي المناطق الأخرى في البلاد، 
بـــات يمـــارس انتهـــاكات متصاعدة ضد 

حرية الصحافة والتعبير.
ولعقود، لجـــأ العراقيون الفارون من 
المجموعـــات المســـلحة والقبائـــل ونفوذ 
السياســـيين فـــي المناطـــق الأخـــرى في 
البلاد إلى هذه المنطقة التي تشهد حاليا 
تظاهرات تصاعدت في الأشـــهر الأخيرة 
ضـــد حكومة الإقليـــم احتجاجا على عدم 
دفع رواتـــب موظفي الدولـــة والتوغلات 

التركية في المناطق الحدودية.

ويقـــول المتظاهـــرون والمدافعون عن 
حقـــوق الإنســـان إن التظاهـــرات قوبلت 
برد قاس من قوات الأمن، مع اســـتهداف 
متزايد  بشـــكل  الصحافيـــين  المراســـلين 

أيضا.
وأفـــاد مركز مترو للدفـــاع عن حقوق 
الصحافيـــين في بيـــان أنـــه ”بالرغم من 
القوانـــين التـــي تضمن حقـــوق الإعلام 
فـــي الإقليم، إلا أنه عند اشـــتداد الأزمات 
السياســـية والاقتصادية، تصب عمليات 

التضييق على الإعلام إلى حد الخنق“.
وسجل المركز نفسه 88 انتهاكًا ضد 62 
صحافيا ووسيلة إعلام في النصف الأول 
من 2020، مشــــيرا إلــــى أن الضغوط على 

المراسلين اشتدت منذ منتصف يونيو.
وخلال الأسبوع الماضي وحده أغلقت 
قـــوات الأمن الكردية (الأســـايش) بالقوة 
مكتب قناة ”أن.آر.تي“، التي كانت تغطي 

الاحتجاجات في زاخو القريبة.
وقال هونر إحسان نائب المدير العام 
للقناة ”بعد منتصف الليل، اقتحمت قوة 
من الأســـايش مكتـــب قناتنا فـــي دهوك 
وقامت بمصـــادرة جميـــع أدوات العمل 
الصحافـــي واعتقلت مراســـل القناة في 
زاخو أحمد زاخـــوي ولم يُفرج عنه حتى 

الآن“.

وبعد ســـاعات، أغلقت الشرطة مكتب 
”أن.آر.تي“ في أربيـــل عاصمة الإقليم، ما 
أثار سلسلة من الإدانات من قبل جماعات 

حقوقية محلية ودولية.
وكتبت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
”حماية“ أن ”هذا التصعيد في المضايقات 

ضد ’أن.آر.تي‘ غير عادل وغير ديمقراطي، 
ويطرح السؤال عن سبب خوف السلطات 
من المذيع لدرجـــة أنها تضطر إلى إغلاق 

مكاتبها“.
وترتبـــط جميـــع وســـائل الإعلام في 
المنطقـــة الكردية تقريبا بشـــخصيات أو 
أحزاب سياســـية، مثلها مثل باقي أنحاء 

العراق.
لكن حريات الصحافـــة هناك مكفولة 
بموجـــب قانـــون صدر فـــي 2009، وأثنت 
عليـــه المنظمة غير الحكوميـــة الحقوقية 
”فريـــدوم هـــاوس“ فـــي ذلك الوقـــت لمنح 

المراسلين ”حريات غير مسبوقة.“
وقـــال الصحافـــي المســـتقل ياســـين 
طه ”مـــن الناحية النظريـــة يتمتع إقليم 
كردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه 
قانونا مقبولا إلى حـــد ما لتنظيم العمل 

الصحافي“.
في الواقـــع، وجهت انتقـــادات قليلة 
إلـــى النخبـــة الحاكمـــة. إلا أن الوضـــع 
الاقتصـــادي والصحـــي العـــام أصبح لا 
يطاق بســـبب عـــدم دفع رواتـــب موظفي 
مشـــاكل  زاد  مـــا  أشـــهر،  منـــذ  الدولـــة 
الاقتصاد الاستهلاكي الذي تضرر بشدة 
مـــن عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب 

جائحة كورونا.
وتصاعدت الاحتجاجات على الفساد 
والهـــدر الحكومـــي، عندما شـــنت تركيا 
هجوما بريا وجويا نادرا على المسلحين 

الأكراد في المنطقة في يونيو.
وانتقد كثيرون صمـــت حكومة إقليم 
كردستان بشأن العملية واتهموها بأنها 

تغض الطرف عن الغارات الدموية.
وقال طه إن ”الأوضاع في كردســـتان 
العراق تتجه من ســـيء إلى أســـوأ جراء 
تراكم الفشـــل“، مؤكدا أن ”الاحتجاجات 

تغلي ولا يمكن تكميم الأفواه“.
وأضـــاف أن ”إغلاق القنوات لا يمكن 
أن يكون حلا لهذه الانتكاســـات المتوالية 

على مدى السنوات الثلاث الأخيرة“.
وحذرت منظمات دولية في يونيو من 
أن حكومة إقليم كردستان كانت تستخدم 
مواد قانونية تتعلق بالتشـــهير والشـــتم 
فـــي قانـــون العقوبـــات وقوانـــين أخرى 

لاستهداف المتظاهرين والصحافيين.
وبقي ناشـــط 29 يومـــا قيد الاحتجاز 
علـــى  لاحتجـــاج  مباشـــر  بـــث  بســـبب 
شـــبكات التواصل الاجتماعي في يناير. 
لكن لـــم توجه إليـــه أي تهمة فـــي نهاية 

المطاف.

وأفاد ناشـــط عراقي كـــردي آخر أنه 
دفع أموالا للأسايش ليتم الإفراج عنه.

وحثت منظمات غير حكومية حكومة 
إقليم كردســـتان علـــى تعديـــل قوانينها 
لإزالـــة ”الأحكام الغامضة“ التي تســـمح 

بالضغط على وسائل الإعلام والنشطاء.
وناشـــد آخرون الأمم المتحدة. وكتب 
ســـتة مـــن أعضـــاء برلمـــان بغـــداد إلى 
مســـؤولة الأمم المتحدة العليا في العراق 
الجمعة،  بلاســـخارت  هينيـــس  جينـــين 
لحثهـــا علـــى ”الضغـــط على مســـؤولي 
حكومة إقليم كردســـتان لاحترام الحقوق 

المدنية والسياسية للمواطنين“.
وقال رحمن غريب مـــن مركز ”مترو“ 
إن ضغـــط الدولة على قنـــوات مثل ”أن.
لن يؤدي إلا إلى حشـــد المزيد من  آر.تي“ 

الجمهور ضد سلطات الدولة.
وأوضـــح أن ”منع هذه القناة من نقل 
للسلطة،  المعارضة  والنشـــاطات  الأعمال 
ســـيجعل الناس يحاولون بشتى الطرق 
والوســـائل إيصال رأيهم، وهذا سيخلق 
آلافـــا مـــن ’أن.آر.تي‘ وســـيصبح الناس 

مراسلين لها في كل الأماكن“.
وأضـــاف غريب أن ”زمـــن التلفزيون 
الواحـــد والراديـــو الواحـــد والجريـــدة 
الواحـــدة ولى ولـــن يعـــود، وكل مواطن 
أصبح لـــه تلفزيونه وجريدتـــه والراديو 
الخاص بـــه (…) إنهـــم يســـتطيعون أن 
وآراءهم،  ومطالبهم  أصواتهـــم  يوصلوا 

مثلما كانت تفعل قناة ’أن.آر.تي‘“.
ووثقـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
الدولية، منذ الاســـتفتاء على الاستقلال، 
حـــالات احتجاز ومضايقـــات واعتداءات 
وهجمـــات ارتكبها الحزبان الرئيســـيان 
ضد الصحافيـــين (الحـــزب الديمقراطي 
يحكـــم  الـــذي  الحاكـــم،  الكردســـتاني 
والاتحـــاد  ودهـــوك،  أربيـــل  منطقتـــي 
الوطني الكردستاني، الذي يحكم منطقة 

السليمانية).
كما وثقت اللجنة حالات قتل من قبيل 
مقتـــل الصحافـــي كاوا جارمايـــان الذي 
اغتيـــل انتقاما منـــه على عملـــه في عام 
2013، وحالـــة مقتل المراســـل الصحافي 
وداد حســـين فـــي دهوك التي لم تكشـــف 

السلطات فيها عن الجناة.
ونقلـــت اللجنة عن أســـوس هاردي، 
الكرديتـــين  الصحيفتـــين  مؤســـس 
المســـتقلتين ”هاولاتـــي“ و“أوينى“، قوله 
إن الانقســـام الحزبـــي زاد مـــن ضعـــف 
للمضايقـــات  وتعرضهـــم  الصحافيـــين 

والاعتداءات.
وأضاف هاردي أن غياب الاســـتقلال 
الحقيقـــي للقضـــاء يعنـــي أن القوانـــين 
التـــي يُفتـــرض أن تحمـــي الصحافيـــين 
إمـــا أنها لا تُنفـــذ، أو أن الأحزاب تنفذها 
الأحـــزاب  أن  وأفـــاد  لمصالحهـــا.  وفقـــاً 
ســـعت للســـيطرة على منظمات المجتمع 
المدنـــي، بمـــا فيهـــا نقابـــة الصحافيين، 
وهـــي هيئـــة تمولها الحكومة تأسســـت 
الصحافيـــين،  حقـــوق  عـــن  للدفـــاع 
حمايـــة  دون  الصحافيـــين  يتـــرك  ممـــا 

حقيقية.
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 دبــي – أعلن المكتب الإعلامي لحكومة 
 AskDXB Official دبي عن إطـــلاق مبادرة
للرد على أســـئلة الإعلاميـــين والجمهور 
الموجهـــة للمســـؤولين فـــي حكومة دبي، 
وذلـــك بهـــدف طـــرح مناقشـــات تفاعلية 
والإجابـــة على الأســـئلة التـــي يطرحها 
الجمهور حول تحديات المرحلة المرتبطة 

بتداعيات أزمة كوفيد – 19.
وتسعى المبادرة لخلق مرجع موثوق 
للإجابة على استفســـارات الجمهور بما 
لا يدع مجالا للشـــك أو لنشـــر الشائعات 
القوانـــين  حـــول  الكاذبـــة  والأخبـــار 
والإجـــراءات التنظيميـــة الجديـــدة التي 
تعلـــن عنها دبـــي للمقيمـــين، وبما يمنح 
الإعلام القـــدرة على القيام بدوره الذي لا 
غنى عنه كشـــريك فاعل ومؤثّر في أوقات 

الأزمات.
وأكدت عليـــاء الذيب، مديرة الاتصال 
الإســـتراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة 

دبي، أن ”المبادرة تهدف لتعزيز الشفافية، 
وصناعـــة قنوات متجـــددة للتواصل بين 
مؤسســـات حكومـــة دبـــي والجمهـــور، 
وإبقـــاء المقيمـــين والـــزوار علـــى اطلاع 
بأحدث المســـتجدات والقرارات الصادرة 
المعنية بإجراءات السفر والإقامة وغيرها 
من الإجـــراءات الاحترازية، عبر القنوات 
الرســـمية الحكومية وبمـــا لا يدع مجالا 
للشك أو لنشر الشائعات، في ظل الظروف 
الراهنـــة التي تتطلـــب توضيح تداعيات 
التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد – 19“.

”الاتصـــال  أن  الذيـــب  وأوضحـــت 
الحكومـــي يمثـــل جـــزءا رئيســـيا مـــن 
إســـتراتيجية المكتـــب الإعلامي لحكومة 
دبـــي وأحـــد مكوناتـــه الهامـــة، كونـــه 
قناة رئيســـية من قنـــوات التواصل بين 
الجمهور بمختلف شرائحه وبين الجهات 
لضمان  وذلـــك  ومســـؤوليها،  الحكومية 
أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات“.

وتأتـــي المبـــادرة في إطار المســـاعي 
الراميـــة إلى تعزيز قـــدرات الاتصال في 
دبي وتأكيد توصيل الرسالة في مختلف 
المواقـــف وضمـــن جميع الأوقـــات، حيث 
تمثـــل هذه المبـــادرة إضافـــة نوعية لتلك 
الجهود بما لها من تأثير إيجابي يضمن 
ترســـيخ مفهوم العمل الإعلامي الإبداعي 
وتبني مبادرات تؤسس لمرحلة جديدة من 

الاتصال الحكومي الداخلي والخارجي.
وأشـــارت الذيـــب إلى ”أنـــه بالإمكان 
متابعة كافة الأسئلة والأجوبة المطروحة 
ضمن المبادرة عبر الحســـابات الرسمية 
للمكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة دبـــي على 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأكدت ضـــرورة اســـتقاء المعلومات 
مـــن المصـــادر الإعلامية الموثوقـــة وعدم 
والمعلومات  الشـــائعات  وراء  الانســـياق 
المغلوطـــة وغيـــر الدقيقـــة عبـــر مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.

ترد حكومة إقليم كردســــــتان العراق على التظاهرات المناهضة لها بقســــــوة، 
مع استهداف المراســــــلين الصحافيين بشكل متزايد أيضا، وإغلاق لوسائل 
الإعلام التي تغطيها، رغم وجود قوانين تحمي حرية الصحافة، إلا أنه لا يتم 

تنفيذها على أرض الواقع.

تصنيف شركات الإنترنت لوسائل 

الإعلام يثير انقسام المحللين
كردستان العراق من ملاذ آمن 

إلى بيئة تهديد للصحافيين
قوانين التشهير تستخدم ضد المحتجين والمراسلين

إغلاق القنوات لن يوقف نقل الأخبار

ويطبق كل من فيسبوك وغوغل المالك 
لموقع يوتيوب سياســـة مشابهة لما تقوم 
به تويتر بخصوص عدم قبول الإعلانات 
من وســـائل الإعلام التي تســـيطر الدولة 
عليها، بينما يحظر فيســـبوك حســـابات 
وســـائل الإعـــلام الحكومية مـــن الإعلان 
لمخاوف  الموجّه إلى الجمهـــور الأميركي
بشـــأن المعلومـــات السياســـية التي يتم 
التلاعب بها قبل الانتخابات في نوفمبر.

وقـــال ممثلـــو يوتيـــوب إن الشـــركة 
تســـتخدم علامة مميزة لتحديـــد المنافذ 

التي تمولها الدولة وإعلاناتها.
ويبدو أن جهود التصنيف جاءت 

في الوقت المناسب لمواجهة 
تدخل الحكومة. فعندما وقف 

كبار المسؤولين التنفيذيين في 
فيسبوك وغوغل أمام لجنة 

بالكونغرس  مكافحة الاحتكار
في يوليو، كان 

صوت أميركا التـــي يمولها ال
والتي تنشر على حساباتها عل
التواصل الاجتماعي بـ47 لغة
معظمنا يؤيد مســـاعدة المستخ

تحديد مصدر أخبارهم“.
وأفادت أنيا شـــيفرين،
تديـــر الســـابقة التـــي
التكنولوجيا والإعلام والاتص
كلية الشـــؤون الدولية والعام
كولومبيا ”أنا أؤيـــد التصنيف
ضـــد التنظيـــم، فعليـــك أن تس
المســـتهلك في الاختيار. ويع
العلامات جزءا من تسهي

المستهلك“.
وبدأت ش
في تح
”
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أسئلة فظة وغير عادلة 

وصعبة

مبادرة لحكومة دبي للتواصل 

مع الإعلام وإقصاء الشائعات

التصنيف يشكل ضربة قاضية لقناة الجزيرة



 هونــغ كونــغ - يواجـــه تطبيق تيك 
تـــوك الصينـــي مشـــكلة جديدة بســـبب 
اتجـــاه بعـــض المســـتخدمين نحـــو بث 
فيديوهات تتضمـــن خطابا يحرض على 
الكراهيـــة كمـــا يحدث مع باقي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ويتعـــين عليه أن 
يجد حلا لهذه المشـــكلة لاسيما مع وجود 
مشـــكلات أخرى يواجهها فـــي الولايات 

المتحدة.
للتطبيق  المالكـــة  الشـــركة  وأعلنـــت 
والموجـــود مقرها في هونـــغ كونغ حذف 
أكثر من 380 ألف فيديو لمســـتخدمين في 
الولايـــات المتحدة بســـبب انتهاك قواعد 
التطبيـــق المناهضـــة للتحريـــض علـــى 
الكراهيـــة. كما حظرت الشـــركة أكثر من 
1300 حســـاب بســـبب محتوى أو سلوك 
يحرض على الكراهيـــة، كما حذفت أكثر 

من 64 ألف تعليق للســـبب نفسه. وأشار 
موقع ســـي نت دوت كوم المتخصص في 
موضوعـــات التكنولوجيا إلى أن تطبيق 
تيك توك يعـــرف خطـــاب الكراهية الذي 
يتضمن ”محتوى يستهدف أو يهاجم أو 
يهدد أو يحرض على العنف ضد شخص 
أو مجموعة من الأشـــخاص والتقليل من 
شأنهم استنادا إلى ســـمات محمية مثل 
العـــرق أو الديـــن أو الجنـــس أو الهوية 

الجنسية أو الأصل القومي وغير ذلك“.
يبـــث  الـــذي  تـــوك  تيـــك  وتطبيـــق 
وهم  للمســـتخدمين  قصيرة  فيديوهـــات 
يحركـــون شـــفاههم ويرقصـــون بترديد 
الأغانـــي المفضلـــة، أصبـــح يســـتخدمه 
أكثر من 100 مليـــون أميركي، وبات يعج 
بالمحتوى الـــذي يروج لتفـــوق جماعات 
بحســـب  الســـامية،  ومعـــاداة  البيـــض 

تقريـــر أصدرته رابطة مكافحة التشـــهير 
الأميركيـــة فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 

الحالي.

ويواجـــه التطبيـــق احتمـــالا كبيرا 
بحظـــره من الولايـــات المتحدة بســـبب 
خصوصيـــة  انتهاكـــه  مـــن  مخـــاوف 
المستخدمين الأميركيين من قبل السلطات 

الصينية. وبعد مقتل الأميركي الأســـود 
جـــورج فلويد علـــى يد شـــرطي أبيض 
نهايـــة مايـــو الماضـــي، جنـــدت حركات 
وجمعيات عدة من المجتمع المدني قواها 
لمكافحـــة التمييز والعنصرية في ســـائر 

المؤسسات الأميركية.
عـــن  الدفـــاع  منظمـــات  وتطالـــب 
التواصـــل  شـــبكات  المدنيـــة  الحقـــوق 
الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر وتيك 
توك ببـــذل المزيد من الجهود لمنع نشـــر 
المحتوى المحـــرض علـــى الكراهية عبر 

منصاتها.
عـــن  مدافعـــة  منظمـــات  وأطلقـــت 
الحقـــوق المدنيـــة فـــي يونيـــو حملـــة 
مقاطعـــة بعنـــوان ”لا للكراهية من أجل 
وانضمت إليها أكثـــر من 1100  الربـــح“ 
شـــركة في يوليو بينها شركات تجارية 

عالمية.
فـــي  القواعـــد  مســـؤولة  وقالـــت 
فيســـبوك مونيكا بيكرت خـــلال مؤتمر 
صحافـــي ”غالبـــا عندمـــا نتحـــدث عن 
مضامين محرضة علـــى الكراهية، نفكر 
فـــي التهجمات المباشـــرة. لكـــن على مر 
الســـنوات حددنا صورا وميمات (صور 
محـــورة) وحالات تعميم تشـــكل انتهاكا 

ضمنيا لحقوق الآخرين“.
وأضافـــت فيســـبوك عناصـــر إلـــى 
مـــن  تعليقـــات  تلقيهـــا  بعـــد  القائمـــة 
المستخدمين واستشارة شركاء مختلفين 
حـــول العالـــم، مع العلم أن الأشـــخاص 
المســـؤولين على الإشراف ســـيتحملون 
مســـؤولية الحكم على الفروق البسيطة. 
فعلى سبيل المثال، لا يمكن التعامل على 
قدم المساواة مع شخص ينشر مضامين 
تســـتخدم عمـــدا أســـلوب تغييـــر لون 
الوجه إلى الأســـود (بلاك فايس)، وآخر 
لشـــخصية  العنصري  بالماضـــي  ينـــدد 

سياسية.

 الريــاض - انطلقـــت حملة على مواقع 
ضحايا  لمناصرة  الاجتماعـــي  التواصل 
العنـــف الذكـــوري تحت ســـتار العادات 
والتقاليد والشـــرف والعفة تستهدف كل 
مكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
معلنـــة مـــلء الفضـــاء البديـــل بالحداد 
والغضـــب وبصـــور وأســـماء وقصص 
لتخليـــد  #شـــهيدات_الغدر_الذكوري 

حقهن في العدالة.
وخـــلال أســـبوع ابتداء مـــن الثاني 
والعشرين من أغسطس الجاري، تتحدث 
الآلاف من النســـاء في المنطقـــة العربية 
عن قصص لنســـاء وأطفال فـــي الدائرة 
القريبـــة منهن أو فـــي مجتمعاتهن، عبر 
#حداد_شـــهيدات_الغدر_ هاشتاغ 
و#يعممون_العنـــف_ الذكـــوري 

المشاركات  وانهالت  ونعمم_التضامن، 
من مختلف الدول العربية تسرد حكايات 
ســـبق أن أثارت ضجة كبيرة على مواقع 
التواصـــل، والكثير غيرهـــا لضحايا لم 

يسمع بهن أحد.
وكتبت مغردة سعودية:

وقالـــت الحملة الداعمـــة للضحايا، 
في منشـــور تم تداوله على تويتر، ”إن 
مسلســـل الاغتيـــال إذا لم يكـــن غريبا 
على النســـاء، هو جزء أصيل من حياة 
كل واحـــدة منـــا منـــذ ولادتهـــا، نعتاد 
عليـــه ونندمـــج ونتعايش معـــه حتى 
وإن كان ذلـــك يعني أن نتنـــازل في كل 
مرة عن شـــيء أو شخص نحبه ونتابع 
الحياة بأقل قـــدر ممكن ربما لأن وعينا 
سُـــمم بـــأن العائلة هي مصـــدر الأمان 

وتعـــرف مصلحتنـــا أكثـــر منـــا، بـــأن 
العنف والوصاية هما نوع من الرعاية 
والخوف، وبـــأن رفضنا لها يعد عقوقا 
وكراهيـــة للآبـــاء والأشـــقاء والأزواج 

واستقرار الأسرة والمجتمع“.

وأشـــارت الحملة إلا أنـــه من خلال 
هـــذه المبررات ”يبـــدأ تطبيع أن حياتنا 
(النســـاء) رخيصـــة وغير مهمـــة وأننا 
كائنات ولدت محكومة بمصير يتربص 
بـــه المـــوت مـــن كل جهـــة، كل القيم في 
تقـــوم  والثقافـــة  والديـــن  السياســـة 
على إقصائنـــا وإيجاد المبـــررات لدفن 
أصواتنـــا وأجســـادنا ودفـــن حقنا في 
العدالـــة بعد ذلـــك، كأن توصف جرائم 
اغتيالنا بأنها جرائم ”شـــرف“، الشرف 
ذلك الغول الجاثم على مصائرنا ويمثل 
بالنســـبة للأبوية صمام الأمـــان الذي 
سيواصل مسلسل إخضاعنا وترهيبنا 

ثم قتلنا إن لم نمتثل“.
وقالت ناشطات أن المنازل أصبحت 
أخطر الأماكن على الكثير من النســـاء، 

وكتبت إحداهن:

وأضافت أخرى:

وتنتشر جرائم القتل بذريعة الشرف 
بصورة كبيـــرة في المجتمعات العربية، 
والجريمة مضاعفـــة لأن من يرتكبونها 
أنها  ويعتبـــرون  بأفعالهـــم  يتباهـــون 
مدعـــاة للفخر كما حدث مع قصة الفتاة 
الأردنيـــة التي قتلهـــا والدها ثم جلس 
يشرب الشاي قرب جثتها، وذلك اليمني 
الـــذي قتل ابنته ذات التســـع ســـنوات 
خوفا على سمعته، وعائلة إسراء غريب 
التي اشـــترك في قتلها أشقاؤها وزوج 
أختها بذرائع واهية لمجرد الشـــك دون 

أن ينال الجناة القصاص العادل.
وتعـــود أســـباب انتشـــار جرائـــم 
القتل بســـبب الشـــرف فـــي المجتمعات 
العربيـــة إلى ذكوريـــة المجتمع وهيمنة 
الرجـــل على المـــرأة والنظـــرة الدونية 
للمرأة واعتبارها أقل شـــأنا منه، وذلك 
في ظل غيـــاب التشـــريعات والقوانين 
الرادعة التي تجرم هذه الأفعال أمام من 
تسول له نفســـه بارتكاب هذه الجرائم 
وعدم وجـــود عقوبة واضحة وصريحة 
لمرتكبي هذه الجرائم، وغياب التنشـــئة 
التربويـــة الصحيحـــة القائمـــة علـــى 
مجموعة مـــن القيم والمبادئ الأخلاقية، 
بالإضافة إلـــى عدم توفر الوعي الديني 

السليم في المجتمع.
وكتبت ناشطة:

وذكر مغردون أن كل القصص التي 
ذكرت من خلال الهاشـــتاغ والتعليقات 
ومقاطع الفيديـــو لفتيات وضحايا هذا 
النـــوع من الجرائـــم، لا تعد إلا نســـبة 
صغيرة مما يحـــدث على أرض الواقع، 
ويوجـــد الكثيـــر من القصـــص التي لم 

يكشـــف عنهـــا وتم التســـتر عليها ولم 
تعرف حتى أسماءهم وما خفي أعظم.

وذكـــرت الحملة أنه ربما لن تتحقق 
العدالـــة ولن يتوقف القتل أو العنف أو 
الوصاية أو يكـــف الجناة عن إجرامهم 
قريبـــا، لكن الحملة مســـتمرة من خلال 

الوعي ضد التزييف.
واســـتنكر البعض الانتقادات التي 
طالـــت الحملة واعتبرت أنها مبالغة أو 
تهدف إلى تمرد النساء أو ضد الشريعة 
الإســـلامية، وتوجهوا لمهاجمي حقوق 

النساء برسالة مفادها: إن كنت مُستاء 
من غضب النســـاء والحراك النســـوي 
تذكّـــر أن غضبهم نِتـــاج معاناة طويلة 
وربمـــا مســـتمرة، ولا يحـــق لأحـــد أن 
يقـــول للآخرين إن أصواتهم ضد الظلم 

مزعجة أو غير ضرورية.
الذكـــوري  المجتمـــع  أن  وأكـــدوا 
يمارس تناقضات غريبة بشأن التعاليم 
الإسلامية التي يفترض أنها تطبق على 
المرأة والرجل، في حين أنها تنفذ بشكل 
تعســـفي على المرأة فقط بـــل والجرائم 

التـــي لا يقرهـــا حتـــى الديـــن، وقالت 
مغردة:

أخطر الأماكن على ضحايا العنف منازلهن

أونلاين
الإثنين 2020/08/24
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تضامن نسائي على تويتر مع شهيدات الغدر الذكوري
حملة تطالب بالعدالة لضحايا لم يسمع بقصصهن أحد

شاركت نساء عربيات من مختلف الدول العربية قصص ضحايا شهيدات 
ــــــى مواقع التواصل  ــــــف الذكــــــوري عبر حملة لاقت تفاعلا واســــــعا عل العن
الاجتماعــــــي، للحديث عن قصص لم يســــــمع بها أحــــــد، والتذكير بأخرى 

انتشرت على نطاق واسع ورغم ذلك لم ينل الجناة العقاب. 

القصص ومقاطع الفيديو 

التي انتشرت لفتيات 

وضحايا الجرائم، لا تعد إلا 

نسبة صغيرة مما يحدث 

على أرض الواقع 

التطبيق الصيني حظر 

مئات الآلاف من الفيديوهات 

والحسابات والتعليقات 

الأميركية التي تتضمن 

تحريضا على الكراهية

تيك توك يحارب التحريض على الكراهية

@Njxud
ــــــون كل شــــــيء محرمــــــا كان أو  تفعل
مباحــــــا ولا تطبقــــــون مــــــن الدين أو 
العادات شــــــيئا، وحينمــــــا يقف الأمر 
علينا نحن النســــــاء يصبح كل شيء 
محرما وكل شيء لا يصلح لعاداتكم 
وتقاليدكــــــم الجاهلية، رحمة الله على 
أرواح من رحلت منهن وســــــلام على 

أرواح من مازلن يناضلن.

@Sarah_RezigS
لغدر_ د_شــــــهيدات_ا ا #حد

الذكوري
ليس الجاني في جرائم قتل النســــــاء 
مــــــن أقدم على القتل فقط، لكن أيضا 
يشــــــاركه الجريمة وجود تشــــــريعات 
تخفف من عقوبته ومنظومة اجتماعية 
تشجع أفعاله، تمنحه أعذارا مخففة 
ــــــرة للنجاة…تمكنه ليس  ورخصة أخي
فقط من ارتكاب جريمته بدم بارد بل 

أيضا من أن يفلت من العقوبة.

@Nanny8008
من الأشــــــياء المرعبة عديمة الضمير 
ــــــل الجزار  أن الغــــــدر الذكوري، مث

@i1i1vi
لغدر_ د_شــــــهيدات_ا ا #حد

الذكوري
لا تُقتَل النســــــاء من الغرباء، ولا من 
قطاع الطــــــرق، ولا مــــــن اللصوص، 
ــــــاس قربا،  ــــــن من أكثر الن إنهن يقتل
وفي أكثر الأماكن اطمئنانا للإنسان، 

يقتلن في غرفهن ومنازلهن.

@AlfejajAldamsa
ــــــة، لمن دفن  للشــــــهيدة مجهولة الهوي
ــــــت قصتها، لشــــــهيدة  اســــــمها ودفن
ــــــت.  الإنترن صفحــــــات  تعرفهــــــا  لا 
الصحافة، المجالس. لشهيدة يعرفها 
ــــــك. لذكرك  قاتلها وحــــــده. حدادنا ل
ــــــو تآمر العالم على  لأجلك، نعرفك ول
نزع ذكــــــرك، غضبنا يحــــــرق العالم 
المجرم ويرعب قاتلك، لســــــتِ منسية. 
لغدر_ د_شــــــهيدات_ا ا #حد

الذكوري
_ نعمــــــم لعنف_و ن_ا #يعممو

التضامن

أبرز تغريدات العرب

Azizalqenaei

الخطر الأكبر في مجتمعاتنا العربية، 
ليس في ما يطلقه الحاكم المستبد من 
قرارات، بل في ما يتعلمه الطالب من 

مناهج رجعية.

يبدو أن (الكروت المجُيرة) والعلاقات 
العامـــة هي زر التســـهيل الأحمر لكل 

أمورنا حتى وإن كانت نظامية!

قاعدتي في السنوات الأخيرة:
لا تُصدّق كل شـــيء ولا تســـتبعد أي 

شيء.

عبدالله حمدوك
رئيس الحكومة السودانية

OsamaAlhamad_RT

اليوم أثبتت السوشـــال ميديا قوتها 
في صنع القرار.

لولاها لما كان أحد فـــي العالم اكترث 
بمأساة أهل الجزيرة السورية بعد أن 

تمت سرقة مياههم.

عندما تشعر بالفـراغ وكثير من الملل،
اقـرأ، وســـتحيا في مـــكان آخر مكتظ 
بالجمـــال، حتى ولو كنت وحيدا على 

قارعة طريق!

لو المسؤول عن انفجار بيروت كان من 
المســـؤولين الزغار كانو من أول يوم 
كبوه بالحبـــس وخبرونا إنن فعالين 
ووطنيين! بس المسؤول عن الانفجار 
أكبر من إنو ينقال اســـمو …لأنو متل 
مـــا خاطف البلـــد خاطـــف أصواتن! 
#لبنان_مخطوف #لبنان_منهوب

يقول لك أنا أحارب الطائفية… جميل
عندما يتحدث عن مجابهة الميليشيات 

الإيرانية
يقول لا نريد حربا شيعية_شيعية!

CarineRizcallah

Emaad_Samrraie

SudanPMHamdok

IBINMHD

fathiayh

gbranit

تابعوا

الذي تعيشــــــين حلو ومــــــر حياتك معه 
ــــــر الذي  يمكــــــن يكــــــون أخوك الصغي
ــــــه ويمكن أبوك  ــــــه واهتممتي ب راعيتي
ــــــه أحد أبطــــــال قصة  ــــــذي تعتقدين ال
حياتك، وبالأخير تكونين عايشــــــة مع 
مجرمين ما تدرين مــــــن يغدر فيك لو 

مجرد شك.

تيك توك أمام جملة من المشكلات في الولايات المتحدة



 بلغــراد – علـــى مدى أربع ســـنوات، 
كانت أيام فلاديمير ميلادينوفيتش تبدأ 
على الـــدوام بفنجان قهـــوة وبيوميات 
أحد أشـــهر مجرمي الحرب في البلقان، 

راتكو ملاديتش.
فقد نســـخ هـــذا الفنان كلمـــة بكلمة 
بخط اليد 400 صفحة من هذه اليوميات 
التي بـــدأ ملاديتش كتابتهـــا في 1992، 
علـــى أوراق بيضاء كبيـــرة باتت تغطي 
جـــدران صالـــة ”أوغســـتر“ الفنيـــة في 

بلغراد.
وقد كتبت اليوميات بلغة عســـكرية 
محضة، لكنها ليست عبارة عن ملاحظات 
مدونة بشكل عشوائي كما يتوقع من رجل 
غالبا ما وصف بأنه ”تجسيد للشر“، بل 
هي ملاحظات مقتضبـــة مكتوبة بعناية 
تتناول السياسة والمسائل العسكرية مع 

تعليقات وملاحظاتأنيقة.
ميلادينوفيتش،  فلاديميـــر  ويوضح 
”في نهاية المطاف يمكـــن القول إن اللغة 
عاديـــة لا تكشـــف الكثيـــر، إلا أنهـــا في 

الوقت عينه تقول الكثير من الأمور“.
ويقول، إن نَسخَ هذه اليوميات ”كان 
مسعى يهدف إلى مواجهة الماضي الذي 
لا زلنا مضطرين إلـــى تناوله اليوم بعد 

25 عاما على الحرب“.
ففـــي حـــين يأخـــذ القضـــاء مجراه، 
لا تـــزال جـــروح النزاعات التـــي مزقت 

يوغوسلافيا السابقة غير ملتئمة.
الدوليـــة  المحكمـــة  قضـــت  فقـــد 
الخاصة بيوغوســـلافيا السابقة بسجن 
ملاديتش مدى الحياة، إلا أن اســـتئناف 
الحكـــم مقـــرر يـــوم 25 أغســـطس، بعد 
أن أدانتـــه التحقيقات بارتـــكاب مجازر 
بحـــق الآلاف من البوســـنيين المســـلمين 

والكروات.

وواجه 11 اتهاما بالإبادة الجماعية، 
وارتـــكاب جرائـــم حـــرب، وجرائم ضد 
الإنســـانية، وغيرها مـــن الفظائع التي 
ارتُكبت في حرب البوسنة في تسعينات 
القرن الماضي. وتولى الدفاع عن نفســـه 
في المحاكمـــة التي جرت بمقـــر محكمة 
الجـــزاء الدولية التابعة لـــلأمم المتحدة 

في لاهاي.
وواجـــه ملاديتش اتهامين بالتطهير 
العرقـــي، إحداهما مجزرة سربرنيتســـا 
التـــي وقعـــت فـــي يوليـــو 1995، وراح 

ضحيتها أكثر مـــن 7500 رجل وطفل من 
المسلمين. ووصفتها الأمم المتحدة بأنها 
كانـــت جزء مـــن حملة ”لإرهـــاب وإفناء 
والبوســـنيين  المســـلمين،  البوســـنيين 

الكروات“.
والاتهـــام الآخـــر بالتطهيـــر العرقي 
يتعلق بطرد مئـــات الآلاف من المواطنين 
غير الصرب من ســـبع بلـــدات وقرى في 
البوسنة. وكانت هذه التهمة قد أُسقطت 
عنه في يونيـــو 2012، لكن هيئة المحكمة 

أعادتها مرة أخرى في يوليو 2013.

لكن إرث الزعيم العســـكري السابق 
لصرب البوســـنة البالـــغ 77 عاما، يبقى 
موضع جدل. فلا يزال الكثير من الصرب 
يـــرون فيه بطلا ويؤاخذون على القضاء 
الدولي أنه اختزل نزاعات التســـعينات 

بمواجهة بين الخير والشر.
ولـــم تنأ الحكومـــة الصربيـــة التي 
تتعـــاون علـــى مضض مـــع المحكمة في 
لاهـــاي، بنفســـها عـــن ملاديتـــش يوما 
ولـــم تعتـــرف بمجـــازر سريبرينيتســـا

كذلك.

وكانـــت قوات ملاديتـــش ارتكبت في 
يوليو 1995 مجـــزرة في حق ثمانية آلاف 

رجل وصبي مسلم في سريبرينيتسا.
وعندمـــا أدانـــت المحكمـــة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة ملاديتش، 
دعا الرئيس الصربي ألكســـندر فوكيتش 

”إلى التطلع إلى المستقبل“.
واختـــار ميلادينوفيتـــش طريقا آخر 
من خلال الاطلاع يوميا على محفوظات، 
داخـــلا فـــي كل تفاصيـــل ماضـــي بلاده 

المضطرب.
وفي أعماله السابقة، سبق للفنان أن 
نســـخ كتابة وثائق ويوميات مثل قائمة 
قطع عثر عليها في مقابر جماعية مرتبطة 

بالنزاع في كوسوفو (1999-1998).
أمـــا معرضـــه الأخير وهـــو بعنوان 
”الدفتر“، فليس ســـوى التجســـيد الأخير 
لهـــذه اليوميـــات التـــي لهـــا تاريخهـــا 

الخاص.
وهذه اليوميات مؤلفـــة من 18 دفترا 
اكتشـــفها محققـــو المحكمـــة الدولية قبل 
عشر ســـنوات وراء جدار مزيف في منزل 

زوجة ملاديتش.
في تلك الفترة، كان ملاديتش لا يزال 
فـــارا، وقد أوقـــف فـــي 2011 بعدما بقي 

متواريا عن الأنظار مدة 16 عاما.
اليـــد  بخـــط  مكتوبـــة  واليوميـــات 
باللغـــة الصربيـــة وقد أصدرت نســـخة 
رقميـــة منهـــا وترجمـــت بعـــد ذلـــك إلى 
الإنجليزية والفرنســـية لفائـــدة المحكمة 

الدولية.
وفـــي إطـــار هـــذا المشـــروع، أعـــاد 
ميلادينوفيتـــش ترجمة هـــذه النصوص 

إلى الصربية انطلاقا من الإنجليزية.
وفي أحد فصول هذه اليوميات، مسح 
للعـــدد المحدد للصرب في مدن بوســـنية 

مختلفـــة وهو إحصاء يدفـــع إلى التفكير 
بالتطهيـــر العرقي الـــذي وقع عندما أقام 
ملاديتـــش كيانـــا بغالبيـــة صربيـــة في 
مناطق كان يسكنها من قبل أيضا كروات 

ومسلمون.
حديثـــا  ناقـــلا  ملاديتـــش،  وكتـــب 
مع مومســـيلو ركايســـنيك، أحـــد القادة 
السياســـيين لصرب البوسنة الذي أدانه 
القضـــاء الدولـــي أيضـــا، ”لدينـــا دولة 
في متنـــاول اليد ينبغي فقـــط أن نتلقف 

الفرصة“.

ملاديتش  مواقـــف  معرفة  ويصعـــب 
الشـــخصية. وهـــو يكتـــب علـــى صفحة 
قائمة بأشياء  تحت عنوان ”مســـاهمتي“ 
ضروريـــة لصـــرب البوســـنة. وتـــرد في 
و“يـــد عاملة  القائمـــة كلمـــات ”وحـــدة“ 
الحـــرب“  لشـــن  و“أمـــوال  وضبـــاط“ 

و“حلفاء“.
فـــي  أقيـــم  الـــذي  المعـــرض  وأثـــار 
اهتمامـــا أكبـــر في  قاعـــة ”أوغســـبرغ“ 
يســـتغربه  لا  الـــذي  الأمـــر  الخـــارج، 

ميلادينوفيتش.
ويقول ”هو يسعى إلى القيام بعكس 
ما يريد المجتمع القيام به، أي النســـيان 
والنفي ومحو مواضيع بهذه الأهمية من 

الماضي“.

 هامبــورغ (ألمانيــا) - أصبـــح في 
إمـــكان الطبقة العليا بمدينـــة هامبورغ 
الألمانية، شراء شـــقق فاخرة في مجمع 
سكني يشـــمل صالة للألعاب الرياضية، 
وقاعة لممارسة اليوغا وأربعة حمامات 
للســـاونا وردهـــة للاســـتراحة، شـــارك 
فـــي تصميمها الفنان الألماني الشـــهير 
كارل ليغرفيلـــد، وذلك فـــي نفس المكان 
الـــذي كان يتجمـــع فيه ضبـــاط القوات 
المســـلحة النازية أثناء الحرب العالمية 

الثانية.
ومن الواجهـــة، يبـــدو المبنى الذي 
تم تشـــييده عام 1936 بأعمـــدة ارتفاعها 
متـــر تصنع إطـــارا للمدخل إلـــى جانب 
نســـرين كبيرين فوق الســـطح، وكأنه لا 
ينتمي إلى المكان وخارجا عن المألوف، 
وسط المنازل حديثة التصميم والقصور 

المجاورة.
وهذا المبنى يعـــد واحدا من العديد 
مـــن المبانـــي المماثلـــة المنتشـــرة في 
مختلـــف أنحـــاء ألمانيـــا، والتـــي لهـــا 
علاقة بالنظـــام النازي وتم تحويلها إلى 
عقـــارات فاخـــرة. ويقـــول المنتقدون إن 
مطوري العقـــارات لم يبذلوا جهدا كافيا 
للاعتـــراف بتاريخ هذه المواقع ومنحها 

التقدير اللازم.
ومع وجود نوع من الاعتراف بالتاريخ 

يتمثل في الواجهة الأمامية لمبنى 
”سوفينباليس“وهو 

الاسم الذي 
أطلق

 

الآن علـــى المبنى الكائن فـــي هامبورغ، 
إلى جانب لوحة معدنية تذكارية تتضمن 
معلومات عن تاريخـــه، وموضوعة أمام 
المدخل لتكون شاهدا على هذا التاريخ، 
فـــي ضوء جرائم الحـــرب التي ارتكبتها 
القوات المســـلحة النازيـــة ”فيرماخت“ 

أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فإن 
الناقـــد المتخصص في مجـــال المعمار 
رالـــف لانـــج يقـــول ”كان المـــرء يتمنى 
والمســـؤولية  الوعـــي  مـــن  المزيـــد 

التاريخية“.
ويضيف ”وجود مبنى تذكاري للعهد 
النـــازي فـــي الواجهة، وشـــقق ســـكنية 
فاخرة في الخلـــف، هذا يعد بمثابة ظلم 

بيّن للمبنى“.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
ظـــل المبنـــى لعدة عقـــود يضـــم إدارة 
الإمـــداد والتموين بالقوات المســـلحة، 
حيـــث كان يتـــم فيهـــا فحص الشـــباب 
بدنيـــا وطبيا لتحديـــد أهليتهم للخدمة 

العسكرية.
وفـــي عـــام 2006، باعـــت الحكومـــة 
الفيدرالية المبنى لشركة خاصة اسمها 
بهـــدم  قامـــت  يوروبـــاو“،  ”فرانكونيـــا 
وإعادة بناء أجـــزاء منه بعد أن حصلت 
علـــى ترخيـــص من مكتـــب الحفاظ على 

النصب التذكارية.
ويقول أوفه شميتس رئيس الشركة، 
إن هـــذه الأجـــزاء لا تســـتحق الحفـــاظ 
عليها، ومن بينها الجانب الخلفي برمته 
من المبنـــى، وبالتالي تم إحلال الأجزاء 

بمعمار معاصر.

ولا يبـــدو أن المشـــترين مهتمـــون 
بمـــا يحمله المبنـــى من مـــاض، وهنا 
يوضح شميتز، أنه تم تشييد 105 شقق 
فاخـــرة من بينها ثمانـــي لا تزال تبحث 
عن مشـــتر، غير أنـــه لا يشـــعر بالقلق. 
ســـوفينباليس  ”مشـــروع  إن  ويقـــول 
لا يواجـــه أية مشـــكلة تتعلق بالشـــقق 

الخالية“.
وبعيدا عن ســـوفينباليس من جهة 
الشـــمال الشـــرقي بنحو 200 كيلومتر، 
توجد ضاحيـــة برورا الكائنـــة بجزيرة 
روغن ببحر البلطيق، وشـــيد النازيون 
فـــي هـــذه الضاحية مـــا يعرف باســـم 
”مباني روغن العملاقة“، وهي سلســـلة 
خمســـة  تضـــم  كيلومتـــر   2.5 طولهـــا 
المجمعات  وهذه  خرســـانية،  مجمعات 
التي تم تشييدها خلال الفترة بين 1936 
و1939، تخضـــع لأمـــر بالحفـــاظ عليها، 
ومـــع ذلك قام مســـتثمرون مـــن القطاع 
بالتدريج  المجمعـــات  بشـــراء  الخاص 
وحولوهـــا إلى فنادق وشـــقق لتمضية 

العطلات.
غيـــر أن المجمعـــات تضـــم أيضـــا 
مركزيـــن للتوثيـــق والحفـــظ، ويعمـــل 
كريستيان دينســـي في أحدهما، ويقول 
”إن التاريخ الحافل بالقســـوة للمكان لم 

يعرض بشكل كاف“.
ويضيف، إنـــه ”كان يتم اســـتخدام 
الســـكان خاصة مـــن أوروبا الشـــرقية 
في أعمال الســـخرة بهذا المـــكان أثناء 
الحـــرب، كما أن قـــوات الشـــرطة التي 
شـــاركت فـــي وقت لاحـــق فـــي ترحيل 
اليهود إلى معســـكرات المـــوت، أو تلك 
التي ارتكبت جرائم حرب داخل الاتحاد 
الســـوفييتي أو اليونـــان كانـــت تتلقى 

تدريبها هنا“.
وفـــي ميونـــخ، تحـــول الآن ملجـــأ 
حصين سابق للنازيين إلى شقق سكنية 

ومكاتب، وهو قائم عنـــد مفترق للطرق 
حافـــل بالحركـــة بضاحيـــة شـــوابينغ 
الراقية. غيـــر أن التاريخ حاضر في كل 
بقعة من هذا المكان كما يقول المستثمر 

ستيفان هوغلماير.
واشـــترى هوغلمايـــر المـــكان منذ 
بضعة أعوام وقـــام بتجديده، وبجانب 
الشـــقق والمكاتـــب توجـــد مســـاحات 
للمعـــارض، ويقـــول إن تاريـــخ الملجأ 
الحصيـــن يقـــوم دائمـــا بدور فـــي هذه 
الغـــرف، فهي منصة مفتوحة تهدف إلى 
تحفيز المناقشات حول دور المعمار في 

المجتمع.
المهمـــة  المســـاحة  هـــذه  ومثـــل 
ليســـت  الجمهـــور  أمـــام  المفتوحـــة 
موجودة في ســـوفينباليس بهامبورغ، 
وهـــو أمر يأســـف له فرانك بيتر هســـه 

الرئيس الســـابق لمكتـــب الحفاظ على 
النصب التذكارية بهامبورغ.

ويقول هســـه، إن المبنى يفتقر إلى 
مواجهة تاريخه، ويدعو إلى إقامة مركز 

للتوثيق بداخله.
بينما يعرب شـــميتس عـــن اعتقاده 
بأنه لا يمكـــن تنفيذ هـــذه الفكرة داخل 
مبنى ســـكني، كمـــا أن مكتـــب الحفاظ 
علـــى النصـــب التذكاريـــة يقـــول إنه لا 
يمكنه أن يصف استخداما محددا لمالك 

المبنى.
ويرى شـــميتس، أن تحويل المكان 
إلـــى مبنى إداري من شـــأنه أن يســـبب 
إزعاجـــا للمنطقـــة الســـكنية الهادئـــة، 
ويقـــول إن اللوحة المعدنيـــة التذكارية 
المتاخمـــة لمدخل المبنى كافية للتذكير 

بتاريخه.

ــــــا لا يهتمون بالتاريخ  يبدو أن المســــــتثمرين فــــــي القطاع العقاري في ألماني
ــــــك فالباعثون  ــــــدم والإبادات، لكن الحقيقة ليســــــت كذل ــــــازي الملطخ بال الن
العقاريون لا يهتمون إلا للربح المادي وهذا ما فتح جدلا بعد أن اســــــتغلوا 

مباني عسكرية نازية وحوّلوها إلى شقق فاخرة وفنادق للعطل.

العمارة المعاصرة لا تعترف 

بالتاريخ النازي في ألمانيا

 شقق فاخرة وفنادق بدل مباني هتلر العسكرية 

في الضواحي الراقية
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تراث محمي

 مباني روغن العملاقة 

تخضع لأمر بالحفاظ عليها، 

ومع ذلك قام مستثمرون 

لوها إلى فنادق 
ّ
بشرائها وحو

وشقق فاخرة

منتجعات على أنقاض التراث النازي

  الفنون تقرأ الوثائق التاريخية

فلاديمير ميلادينوفيتش 

فنان ينسخ بخط اليد 

400 صفحة من  يوميات 

راتكو ملاديتش ليعرضها 

في صالة أوغستر الفنية  

فنان يبحث عن الحقيقة في يوميات أشهر مجرمي حرب البلقان

المجاورة.
وهذا المبنى يعـــد واحدا من العديد
مـــن المبانـــي المماثلـــة المنتشـــرة في
مختلـــف أنحـــاء ألمانيـــا، والتـــي لهـــا
علاقة بالنظـــام النازي وتم تحويلها إلى
عقـــارات فاخـــرة. ويقـــول المنتقدون إن
مطوري العقـــارات لم يبذلوا جهدا كافيا
للاعتـــراف بتاريخ هذه المواقع ومنحها

التقدير اللازم.
ومع وجود نوع من الاعتراف بالتاريخ 

يتمثل في الواجهة الأمامية لمبنى 
”سوفينباليس“وهو 

الاسم الذي 
أطلق

عليها، ومن بينها الجانب الخلفي برمته
من المبنـــى، وبالتالي تم إحلال الأجزاء

بمعمار معاصر.

ى إ و و و ر ب

وشقق فاخرة



 يســـاعد التخطيط المســـبق والجيد 
للحمـــل والفتـــرة اللاحقـــة له، النســـاء 
علـــى إنجاب أطفال أصحـــاء، وتجنبهن 
المضاعفات الصحية خلال فترة الحمل 
والولادة، لكـــن التأثيـــرات الأهم تتعلق 
بمســـتوى التحصيل التعليمي للأطفال 

في المدرسة.
ومن الأمـــور الأخرى التي يبدو أنها 
تتأثر بالموســـم الذي تحمل وتنجب فيه 
المرأة قوة الإبصار لدى الطفل وارتباط 
تاريـــخ مولـــده بالإصابة بالحساســـية 
والاكتئـــاب  الشـــخصية  وانفصـــام 
والتوحد  القطـــب،  ثنائي  والاضطـــراب 

واضطراب نقص الانتباه.
وبالرغم أن التخطيط المسبق لعملية 
الإنجـــاب قد يكون مســـتبعدا بالنســـبة 
حديثا  المتزوجيـــن  والرجـــال  للنســـاء 
والذين يتوقون لهذه اللحظة الفارقة في 
حياتهم، فإن الخبراء ينصحون بضرورة 
أن تهتم الأســـر والأطباء، بل والمجتمع 
بشـــكل عام، بمعرفـــة مزايـــا الحمل في 
مواســـم معينة والمخاطر التي قد تنجر 

عن ذلك.
وفـــي معظم الـــدول، تحـــدث حالات 
الحمل ســـنويا من دون تخطيط مسبق، 
ولا تفكر الكثير من الأســـر في التحديات 
التي من شـــأنها أن تؤثر على الإنجاب، 
ويرتبـــط جـــزء من هـــذا الأمـــر بالثقافة 
الســـائدة في كل مجتمـــع، وما إذا كانت 
هـــذه الثقافة تدفـــع باتجـــاه تقبل فكرة 

التخطيط للإنجاب من الأصل.
وفـــي المجتمعـــات العربيـــة، تجـــد 
قصـــص الحمل والإنجاب مكانا لها على 
ألسنة الأقارب والأصدقاء في المناسبات 
المخاطـــر  أمـــا  والحفـــلات،  العائليـــة 
الصحية، فلا يتســـنى لأحد أن يراها، أو 
يُنظر إليها على أنها مصدر قلق، وهو ما 
يمتد إلى تحاشي تخيل ما الذي يمكن أن 
يمضي على نحـــو خاطئ، خلال محاولة 
الإنجاب ومدى الاستعداد نفسيا وبدنيا 

وماديا للإنجاب.
على أي حال، لا يشـــكل ما سبق رأيا 
فرديا، بل رؤية تبناها ليونيد غافريلوف 
من مركز الشيخوخة في جامعة شيكاغو 
ومفادها أن الأشخاص الذين يولدون في 
الخريف يعيشون لفترة أطول من غيرهم.
وعمـــل غافريلـــوف علـــى تأكيد ذلك 
الاكتشاف من خلال عدة دراسات مختلفة 
عن المعمرين. واستنتج في بحثه الأخير 
أن مواليـــد الخريف يعيشـــون حتى 100 
سنة، وذلك بنسبة تصل إلى 40 في المئة 
على الأرجـــح أكثر من غيرهم من مواليد 

شهر مارس.
وقوبلت نتائـــج غافريلوف في بادئ 
الأمـــر بالرفض وســـوء الفهـــم، لكنه رد 
بالقول ”أولئك الذين ليســـوا على دراية 
بأحـــدث الدراســـات العلميـــة عـــن هذا 
الموضوع متـــرددون لأنهم يربطون ذلك 
بالتنجيـــم، ولكـــن عندما قدمنـــا نتائج 
أبحاثنا لمجلات متخصصة في المجال، 

قوبلت بالترحيب الكبير من الخبراء“.
ويتفـــق ســـريرام راماغوبـــالان، من 
جامعة أكســـفورد، مـــع الرأي بـــأن هذا 
المجال يكتسب اهتماما متزايدا. ويشير 
إلى أن بعض الدراسات السابقة لم تشمل 
إلا عددا قليلا من المشـــاركين، مما يعني 
أنه كان من الصعب التأكد من أن النتائج 
لم تكن ببســـاطة سوى مسألة حظ. وقال 
فـــي هذا الشـــأن ”لـــم تبحث الدراســـات 
في هذه المســـائل بشـــكل شـــامل إلا في 

السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة“.
فـــي  راماغوبـــلان  وبحـــث 

الســـجلات الصحيـــة لمـــا يقرب 
من 60 ألف مريـــض في إنجلترا، 
وأظهـــرت أن الأطفـــال المولودين 

في فصلـــي الشـــتاء والربيـــع يكونون 
عـــادة أكثر عرضـــة للإصابـــة بانفصام 
والاضطـــراب  والاكتئـــاب  الشـــخصية 

ثنائي القطب.

وكشــــفت دراســــة أخرى أجراها فريق 
بحثي من جامعة غلاســــغو في اسكتلندا 
عن وجود نمط موسمي في الأطفال الذين 
يعانــــون من أمــــراض التوحــــد أو حالات 

تعسر القراءة.
ويرجح الخبراء أن هذا الأمر له علاقة 
بانخفــــاض مســــتويات فيتاميــــن دي في 
أجسام النســــاء اللاتي يحملن في الفترة 

ما بين يناير ومارس.
ونظــــرت الدراســــة فــــي الرابــــط بين 
حالة الصغار وســــجلات الحمل الخاصة 
بالأمهــــات، وتبيــــن أن الأمهــــات اللاتــــي 
حملــــن فــــي الشــــتاء كان أطفالهــــن أكثر 
عرضة للإصابة بصعوبات التعلم، مقارنة 
بالأطفــــال الذيــــن حــــدث الحمــــل بهم في 

الصيف.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أن 8.9 في 
المئــــة مــــن الأطفــــال الذين حــــدث الحمل 
بهــــم في الربــــع الأول من العــــام يصابون 
بصعوبات في التعلم، مقابل 7.6 في المئة 
ممن حدث الحمل بهم بين شــــهري يوليو 

وسبتمبر.
وبحســــب البروفيسور جيل بيل مدير 
معهــــد الصحــــة والرفاهيــــة فــــي جامعة 

غلاسغو، فإن فريق الدراسة ”لم يتمكن من 
قياس مســــتويات فيتاميــــن دي في هؤلاء 
الأطفال، لكنه تفســــير منطقي، بالنظر إلى 
أن فيتامين دي أساسي لتطور المخ بشكل 
صحي في الأطفال، وأن الأســــابيع الأولى 

من الحمل شديدة الأهمية لتطور المخ“.
وأثبتت تجارب أجريت على حيوانات 
تعاني أجســــامها من نقص فيتامين دي، 
أن صغارها أصيبت بمشــــكلات في المخ، 
ويمكن تجنب هذه المشكلات عند إعطائها 

جرعات فيتامين دي.
وقــــال الباحثــــون إن الدراســــة علــــى 
الحيوانات تعزز من احتمال كون النســــاء 
الحوامل أكثر تأثرا بانخفاض مستويات 
فيتامين دي، وأنهن يجب أن يبدأن بتناول 

المكملات الغذائية قبل الحمل.
كما افترض بعــــض الخبراء أن تكون 
بعض حالات الإصابة بالشــــيزوفرانيا أو 
انفصام الشــــخصية راجعــــة لنقص كمية 
الشــــمس التي تتعرض لهــــا الأم الحامل 

أثناء فترة حملها في فصل الشتاء.
فالأطفــــال الذين يولدون بين شــــهري 
فبرايــــر وأبريــــل أكثــــر عرضــــة للإصابة 
بانفصام الشــــخصية مقارنة بغيرهم ممن 
يولــــدون فــــي أوقــــات مختلفة مــــن العام 

بنسبة عشرة في المئة.
ولا يوجد ســــبب واحــــد لهذا المرض. 
فهنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل الجينيــــة 
والبيئيــــة التي يمكن أن تكون ســــببا في 
المرض، لكن حتــــى الآن لم يعرف العلماء 
كيف تتســــبب تلك العوامل فــــي الإصابة 

بالانفصام.
ويرجح الخبــــراء أن الأمهات اللواتي 
يصبــــن بعــــدوى مثــــل الإنفلونــــزا أثناء 
حملهــــن في الفترة التي يتشــــكل فيها مخ 
الجنيــــن يكن أكثر عرضــــة لإنجاب أطفال 

يعانون من الانفصام.
لكن جون ماكجارث الطبيب النفســــي 
بمركز كوينزلاند لأبحــــاث مرض انفصام 
الشخصية في بريزبان بأستراليا يفترض 
أن الســــبب الرئيســــي ربما يكــــون نقص 

الأشعة تحت البنفسجية.
وجاء في مجلة ”نيو ساينتست“ التي 
نشــــرت الأبحاث التــــي أجراهــــا الدكتور 
ماكجــــراث أن موســــم الــــولادة لــــه علاقة 
بالإصابــــة بالمــــرض بأكثر مــــن العوامل 

الأخرى ومن بينها العوامل الجينية.
وقــــال ماكجــــراث إن فيتامين دي يقل 
فــــي الشــــتاء، وفي المدن ولــــدى أصحاب 
البشــــرة الداكنــــة الذيــــن يهاجــــرون إلى 
الدول الشــــمالية (شــــمال أوروبا وشمال 
المحيط الأطلســــي) وهــــؤلاء جميعا تزيد 
عندهم احتمــــالات إنجاب أطفال مصابين 

بانفصام الشخصية.
ولا يعرف الــــدور الذي يلعبه فيتامين 
دي فــــي نمو المخ على الرغم من أن بعض 
التجارب تفترض أنه ربما يكون ضروريا 
لنمو المخ والأنســــجة، كما أنه يساهم في 
التحكم في كميات الكالسيوم والفوسفات 
في الجســــد، وهو مــــن الفيتامينات التي 
تحتاجهــــا الحامل، لأنه يســــاهم في نمو 
العظام لــــدى الجنيــــن ويقيــــه احتمالات 
الإصابة بمرض هشاشــــة العظام في 

وقت لاحق.
وعــــادة مــــا يتكــــون فيتامين دي 
عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، 

لذلــــك تحصــــل الحامل على كميــــة جيدة 
مــــن الفيتامين في الربيــــع والصيف، لكن 
في فصلي الخريف والشــــتاء، عندما تقل 
أشعة الشمس، يفرز الجسم نسبا أقل من 

الفيتامين مقارنة بالفصول الأخرى.
وتســــود الكثيــــر من التفســــيرات عن 
ومنها  للحمــــل  الموســــمية  الاختلافــــات 
ما توصــــل إليه باحثــــون نرويجيون في 
دراسة شــــملت 1.8 مليون حالة ولادة في 
الفترة بين 1967 و1998 حول حالة تســــمم 
الحمل، وهي حالة يرتفع فيها ضغط الدم 

إلى درجة تهدد الأم والجنين.
ووجد الباحثــــون أن الأمهات اللاتي 
يضعن مواليدهن في أغســــطس تنخفض 

بينهن نسبة الإصابة بتسمم الحمل.
وفي الوقت نفسه ترتفع نسبة تعرض 
الســــيدات لتلك الحالــــة بين هؤلاء اللاتي 
يضعن مواليدهن في الشــــتاء، وبالأخص 
في ديســــمبر، إذ ترتفع النسبة بين 20 في 

المئة و30 في المئة.
المجلــــة  فــــي  البحــــث  نشــــر  وقــــد 
والتوليد.  النســــاء  لأمــــراض  البريطانية 
ويأمــــل الباحثــــون أن توفر تلــــك النتائج 
معلومات حول ســــبب تلك الحالة، التي لا 

تزال غير مفهومة بالنسبة للعلماء.
وكانت دراســــات ســــابقة قــــد ربطت 
المرض أيضا بالتغيرات الموسمية. وفي 
غانا، تحدث حالات أكثر من تسمم الحمل 
في موســــم الأمطــــار، وهي أشــــد حالات 

المرض خطورة.
كما برزت مســــألة الارتباط الموسمي 
أيضا في دراســــات أجريت في سنغافورة 
وزيمبابــــوي والســــويد، لكــــن الدراســــة 

النرويجية هي الأكبر حتى الآن.
وتنتج حالة تســــمم الحمــــل عن خلل 
في المشيمة التي تربط بين الأم والجنين 
والعناصــــر  الأوكســــجين  إليــــه  وتنقــــل 
الغذائيــــة من دم الأم. وغالبا ما تظهر تلك 

الحالة في المرحلة الأخيرة من الحمل.
وأهــــم أعــــراض الحالة هــــي ارتفاع 
ضغــــط الدم، لكنها قد تكــــون بلا أعراض 
فــــي المراحــــل المبكرة، لكــــن الاختبارات 
الدورية في فترة الحمل تستطيع أن تشير 

إلى وجود علامات تحذيرية.
وتسمم الحمل قابل بوجه عام للعلاج 
عــــن طريق تناول العقاقيــــر والراحة، لكن 
الفشل في السيطرة على الحالة قد يتسبب 

في ولادة مبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.
لكن تــــرك الحالة بلا علاج قد يجعلها 
تتطور إلى ما يعرف بالتشــــنج النفاسي، 
التي تتميز بتشــــنجات تعرض صحة كل 

من الأم والجنين للخطر.
وبرغم أن هذه الدراسات لم تعط نتائج 
حاســــمة، لكن الخبراء يرون أن التخطيط 
المحكم للإنجاب أفضــــل من الندم في ما 
بعد، مشــــددين على ضرورة الاســــتعداد 
النفســــي والجسدي والمادي، وفائدة ذلك 
بالنســــبة لــــلأم والطفــــل والمجتمع ككل. 
غيــــر أن هذا الأمر يســــلط الضــــوء أيضا 
على احتمالية تعرض النســــاء لانتقادات 
جارحة مــــن قبل أولئك الذيــــن لا يريدون 
لهــــن أن يتمتعن بتلــــك الإمكانية، وهو ما 
يؤكد على أن بعــــض المجتمعات مازالت 
بعيــــدة كل البعد عن الوقــــت الذي تتمتع 
فيه النساء بالسيطرة الكاملة على قرارات 

الحمل والإنجاب.
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فيتامين دي من الفيتامينات 
التي تحتاجها الحامل لأنه 

يساهم في نمو العظام لدى 
الجنين ويقيه احتمالات 
الإصابة بمرض هشاشة 

العظام في وقت لاحق

اختيار موسم الحمل والإنجاب ليس 
خيارا متاحا بأيدي جميع النســــــاء، 
ــــــراء يعتبرون  رغم أن بعــــــض الخب
ــــــط المســــــبق يتيح  أن عامــــــل التخطي
صحية  ــــــارات  خي اتخاذ  للأمهــــــات 
وصحيحــــــة، تنعكس مزاياها عليهن 

وعلى حياة أطفالهن بشكل عام.

هل تتحكم مواسم حمل النساء 
في مستقبل الأبناء

التخطيط المسبق يمكّن الأمهات من إنجاب أطفال أصحاء

استعداد محكم

 برليــن - يخضع تصميم غرف الأطفال 
في المنزل للبعض من الاشــــتراطات التي 
يجب مراعاتها عند الاقدام على هذا الأمر؛ 
حيث يجــــب أن تكون هذه الغــــرف مكانا 
للاســــترخاء وجنة للألعــــاب والمرح، كما 
ينبغي خلق مســــاحات تخزين كثيرة في 
غرف الأطفــــال الصغيــــرة، بالإضافة إلى 
إمكانية توســــيع مســــاخة الغرفة بصريا 

بواسطة الإضاءة والألوان.
وأوضحت ماريكا هيرمان، الأكاديمية 
وخبيــــرة الديكــــورات الداخلية في مدينة 
كولن الألمانيــــة، أن اللون الأبيض يعتبر 
من الألوان التقليدية فــــي طلاء الجدران، 
مشيرة إلى أنه يظهر بشكل رائع في غرف 

الأطفال.
الأفضــــل  ”مــــن  هيرمــــان  وأضافــــت 
الفاتحــــة  الألــــوان  درجــــات  اســــتعمال 
فــــي غــــرف الأطفال مثــــل درجــــات ألوان 
الباســــتيل؛ حيث تعمل هــــذه الألوان على 
تفتيح الغرف الصغيرة وزيادة مساحتها 

بصريا“.
وأوضحــــت هيرمــــان، فيمــــا يتعلــــق 
بالإضاءة المناسبة لغرفة الأطفال، أنه لم 
يعد من الضروري إضاءة الغرفة بواسطة 
مصبــــاح واحد يتدلى من ســــقف الغرفة؛ 
نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليص مســــاحة 
الغرفــــة من المنتصف، ولكن يمكن تركيب 
إضاءة غير مباشــــرة فوق السرير أو ركن 

الاسترخاء في الغرفة.
ومــــن الأفضل أن تكــــون هذه الإضاءة 
مزودة بوظيفة إعتام، ومن المناســــب هنا 
استعمال مصابيح الســــقف أو مصابيح 
الحوائــــط، التــــي تقوم بتوزيــــع الإضاءة 
بصــــورة جيــــدة، كما أنها تجعــــل الغرفة 

تبدو أكثر ارتفاعا.
وأشــــارت الخبيرة الألمانيــــة إلى أن 
ضوء النهــــار يعتبر أفضل مصدر إضاءة 
للغــــرف الصغيرة، ويمكــــن وضع المكتب 
أو تصميــــم نطاق اللعــــب بجانب النوافذ 
المشرقة، والتي ينساب منها ضوء النهار 

إلى داخل الغرفة.
كريســــتين  قالــــت،  جانبهــــا  ومــــن 
شــــارينبروخ المتحدثة الإعلامية باســــم 
الرابطــــة الألمانية لشــــركات الأثــــاث، إن 
موضع أثاث غرفة الأطفال يرتبط بشــــكل 
الغرفــــة، موضحة أنه ”فــــي الغرف مربعة 
الشكل يجب وضع الســــرير خلف الباب، 
حتى لا تبدو الغرفة مزدحمة بالأثاث عند 

دخولهــــا للوهلة الأولى“. عــــلاوة على أن 
المساحة خلف الباب دائما ما ينظر إليها 

بأنها نطاق هادئ ومريح ومحمي.
ويحظى الأطفال بمســـاحة أكبر في 
الغرفـــة عندما يتـــم نصب الســـرير في 
وضع مرتفـــع. وأوضحت شـــارينبروخ 
”فـــي هـــذه الحالـــة يمكن إضافة ســـطح 
مكتب أســـفل الســـرير مع رف للكتب أو 

تصميم مساحة لتخزين الألعاب“.
وأشارت الخبيرة الألمانية إلى توافر 
الأسرّة العلوية بارتفاعات مختلفة بدءا 
من متر واحـــد، وعند الرغبة في تصميم 
المكتب أســـفل الســـرير، فلابـــد هنا أن 

يكون ارتفاع السرير 1.80 متر.
وأضافت كريســـتين شارينبروخ أنه 
فـــي حالة الأســـرّة التقليدية أو الأســـرّة 
العلويـــة فإنـــه يمكن اســـتعمال الأدراج 
المدمجة أو حاويـــات التخزين المزودة 
بعجلات، والتي يتم دفعها تحت السرير.

وأشـــارت الجمعيـــة الألمانية ”نحو 
المزيد من الأمان للأطفال“ إلى أن الأسرة 
العلوية تناســـب الأطفال بدءا من عمر 5 
أو 6 ســـنوات، نظرا لأنهـــم يدركون بدءا 
من هذا السن ارتفاع السرير والمخاطر 

المرتبطة به.
وشـــددت الخبيرة الألمانية على أن 
غـــرف الأطفال الصغيـــرة يجب أن تكون 
مرتبة جيـــدا، وذلك من خـــلال الاعتماد 
على حلول التخزين المختلفة مثل أرفف 
الكتـــب أو الأرفـــف التي تحتـــوي على 
صناديـــق لحفـــظ الألعاب أو الشـــبكات 

للألعاب والدمى المحشوة وخلافه.
ويمكـــن الحفـــاظ علـــى ترتيب غرف 
الأطفـــال من خـــلال اســـتخدام حاويات 
التخزين أو الصناديق، التي توضع على 
الأرفف أو المزودة بعجلات والتي تشجع 
الصغـــار على تحريكها والمســـاعدة في 

ترتيب الغرف الخاصة بهم.

استعمال الأدراج المدمجة 
أو حاويات التخزين المزودة 

بعجلات التي يتم دفعها 
تحت السرير خيار عملي 

لكل أنواع الأسرّة

 تعـــد بقـــع العـــرق علـــى الملابـــس 
البيضاء من الأمور المزعجة والمحرجة 
خلال فصـــل الصيف؛ حيـــث أنها تبدو 

سيئة المظهر وتفسد أناقة المظهر.
وللتخلـــص مـــن بقـــع العـــرق على 
الملابـــس البيضـــاء تنصـــح الرابطـــة 
العناية  ومنتجات  للمنظفـــات  الألمانية 
بالجسم باســـتخدام منظف للأغراض 
العامـــة في صورة مســـحوق يحتوي

على مواد تبييض، 
وذلك بالنسبة 

للملابس 
المصنوعة 
من القطن 
أو الكتان 

ويمكـــن  الاصطناعيـــة.  الأنســـجة  أو 
التخلص مـــن البقع العنيـــدة من خلال 
معالجتهـــا بشـــكل أولي بواســـطة ملح 
تبييـــض مذيب للبقـــع أو جل مخصص 
لإزالة البقع، ثم غســـلها وفقا لتوصيات 

الجهة المنتجة.
وبشكل إضافي قد يكون من 
المفيد نقع الملابس في 
ماء ساخن يحتوي 
على منظف 
للأغراض العامة 
في صورة 
مسحوق أو 
حبيبات 
أو أقراص.

كيف تتخلص من بقع العرق 
على الملابس البيضاء

نصائح

أثاث آمن ومساحة عملية.. 
أساس غرف الأطفال

مكان للاسترخاء وجنة للألعاب والمرح

يمينة حمدي

وعلى حياة أطفا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

في بادئ
م، لكنه رد
دراية على
عـــن هذا
بطون ذلك
ـــا نتائج
المجال، ي

خبراء“.
ــالان، من
بـــأن هذا
ا. ويشير
ة لم تشمل
مما يعني
ن النتائج
حظ. وقال
دراســـات
مل إلا في

خيرة“.
فـــي
رب
را،

دين 
ع يكونون 
بانفصام 
ضطـــراب 

الشخصي
أن الســــ
الأشعة ت
وجاء
نشــــرت
ماكجــــرا
بالإصابــ
الأخرى و
وقــــا
فــــي الش
البشــــرة
الدول الش
المحيط
عندهم اح
بانفصام
ولا ي
دي فــــي
التجارب
لنمو المخ
التحكم ف
في الجس
تحتاجهــ
العظام ل
الإص
وقت
و
عندم

وللتخلـــص مـــن بقـــع العـــرق على 
الملابـــس البيضـــاء تنصـــح الرابطـــة 
العناية  ومنتجات  للمنظفـــات  الألمانية 
بالجسم باســـتخدام منظف للأغراض 
العامـــة في صورة مســـحوق يحتوي

على مواد تبييض، 
وذلك بالنسبة 

للملابس 
المصنوعة 
من القطن
أو الكتان

لإزالة البقع، ثم غســـلها وفقا لتوصيات
الجهة المنتجة.

وبشكل إضافي قد يكون من
المفيد نقع الملابس في
ماء ساخن يحتوي
على منظف
للأغراض العامة
في صورة
مسحوق أو
حبيبات
أو أقراص.
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 القاهــرة – حقـــق الزمالـــك مـــا أراده 
مـــن القمـــة، ونجـــح مدربـــه الفرنســـي 
باتريـــس كارتيـــرون فـــي إدارة الأمـــور 
بذكاء، ليواصل تفوقه على السويســـري 
رينيه فايلر المديـــر الفني للنادي الأهلي، 
للمباراة الثانية على التوالي بعد السوبر 

المصري بالإمارات. 
وفـــاز الزمالـــك على الأهلـــي بنتيجة 
(1-3)، ضمن مباريات الأســـبوع الـ21 من 
الدوري المصري، ليرفـــع الفريق الأبيض 
رصيـــده إلى 42 نقطة فـــي المركز الثاني، 
بينما تجمد رصيد القلعـــة الحمراء عند 

56 نقطة في الصدارة.
وكان كارتيـــرون ذكيـــا للغاية بعدما 
مبـــاراة  فـــي  الأساســـيين  لاعبيـــه  أراح 
أف.ســـي مصر قبل ثلاثة أيام من القمة، 
خوفـــا من إصابـــة أي منهـــم، خاصة أن 
بطولة الدوري تعدّ شبه محسومة لصالح 
الأهلـــي، والمدرب الفرنســـي يعلـــم قيمة 
الفوز على المارد الأحمر وهو ما خطط له.
فـــي المقابـــل دفـــع فايلـــر بتشـــكيله 
الأساســـي أمام نـــادي أســـوان، رغم أن 
الدوري محسوم إكلينيكيا، وتسبب قراره 
في إصابة مدافعه محمود متولي بالرباط 
الصليبي، إلـــى جانب إصابـــة جيرالدو 
الـــذي لم يتدرب قبل مباراة القمة ســـوى 

مران واحد فقط، وإجهاد أغلب لاعبيه.
يعتمد كارتيرون في المباريات الكبرى 
علـــى الواقعية وترك المســـاحة للمنافس 
لامتـــلاك الكرة في وســـط ملعبـــه، بينما 
يعتمـــد على المرتدات الســـريعة، وينجح 
من خلالهـــا فـــي توجيه ضربـــات قاتلة 
بهجمات ســـريعة تنهي المباراة لصالحه، 
وهو ما نجح المدرب الفرنسي في تطبيقه 
أمام الترجي في السوبر الأفريقي، وأمام 

الأهلي مرتين.

أوراق رابحة

يجيـــد باتريس كارتيرون اســـتغلال 
أوراقـــه الرابحـــة، فدائمـــا يعتمـــد على 
ســـرعة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي 
ومحمد أوناجم، في نقل فريقه من الحالة 
الدفاعيـــة إلـــى الحالـــة الهجومية، وهو 

ما نجح من خلاله في كســـب المواجهات 
الكبرى. وبـــدأ المدرب الفرنســـي المباراة 
بالتشـــكيل الأمثـــل، وضغـــط على محمد 
هانـــي لاعـــب الأهلـــي ”قليـــل الخبـــرة“ 
بالثنائي عبدالشـــافي وبن شـــرقي، كما 
استغل أحمد سيد ”زيزو“ المساحات التي 
يتركها علي معلول في الجبهة اليســـرى، 
وبالفعل جاء الهدف الأول بهذه الطريقة.

كارتيـــرون  تغييـــرات  كانـــت  كمـــا 
إيجابيـــة، فبعـــد ضغط الأهلـــي لتعديل 
النتيجة، وترك مســـاحات في خط دفاعه، 
دفـــع المدرب الفرنســـي بلاعبين يمتلكون 
الســـرعات مثـــل أوناجـــم والكونغولـــي 
كابونغـــو كاســـونغو والصاعد أســـامة 
فيصـــل، لاســـتغلال المرتـــدات ونجح في 
تســـجيل هدفين. كما أن المدرب الفرنسي 
دفع بمحمد عبدالغني بدلا من حازم إمام، 
ليثبت كارتيرون قراءته الجيدة للمباراة، 
حيـــث أغلق الجبهة اليســـرى تماما أمام 

علي معلول ووليد سليمان.

لــــم تكن قــــراءة فايلر للمبــــاراة جيّدة 
حيث بــــدأ بمحمد هاني ”قليــــل الخبرة“، 
على حســــاب لاعــــب بحجم أحمــــد فتحي، 
الذي يجيد التعامل مع مثل هذه المباريات، 
وهو ما اســــتغله الزمالــــك جيدا، كما لعب 
بجونيــــو أجايي البطــــيء كجناح رغم أنه 

يجيد اللعب بشكل أكبر كمهاجم ثانٍ.
وتغييرات فايلر لم تكن على المستوى 
المرجــــو، فخــــروج محمد مجدي ”أفشــــة“ 
حرم الأهلي مــــن ميزة تمريراتــــه البينية 
وتسديداته القوية، كما أنه دفع بجيرالدو 
البعيد عن مســــتواه، ومروان محسن فاقد 
الثقة، ليمتلــــك الزمالك المباراة ويســــجل 
هدفــــين في آخــــر (20) دقيقــــة بعدما أثرت 

تغييراتــــه علــــى مســــتوى الفريــــق. وأكد 
كارتيــــرون، المدير الفني لفريــــق الزمالك، 
أن ناديه حقق فوزا مهمّا على فريق كبير، 
خاصة أنه يعلم قوة الديربي بين الناديين. 
وقال كارتيرون عقب المباراة إن الفارق 
بين هــــذه المباراة أمــــام الأهلــــي ومباراة 
الســــوبر المصــــري هي أن لاعبــــي الزمالك 
كانوا مجهدين للغاية في الســــوبر… لكنه 
حقق الفوز بــــركلات الترجيح، ومن قبلها 
كان قد فاز على الترجي التونسي في قطر 
قبلها بأســــبوع، ولكن الفريــــق حقق فوزا 
مهمــــا، خاصــــة أن اللياقــــة البدنية كانت 

أعلى وأفضل. 
وأضاف ”الفريق لن يفرط في الدوري 
المصري كما يتــــردد ولكننا لا بد أن نكون 
واقعيــــين بأننــــا ننافس الآن علــــى المركز 
الثانــــي وســــوف نجاهــــد بكل قــــوة حتى 

النهاية وجاهزون بدنيا للفترة المقبلة“.

التعثر وارد

في المقابــــل أبدى السويســــري رينيه 
فايلــــر، المدير الفنــــي للفريــــق الأول لكرة 
القــــدم بالنــــادي الأهلــــي المصــــري، حزنه 
الشديد عقب خســــارة الفريق. وقال فايلر 
في المؤتمر الصحافي عقب المباراة ”فكرنا 
في حلول خلال الشوط الثاني بعد التأخر 
بهدف أمام الزمالك، وحاولنا تغيير طريقة 
اللعــــب من أجــــل إدراك التعــــادل وتعديل 
النتيجــــة، ولكن بشــــكل عام لــــم نوفق في 
المبــــاراة“. وأضــــاف أن أي هزيمــــة فــــي 
كــــرة القدم محبطــــة، ”ولكــــن الفريق عليه 
التفكيــــر في ما هو قادم، والتحضير بقوة 
للمباريات المقبلة، بداية من مباراة الجونة 
التي ســــتقام الأربعاء في الجولة الـ22 من 

بطولة الدوري“.
وأوضح أنــــه ليس قلقا على مشــــوار 
الأهلي فــــي بطولة دوري أبطــــال أفريقيا، 
وأن هنــــاك ما يكفــــي من الوقــــت لتجهيز 
اللاعبــــين لاســــتكمال مشــــوار الفريق في 
المســــابقة الأفريقيــــة. وأكد المديــــر الفني 
للأهلي أنه ضــــد فكرة أن يقوم بتغيير أي 
لاعب، أو عدم مشــــاركته، بســــبب ارتكاب 
خطأ،  وأنــــه يؤمن أن أي لاعب يحتاج إلى 
فرصة من أجل تدارك الخطأ الذي ارتكبه. 
واختتم فايلر تصريحاتــــه بالتأكيد أنه لا 
يوجد أي فريق يســــتمر في تحقيق الفوز 
في جميــــع المباريات، وأن التعثر وارد في 
كرة القــــدم، ولكن الأهم أن يتجاوز الفريق 
الأمر سريعا وأن يبدأ، التفكير والتحضير 

لما هو قادم.

 الربــاط – واصـــل إشـــبيلية تفوقه في 
بطولة الدوري الأوروبـــي، بحصد اللقب 
الســـادس في تاريخه على حســـاب إنتر 
ميلان الإيطالي. وســـاهم الثنائي العربي 
المغربي ياســـين بونو ويوسف النصيري 
ببصمـــة واضحة فـــي تتويج إشـــبيلية، 
ليكون أول ثنائـــي عربي يتوج بالبطولة 

في التاريخ.
كما ســـجل النجـــم الإســـباني منير 
المغربية،  الأصـــول  صاحـــب  الحـــدادي، 
رقما تاريخيا في مســـيرته، بعدما ساهم 
مع إشـــبيلية في التتويـــج بلقب الدوري 
الأوروبي. ونجح الحـــدادي في التتويج 
بجميـــع بطولات اليويفـــا للأندية، وهي؛ 
ليـــغ  اليوروبـــا  أوروبـــا،  أبطـــال  دوري 
والسوبر الأوروبي. وحافظ إشبيلية على 
رقمه القياســـي بكونه أكثـــر ناد يحصد 
اللقب فـــي التاريـــخ (6 مـــرات) بفارق 3 

ألقاب على أقرب ملاحقيه إنتر ميلان.
وتألق بونو بشـــكل باهـــر في بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي، حيث شـــارك في 10 
مباريات، وتلقت شباكه 6 أهداف، وخرج 
بشـــباك نظيفة في 6 مباريات. بونو لعب 
دورا كبيرا في وصول إشبيلية للنهائي، 
بمباراة بطولية فـــي نصف النهائي ضد 
مانشستر يونايتد، حين قام بـ6 تصديات 

مُحققة ضد الهجوم الإنجليزي.
وأبهر بونو أولي غونار سولسكاير، 
المدير الفني لمانشســـتر الـــذي صرح بعد 
المباراة بأنه حارس رائع وقام بتصديات 
مُذهلة، كما توج الحارس المغربي بجائزة 
رجل المباراة. وقبل مواجهة مانشســـتر، 
تعملـــق بونـــو ضد فريـــق إنجليزي آخر 
وهو وولفرهامبتـــون، حين تصدى لركلة 
جـــزاء خيمينيز، قبل أن يُســـجل لوكاس 
القاتـــل  الانتصـــار  هـــدف  أوكامبـــوس 
لإشـــبيلية. وأكد بونو عقب تلك المباراة، 
أن هـــذا التصـــدي الرائع، نظـــرا لمعرفته 
لخيمينيز الذي زامله في صفوف أتلتيكو 

مدريد لفترة قصيرة.

ووضعت جماهير إشبيلية آمالها على 
بونو ليقودهم إلى تحقيق اللقب السادس، 
وهو ما حـــدث بالفعل حين تصدى لانفراد 
صريح من القناص روميلو لوكاكو مهاجم 
إنتر ميلان، الكرة التي كانت نقطة التحول 
في المبـــاراة. وبعد هذا التصدي، تســـبب 
لوكاكـــو فـــي تســـجيل هـــدف بالخطأ في 
مرماه أهدى إشـــبيلية اللقب، في ليلة كان 
بونـــو بطلها إلى جانـــب رفاقه في الفريق 

الأندلسي. 

وبـــات بونـــو مـــع مواطنـــه يوســـف 
النصيـــري، أول ثنائي عربـــي يتوج بلقب 
الـــدوري الأوروبي فـــي التاريـــخ، ليحفرا 

اســـميهما بحروف من ذهب. وتقدم الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي، بالتهاني لياســـين 
بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، بعد 
تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي. 
ونشـــر الوداد عبـــر موقعه الرســـمي 
تهنئة خاصة لحارســـه وســـفيره العالمي، 
كما وصفـــه بابن الفريـــق المخلص، حيث 
كانت انطلاقة الحارس من صفوف الوداد 
أكثـــر الأنديـــة تتويجـــا بالمغـــرب، صوب 
أتلتيكـــو مدريـــد قبل 8 ســـنوات، ومنه مر 
بالعديد من التجارب مع الفرق الإسبانية، 

ثم استقر مع إشبيلية.
وحسب مصدر خاص لموقع ”كووورة“ 
فإن الوداد ســـيخصص اســـتقبالا لياسين 
بونـــو للاحتفـــال به داخل مركـــب بنغلون 
فور عودته إلى المغرب، تكريما له على هذا 

الإنجاز غير المسبوق. 
وخلف تتويـــج بونو تفاعلا قياســـيا 
أشـــادت  والتـــي  الـــوداد  جماهـــر  مـــن 
بتدخلاته الرائعة في المســـابقة أمام روما 
وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ثم في 

النهائي أمام إنتر ميلان.

سقوط صعب

لقب  أوروبي بنكهة عربية

كارتيرون يواصل تفوقه 

على فايلر
الزمالك يعيد توزيع الأوراق في قمة الدوري المصري

ألحــــــق فريق الزمالك أول هزيمة بضيفه الأهلي في الدوري المصري الممتاز 
ــــــى 42 نقطة في المركز  لكرة القدم هذا الموســــــم. ورفــــــع الزمالك رصيده إل
الثاني، علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم، كعقوبة موقعة 
عليه عقب انســــــحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي. وتوقف 

رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

كابوس التونسي معلول يطارد كارتيرون
 القاهرة – يبدو أن المدرب الفرنســـي 
باتريـــس كارتيـــرون علـــى موعـــد مـــع 
الأزمات قبـــل المواعيد الكبرى في دوري 

أبطال أفريقيا. 
ويقود كارتيرون فريـــق الزمالك في 
نصف نهائـــي دوري أبطال أفريقيا أمام 
الرجـــاء البيضاوي المغربـــي باحثا عن 
التأهل للدور النهائي واســـتعادة اللقب 
القاري الغائب منذ عام ٢٠٠٢. كارتيرون 
تلقـــى صدمة قويـــة بعدما تأكـــد غياب 
الظهير الأيســـر محمد عبدالشـــافي عن 

باقي منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد 
إصابته بكسر وابتعاده عن الملاعب لمدة 

قد تصل إلى شهرين.
ويلعـــب الزمالك ضـــد الرجاء ذهابا 
فـــي المغرب أحد يومي ٢٥ و٢٦ ســـبتمبر 
المقبـــل ثـــم يلعـــب إيابا فـــي مصر أحد 
يومـــي ٢ و٣ أكتوبر القـــادم. ويعيد هذا 
الســـيناريو إلـــى الأذهان مـــا حدث مع 
كارتيرون نفســـه حين كان مدربا للأهلي 
قبـــل عامين فـــي نفس التوقيـــت تقريبا 

وحرمه من التتويج القاري.

كارتيرون تعرض وقتها لصدمة قوية 
بعد إصابة التونسي علي معلول في لقاء 
وفاق ســــطيف الجزائــــري بذهاب نصف 
نهائــــي دوري الأبطال عام ٢٠١٨ واضطر 
للاعتماد على البديل أيمن أشرف كظهير 
أيســــر وهو مــــا أضعف الأهلي بشــــكل 
واضح. وخسر الأهلي أمام سطيف إيابا 
بنتيجة ٢-١ وصعد للنهائي بفضل فوزه 
بثنائية نظيفة ذهابا ثم خسر اللقب أمام 
الترجي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في 
تونس عقب الفوز بنتيجة ٣-١ في مصر.

إنجاز عربي تاريخي للنصيري وبونو 

بالدوري الأوروبي
باتريس كارتيرون يجيد 

استغلال أوراقه الرابحة، 

فدائما يعتمد على سرعة 

الثنائي المغربي أشرف بن 

شرقي ومحمد أوناجم

الجزائــر – أكد التونســــي نبيل الكوكي 
المدير الفني لفريق وفاق سطيف المنافس 
بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، أن 
الفريق ســــينافس على كل الألقاب المتاحة 
في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يملك كل 

الإمكانيات لتجسيد هذه الطموحات. 
وقــــال الكوكــــي، في تســــجيل صوتي 
نشره وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكة  بموقــــع 
”فيســــبوك“، ”وفاق ســــطيف ولــــد كبيرا 
وســــيظل كبيــــرا، طموحاتنا في الموســــم 
المقبــــل لن تختلف عن المواســــم الســــابقة 
وهي التنافــــس على كل الألقــــاب المتاحة 

والتتويج بأكبر عدد منها“. 
نســــتهدف  المقبل،  ”الموســــم  وأضاف 
التتويــــج بالرباعيــــة، لأننا سنشــــارك في 
علــــى  وســــننافس  الكونفيدراليــــة  كأس 
الدوري الجزائري ولقب مســــابقة الكأس 
لعــــام 2020 وأيضا لقب نســــخة 2019 في 
حــــال تقرر اســــتمرارها. بصراحة، أعتقد 
أن وفاق سطيف لديه الرجال والإمكانيات 

لتحقيــــق هذه الأهداف“. وأشــــار الكوكي 
إلى أنــــه على تواصل دائم بــــإدارة وفاق 
سطيف وأن علاقته بها ممتازة ويسودها 
الاحتــــرام المتبــــادل. وأضــــاف ”وجــــدت 
راحتــــي فــــي وفاق ســــطيف وفــــي مدينة 
سطيف، شخصيا أريد استكمال المشروع 
الذي بدأتــــه، وحتــــى الإدارة لديها نفس 
الرغبة. مفاوضات تجديد العقد تسير في 

الاتجاه الإيجابي“. 
وكشــــف الكوكي أنه طلــــب من الإدارة 
التعاقد مــــع عبدالنور بلحوســــيني نجم 
اتحاد بلعباس وعبدالرحمن بورديم لاعب 
مولوديــــة الجزائر ومســــالة مرباح، الذي 

انتقل للعب في الدوري التونسي. 
وأضاف الكوكي أن وفاق سطيف لديه 
عناصر موهوبة بإمكانها تعويض رحيل 
إســــحاق بوصــــوف وســــعدي رضوانــــي 

وزكرياء دراوي.
وعبــــر نبيــــل الكوكي عــــن رغبته في 
”مواصلة الإشــــراف على مشروع النادي“ 
مشــــيرا إلــــى أن مفاوضــــات تجديد عقده 

”تســــير في الطريق الصحيــــح“. وأوضح 
الكوكي ”قلتها ســــابقا وأعيدها اليوم أنا 
مر اح جدا فــــي الوفاق ولدي رغبة كبيرة 
فــــي البقــــاء بمدينــــة ســــطيف ومواصلة 
المشــــروع الرياضي الــــذي خططنا له في 

السابق“ مع الهيئة المديرة للنادي. 

وكان وفــــاق ســــطيف حل فــــي المركز 
الثالــــث لبطولة الجزائر التي قرر الاتحاد 
الجزائري مؤخرا إيقافها بســــبب جائحة 
كورونــــا قبل ثماني جــــولات من انتهائها 
بفارق 3 نقاط عن شــــباب بلــــوزداد الذي 
أعلن بطلا لموســــم 2019 – 2020. ويشــــرف 
نبيل الكوكي (50 سنة) على المقاليد الفنية 

لفريق وفاق سطيف منذ أكتوبر 2019.

وفاق سطيف يتعهد بالتنافس على كل الألقاب

ليبـــرون  العمـــلاق  قـــدم   – واشــنطن   
جيمـــس عرضـــا رائعـــا وســـجل 38 نقطة 
ليقود لوس أنجلس ليكرز للفوز 116 – 108 
علـــى بورتلاند تريـــل بليزرز فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة لـــدوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين. 
وحقق ليكرز فوزه الثاني على التوالي 
وبـــات يتقـــدم 2-1 في المرحلـــة الأولى من 
سلســـلة الأدوار الإقصائية للقسم الغربي 
والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع 

مباريات.
واســـتحوذ جيمس على 12 كرة مرتدة 
كمـــا مـــرر ثماني كـــرات حاســـمة، وحقق 
زميلـــه أنطونـــي ديفيز رقمـــين مزدوجين 
أيضا بتســـجيل 29 نقطة، منهـــا 23 نقطة 
في النصف الثاني من المباراة، ومتابعة 11 
كرة مرتدة بينما مرر ثماني كرات حاسمة 

ومنع ثلاث تصويبات للاعبي المنافس. 
وســـاهم أيضا كينتافيوس كالدويل – 
بوب في الانتصار وســـجل 13 نقطة بينما 
أضاف أليكس كاروســـو عشـــر نقاط ومرر 
ســـبع كرات حاســـمة واكتفى داني جرين 

بثماني نقاط وكايل كوزما بسبع نقاط.
وتصدر داميان ليلارد قائمة مســـجلي 
النقـــاط في تريل بليـــزرز برصيد 34 نقطة 
ومرر ســـبع مرات حاســـمة رغـــم المعاناة 
مـــن إصابة فـــي الإصبع الأيســـر وأضاف 

ســـي.جي ماكولوم 28 نقطـــة ومرر ثماني 
كرات حاســـمة كما أحرز كارميلو أنطوني 
20 نقطة وخطف الكرة أربع مرات، وسجل 
يوســـف نوركيتش عشـــر نقاط لكن ذلك لم 
يكـــن كافيا لتجنـــب الهزيمة أمـــام زملاء 

ليبرون. وســـتقام المباراة الرابعة بين 
الفريقين الاثنين.

وأصبح ميامي هيت على 
بعد فوز واحد من بلوغ 

الدور الثاني لـ“بلاي 
أوف“ المنطقة الشرقية 

لأول مرة منذ موسم 
2015 – 2016، وذلك 

بعد أن تقدم على 
إنديانا بيسرز 0-3 
بالفوز عليه 124 – 

115. ويدين هيت بالفوز 
إلى الأداء الجماعي حيث 

وصل أربعة من لاعبيه 
إلى العشرين نقطة 

أو أكثر، وهم 
جيمي باتلر (27 
مع 8 متابعات) 

والسلوفيني 
غوران 

دراغيتش (24) 
وبام أديبايو 

(22 مـــع 11 متابعة و5 تمريرات حاســـمة) 
وتايلـــر هيـــرو (20)، فيمـــا ســـاهم دانكن 

روبنسون وجاي كراودر بـ15 و11 نقطة.
ورغم جهود مالكولم بروغدون الذي 
قدم أفضل مباراة له في الأدوار 
الإقصائية (34 نقطة مع 14 تمريرة 
حاسمة)، وتي دجاي وورن (23 
نقطة) وفيكتور أولاديبو (20)، 
يجد بيسرز نفسه أمام خطر 
خسارة هذه السلسلة من دون 
رد، وهذا أمر يدركه مدربه 
نايت ماكميلان الذي قال 
”نعلم ما تعنيه المباراة 
الرابعة، الاثنين. نحن 
متخلفون 0-3. إما نفوز 
وإما نعود إلى منازلنا“.
من لم يمت هو أوكلاهوما 
ســـيتي ثاندر الذي عاد بقوة 
في سلســـلته مع هيوســـتن 
الفارق  بتقليصـــه  روكتـــس 
1-2 لفـــوزه بالمبـــاراة الثالثة  
-119 107 بعـــد شـــوط إضافي 
بتســـجيله  تماما  عليـــه  هيمـــن 
النقاط الـ12 الأولى، مســـتفيدا من 
خروج نجمه السابق جيمس هاردن 
بالأخطاء الستة بعد 53 ثانية فقط من 

انطلاق المقابلة.

العملاق ليبرون يضع ليكرز في المقدمة

سطيف ولد كبيرا 

وسيظل كبيرا،  

نستهدف الرباعية

نبيل الكوكي

الثنائي العربي المغربي، 

بونو والنصيري، ساهم 

ببصمة واضحة في تتويج 

إشبيلية، ليكون أول ثنائي 

عربي يتوج بالبطولة 

ـــب الهزيمة أمـــام زملاء 
م المباراة الرابعة بين 

هيت على  مي
ن بلوغ 

لاي 
شرقية 
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 رومــا – كشـــفت تقاريـــر صحافية عن 
موعد الاجتمـــاع المنتظر الذي ســـيجمع 
أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، 
بإدارة النادي، من أجل تحديد مســـتقبله 

سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق. 
وذكـــرت صحيفـــة ”توتو ســـبورت“ 
أن كونتي ســـيجتمع بـــإدارة إنتر ميلان 
بأكملها، في قمة حاسمة وجها لوجه يوم 
الثلاثاء، لتحديد ما ســـيتم في المستقبل. 
وأضافـــت أنه بعد خيبة الأمل وخســـارة 
نهائي الدوري الأوروبـــي، أعطى كونتي 
انطباعـــا بأنه يعتبر أن مغامرته في إنتر 
قـــد انتهت بعد عام واحـــد فقط من توليه 

المسؤولية الفنية. 
وأشـــارت إلـــى أنه ســـتتم مناقشـــة 
مستقبل المدرب يوم الثلاثاء وفهم ما إذا 
كانت الظروف ســـتكون مناسبة لمواصلة 
هـــذه المغامـــرة معا في الموســـم الجديد. 
ونوهت إلى أن المشـــكلة الرئيسية تكمن 
في ضمان تخصيص استثمارات ضخمة 
من أجل تحســـين الفريق وجعله تنافسيا 
إلا أن ميزانيـــة النادي وتفشـــي فايروس 
كورونا لا يساعدان الإنتر. يذكر أن تقارير 
صحافية أشـــارت إلى أن ماســـيميليانو 
أليغري هو المرشح المفضل لتولي المهمة 

الفنية للإنتر في حال رحيل كونتي.

تجربة مثالية

قـــال كونتـــي ”كان الأمـــر يســـتحق 
خـــوض هذه التجربة، بغـــض النظر عما 
ســـيحدث مستقبلا. لن أنسى هذا الموسم 
لأنـــه كان رائعا“. وأضاف ”هذا الموســـم 
أعطاني الكثير، جعلنـــي أبذل الكثير من 
الطاقـــة ومن العدل أن أفكـــر الآن“. وقال 
المدير الفني الســـابق للمنتخب الإيطالي 
وتشيلســـي الإنجليـــزي إن لديـــه حيـــاة 

خاصـــة يجب أن يفكر بها وخططا لمقابلة 
رئيـــس النادي تشـــانغ في الأيـــام المقبلة 
لمناقشـــة مســـتقبل الفريق. وأضاف ”من 
الصواب أن نحلل الموســـم بأكمله. ننظر 
لـــكل شـــيء بهـــدوء وأن نحـــاول وضع 
خطة لمســـتقبل إنتر، ســـواء كان معي أم 
لا“. ومع إنطلاق موســـم 2020-2021 يوم 
19 ســـبتمبر، تحـــدث تشـــانغ وهو رجل 
أعمـــال صيني يبلغ من العمر 28عاما، عن 
اجتماع وشـــيك للتخطيط، بينما أشـــاد 
”بالمـــدرب وجهـــازه على العمـــل العظيم 

الذي قاما به“.
كلمـــات كونتـــي جاءت بعد شـــكاوى 
بشـــأن المسافة المزعومة بين إدارة النادي 
والفريـــق، وهي التصريحـــات التي أدلى 
بها بنهاية موسم محلي جيد حيث أنهى 
الفريق الـــدوري الإيطالـــي محتلا المركز 

الثاني، بفارق نقطة خلف يوفنتوس. 
واســــتمرت نتائــــج إنتر الجيــــدة في 
موســــم شــــاق، امتد ثلاثة أشــــهر بسبب 
كورونــــا، حيــــث أقصــــى خيتافــــي وباير 
ليفركوزن وشاختار دونيتسك في الدوري 
الأوروبي ووصل للنهائي. ولكن وســــائل 
الإعــــلام الإيطاليــــة تــــرى أن شــــخصيته 
التنافســــية ســــتقوده للاســــتقالة، إلا إذا 
التزم النادي باســــتثمارات ضخمة، حيث 
إن هنــــاك تكهنــــات تــــدور حــــول محاولة 

للتعاقد مع ميسي، نجم برشلونة. 
وكتبــــت صحيفــــة ”لا غازيتــــا ديلــــو 
في الأســــابيع الأخيرة بشــــأن  ســــبورت“ 
قيام عائلة ميسي بشراء منازل في ميلان، 
ونشــــرت عنوانــــا يوم الخميــــس الماضي 
”كونتي، هل ستســــتقيل؟“ وهناك تكهنات 
أخرى تشــــير إلى أن ماسيمليانو أليغري، 
الــــذي يحصل على عام إجــــازة بعد أن قاد 
يوفنتوس للتتويج بخمسة ألقاب متتالية، 
بــــات جاهزا لتدريب إنتــــر. ومع ذلك، فإن 

التعاقد مع مدرب جديد يعني بدء مشروع 
جديد للنــــادي، الذي تعاقد مــــع 11 مدربا 
منذ أن فــــاز رافاييل بينيتز بكأس إيطاليا 
في 2011 بعد عام من التتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبا، والدوري الإيطالي والكأس، 

تحت قيادة جوزيه مورينيو. 

إشادة واسعة

في الطرف المقابل أعلن ستيفن تشانغ، 
رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، اعتزامه 
عــــدم إضاعة الوقت بعد هزيمة الفريق في 
نهائي الدوري الأوروبــــي والتركيز خلال 
الأيــــام المقبلــــة علــــى التخطيط للموســــم 
المقبــــل. ولم يحدد الصيني تشــــانغ ما إذا 
كان أنطونيو كونتي سيستمر في منصبه 
كمديــــر فنــــي للفريــــق، وقال إن ”الموســــم 
الجديد سيبدأ قريبا، وسنعمل خلال الأيام 
المقبلة على المســــتقبل“. وأشــــاد تشــــانغ 
بكونتــــي لكنه تجنب الرد على أســــئلة عن 
بقائــــه في النادي، وقــــال ”كونتي وطاقمه 

يؤدون عملا ممتازا“.
وقرر بارما التخلي عن مدربه روبرتو 
دافيرســــا الذي، ومنذ أن استلم الإشراف 
على الفريق عام 2016، صعد به من الدرجة 
الثالثــــة إلــــى دوري الدرجــــة الأولــــى في 
نهايــــة موســــم 2018-2019. ومن المفترض 
أن يســــتعين بارما بمدرب ليتشي السابق 
فابيو ليفيرانا حســــب ما أفادت وســــائل 
الإعلام الإيطالية، بانتظار التأكيد الرسمي 
مــــن النــــادي. وبعــــد أن فرض نفســــه في 
تسعينات القرن الماضي بين الفرق القوية 
فــــي إيطاليا وفوزه باللقــــب الأخير لبلاده 
فــــي كأس الاتحاد الأوروبــــي (يوروبا ليغ 
حاليا) عــــام 1999، ليضيفه إلى لقب 1995 
وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1993، أعلن 
بارما إفلاسه عام 2015 ما أدى لإنزاله إلى 

الدرجة الرابعة.
ووصل دافيرسا (45 عاما) إلى الفريق 
عــــام 2016 حــــين كان في الدرجــــة الثالثة، 
ونجح فــــي قيادته إلــــى الدرجــــة الثانية 
عام 2017 ثم أعاده إلــــى الأولى عام 2018، 
لكنه أنهى الموســــم الأول بعــــد العودة في 

المركز الرابع عشــــر ثم الموسم الماضي في 
المركــــز الحــــادي عشــــر. وبرر بارمــــا قرار 
إقالــــة دافيرســــا بأن ”التماســــك والتناغم 
والحماس المتبادل الذي سمح بالنجاحات 
خلال الأعوام الأربعة أصبح أقل وضوحا 
في الأسابيع الأخيرة“، مضيفا ”لن يتمكن 
أحد من محو المعالــــم المحفورة في تاريخ 

النادي والمســــاهمة الجوهرية التي قدمها 
المدرب وطاقمه“.

وبــــات دافيرســــا رابــــع مــــدرب يتــــم 
الأولــــى  الدرجــــة  دوري  فــــي  اســــتبداله 
بعــــد  الموســــم،  انتهــــاء  منــــذ  الإيطالــــي 
ماوريتسيو ساري (أقاله يوفنتوس البطل 
وحل بدلا منــــه أندريا بيرلــــو)، ومورينو 

لونغو (أقاله تورينو وحل بدلا منه ماركو 
جيامباولو) وولتر زينغــــا (أقاله كالياري 
وحل بدلا منه أوزيبيو دي فرانشيســــكو). 
وقد يكون هنــــاك تغيير جديد قبل انطلاق 
الموســــم في 19 سبتمبر، مع إمكانية رحيل 
أنظونيو كونتي عن إنتر ميلان الوصيف 

بعد تلميحه إلى ذلك.

 نيويــورك – عـــاد محترفو كرة المضرب 
إلى الملاعب وســـط ظروف غير مســـبوقة 
من أجل خوض دورة سينســـيناتي الألف 
نقطة للماســـترز، وذلك اســـتعدادا لبطولة 
الولايـــات المتحدة المفتوحـــة التي اعتادت 
أن تكـــون ختام البطـــولات الأربع الكبرى، 
لكنها ســـتكون الثانية هذا الموسم بسبب 

تداعيات فايروس كورونا. 
والظـــروف الاســـتثنائية التي فرضها 
تفشـــي فايروس كورونـــا أدت لنقل دورة 
سينســـيناتي إلـــى نيويـــورك مـــن أجـــل 
والمحترفات (إحدى  المحترفين  اســـتضافة 
دورات البريميـــر الإلزامية) داخل ”فقاعة“ 

صحية واحدة في فلاشينغ ميدوز.
موصدة،  أبـــواب  خلـــف  وبمباريـــات 
مـــع جامعي كرات وطواقـــم فنية بكمامات 
واقيـــة، وغيـــاب المصافحة بـــين اللاعبين 
واللاعبـــات المضطرين بأنفســـهم للإتيان 
بالمناشـــف لمســـح عرقهم، وغيـــاب لحكام 
الخـــط، هذه هـــي أجواء كـــرة المضرب في 
سينســـيناتي  وتشـــكل  الجائحـــة.  زمـــن 
أولى دورات المحترفـــين منذ التوقف الذي 

فرضه الوباء في مـــارس، في حين عاودت 
المحترفـــات نشـــاطهن فـــي أوائل الشـــهر 

الحالي عبر دورة باليرمو.

أهمية  سينســـيناتي  دورة  وتكتســـي 
مضاعفـــة، ليـــس لأنهـــا تشـــكل وحســـب 
تحضيرا لبطولة فلاشـــينغ ميدوز المقررة 
بين 31 أغســـطس و13 ســـبتمبر، بل لأنها 
ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة 
حـــول كيفيـــة إدارة الأمور فـــي بيئة آمنة 
وصحية. بالنسبة للبريطاني أندي موراي 
الـــذي حقـــق عـــودة ناجحة إلـــى الملاعب 
بعد غياب لتســـعة أشـــهر من خلال الفوز 

بصعوبة على الأميركي فرانســـيس تيافو 
(7-6) و(8-6) و(3-6) و(6-1)، ”ليست هناك 
أجواء فعليـــة، وبالتالـــي فالوضع صعب 

بعض الشيء“.
بـــدورة  الفائـــز  مـــوراي،  وعـــاود 
سينســـيناتي عامـــي 2008 و2011 والـــذي 
يلتقي في الدور الثاني الألماني ألكســـندر 
زفيريـــف المصنف خامســـا، نشـــاطه بعد 
عمليتـــين جراحيتين في الـــورك في يناير 
2018 ثم في يناير 2019، قبل أن تمنعه كدمة 
في عظمة الحوض من المشـــاركة في بداية 
موســـم 2020. وســـيكون الصربـــي نوفاك 
ديوكوفتـــش (33 عاما) المصنف أول عالميا 
والباحث عن لقبه الـ35 في دورات الماسترز 
لكن الثاني فقط في سينســـيناتي من أصل 
ســـت مباريـــات نهائيـــة في هـــذه الدورة، 
الأوفر حظا للمنافســـة علـــى اللقب، وهو 
سيبدأ مشواره من الدور الثاني بمواجهة 

الليتواني ريكارداس بيرانكيس.
وينافســـه على اللقـــب دومينيك تييم 
(يلتقي الصربـــي فيليب كاريينوفيتش في 
الدور الثاني بما أنه أعفي أيضا من الدور 
الأول) والروســـي دانييل ميدفيديف حامل 
اللقب في سينســـيناتي ووصيف فلاشينغ 
ميدوز، وذلك في غياب غريميه السويسري 
روجيـــه فيـــدرر لتعافيـــه مـــن جراحة في 
ركبته، والإسباني رافاييل نادال (34 عاما) 
الذي فضّـــل التركيز علـــى دورات الملاعب 

الترابية.
ولـــدى الســـيدات، تبحـــث الأميركيـــة 
المخضرمـــة ســـيرينا وليامس عـــن لقبها 
الثالث في الـــدورة (أعفيت كمصنفة ثالثة 
من الدور الأول)، حيث تنافســـها المصنفة 
بليشـــكوفا  كارولينـــا  التشـــيكية  أولـــى 
الروســـية  (تلتقـــي   2016 فـــي  المتوّجـــة 
فيرونيكا كودرميتوفا فـــي الدور الثاني)، 
ومواطنتاها ماديســـون كيز حاملة اللقب 
وصوفيـــا كيـــنن المتوّجـــة بلقـــب بطولـــة 
أستراليا المفتوحة مطلع السنة (تلتقي في 

الدور الثاني الفرنسية أليزيه كورنيه). 

إنتر ميلان يخطط لحسم 

مستقبل أنطونيو كونتي
تشانغ يناقش رحيلا محتملا لكونتي ويفكر في أليغري

ســــــيلتقي أنطونيو كونتي، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، مع 
ــــــل المدرب بعد أن  رئيس النادي ســــــتيفن تشــــــانغ مع وجود احتمالية لرحي
خســــــر الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، وذلك بعد أسابيع من 

القلق رغم تحقيق نتائج جيدة.

على طريق العودة

الألوان تختلف والهدف واحد

نجوم التنس يبدأون استعداداتهم 

 لنــدن – وصف جوزيـــه مورينيو مدرب لفلاشينغ ميدوز
توتنهام هوتســـبير، تعاقد إدارة السبيرز 
مع كل من بيير إيميل هويبرغ وجو هارت 

بالعمل المميز. 
وتعاقـــد توتنهام مع متوســـط الميدان 
هويبرغ من صفوف ســـاوثهامبتون مقابل 
٢٠ مليـــون جنيـــه إســـترليني الأســـبوع 
الماضـــي، بينمـــا انضم هارت فـــي صفقة 

انتقال حر. 
وشـــارك الثنائي في فوز توتنهام وديا 
على إبســـويتش ليخرج المدرب البرتغالي 
ليعبـــر عن انبهـــاره بقدرة رئيـــس النادي 
دانييـــل ليفي فـــي التعاقد مـــع الدنماركي 

البالغ من العمر ٢٥ عاما بذلك الثمن.
وقال مورينيو في تصريحات صحافية 
”النادي وجد بذكاء شديد اللحظة المناسبة 
لإتمام الصفقة، كان ذلـــك العام الأخير في 
عقد بيير، كمـــا كان ناديه في وضع صعب 
فـــي التفـــاوض، وبالتالي قـــدم ليفي عملا 
مذهـــلا لنا بجلـــب لاعب جيـــد“. وأضاف 
”أعتقـــد أن النـــادي قـــدم عمـــلا جيـــدا في 
تقويـــة قائمتنا، التعاقد مع جو الذي يملك 

٧٥ مبـــاراة دولية والكثير من الخبرة يقدم 
لنـــا ذلك حماية عظيمـــة بتواجد ٣ حراس 
مرمى مميزين، جميعهم دوليون وجيدون، 
وبالتالـــي يمكننا النوم جيدا دون الخوف 

من أي إصابات أو أي مشاكل“.
وتابع ”تنتظرنا جدولة مباريات 
مجنونة، نشارك في كل المسابقات، 

ونلعب في كأس الرابطة في 
نفس توقيت الدوري الأوروبي 

والدوري الإنجليزي، حتى 
حراس المرمى لا يمكنهم المشاركة 

في كل مباراة، وبالتالي 
هذا عمل جيد للغاية 

بالنسبة لنا“.  
وكشف تقرير 
صحافي كتالوني 
عن رغبة توتنهام 

في ضم لاعب 
وسط برشلونة، 

خـــلال الميركاتو 
الصيفي. ويرغب 

جوزيه مورينيو، في 

ملء الفراغ الذي تركه كريستيان إريكسن، 
بعد انتقاله لإنتر ميلان في يناير الماضي، 
لذا يســـتهدف التعاقد مع الكرواتي، إيفان 

راكيتيتش.
ويرتبط راكيتيتش بعقد مع برشلونة، 
حتى نهاية الموسم المقبل. ومن المرجح 
رحيله هذا الصيف، حيث ينوي 
البلوغرانا إعادة ترتيب أوراقه، 
بعد الموسم الصفري والهزيمة 
المذلة أمام بايرن ميونخ، في ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وسبق أن أبدى النادي 
اللندني اهتمامه بخدمات 
راكيتيتش، قبل عدة 
أسابيع، عندما حاول 
برشلونة ضم تانغي 
ندومبيلي، إلا أن 
المفاوضات تجمدت، 
وعاد الاهتمام من 
جديد مع تولي 
رونالد كومان 
تدريب البلوغرانا.

مورينيو يتغنى بصفقات توتنهام

 برشــلونة – يكتنف الغموض مستقبل 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، لاعب فريق 
برشلونة الإسباني، ولكن اللاعب صاحب 
الــــ٣٣ عاما لديه شـــرط جزائي ضخم في 
عقـــده، وهو ما يجعـــل رحيله عن الفريق 

غير مرجح. 
ويمكـــن لبرشـــلونة أن يخفض المبلغ 
ولكـــن لا يمكن أن يظهر أنـــه يريد رحيل 
أحد أهـــم لاعبي النـــادي. عندمـــا التقى 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي مـــع رونالد 
كومان يوم الخميس الماضي، قال اللاعب 
للمدرب الجديد لفريق برشلونة، إنه يرى 
نفســـه أكثر خارج الفريق، ليشـــعر عالم 
كرة القدم أن ما لا يمكن تصوره قد يحدث 
بالفعـــل.  ورغم الاختلافـــات الكبيرة مع 
رئيس النـــادي جوســـيب بارتوميو، بدا 

أن ميســـي متجه لاســـتكمال مسيرته في 
برشـــلونة. لا يمكن لبارتوميو أن يسمح 
لنفسه بالظهور بشـــكل شرير وأن يظهر 

ميسي كضحية. 
وفـــي المقابل، يرغب ميســـي أن يظل 
الضغـــط مســـلطا على بارتوميـــو، الذي 
قاوم حتى الآن كل الدعوات التي طالبته 

بالاســـتقالة. شـــكاوى ميســـي المستمرة 
موثقة بشكل جيد. حيث لام إدارة النادي 
الحالية على بيـــع صديقه نيمار لباريس 
سان جرمان الفرنسي، والفشل في إعادة 
بنـــاء فريق لائق بالأمـــوال. والاختيارات 
الســـيئة للمدربين والمديريـــن الرياضيين 
من بـــين أخطاء أخـــرى. وعندمـــا ذكرت 
أن  إنتيراتيفـــو“  ”إســـبورتي  صحيفـــة 
ميســـي أبلغ مجلس إدارة برشلونة بأنه 
يريد الرحيل، كان من الملاحظ أنه لا يمكن 

إنكار ما هو قادم من اللاعب.
ولا تلـــوح فـــي الأفق نهاية وشـــيكة 
لهذه الأزمـــة قبل عودة لاعبي برشـــلونة 
للتدريبات. إن فرق باريس ســـان جرمان 
وإنتر ميلان ومانشســـتر سيتي مرشحة 

وقادرة على ضم اللاعب.

الغموض يحيط بمصير ميسي مع برشلونة

رغم الاختلافات الكبيرة 

مع رئيس النادي جوسيب 

بارتوميو، بدا أن ميسي 

متجه لاستكمال مسيرته 

في برشلونة

ديوكوفتش المصنف أولا 

عالميا والباحث عن لقبه 

الـ35 في دورات الماسترز 

سيكون الأوفر حظا 

للمنافسة على اللقب

ري ب و ج
ي كل المسابقات، 

لرابطة في 
ري الأوروبي 

ي، حتى 
يمكنهم المشاركة 

التالي
اية 

في

و ي ى
رحيله هذا
البلوغرانا
بعد الموس
المذلة أمام ب
نهائي
و
اللند



 لندن – كان الاقتراب من مجسم متحرك 
لتيكس ريكس في متحف التاريخ الطبيعي 
فــــي لندن قبــــل الإغلاق بســــبب انتشــــار 
فايروس كورونا مهمة شــــبه مســــتحيلة، 
لكن اليوم انتهت الزحمة الكبيرة والتدافع 
ويقــــف عــــدد قليــــل مــــن الأطفــــال أمامه 

مدهوشين بالأصوات الصادرة عنه.
ويشــــهد هــــذا المتحــــف عــــادة إقبالا 
واسعا، إلا أن عدد الزوار فيه الآن محدود 
ويســــوده الهدوء في أغسطس، على غرار 
متاحــــف كثيرة في العاصمــــة البريطانية 
هجرها الســــياح الأجانب بســــبب الحجر 
الصحــــي المفــــروض على كثــــر منهم لدى 

دخولهم بريطانيا.
وعلى الرغــــم من أن الأزمــــة الصحية 
ســــببت متاعب مالية لهــــذه المتاحف، فإن 
عــــدد الحضــــور القليل يشــــكل نبأ ســــارا 
للزوار القلائل خصوصا من ســــكان لندن 

الذين راحوا يستكشفون معالم مدينتهم.
عنــــد  ويلــــدون  لينســــي  وتوجهــــت 
وصولهــــا إلى المتحف مباشــــرة إلى قاعة 
الديناصورات مــــع أولادها، قائلة ”كنا مع 
ســــت أو ســــبع عائلات أخرى فقط. رأينا 

الكثير من الأشياء. إنه أمر رائع“.
وأشــــارت ويلدون (39 عاما) إلى أنها 
”كانت قلقــــة من احتمــــال الإصابة بعدوى 
كورونــــا“، إلا أنهــــا اطمأنــــت بفضل قرار 
المتحف الســــماح بدخول 20 في المئة فقط 
من الــــزوار مقارنة بقدرته الاســــتيعابية، 
مؤكــــدة ”ما كنــــا أتينــــا ربما لو لــــم يكن 

الوضع هادئا“.
ومنــــذ إعادة فتح المتحف في الخامس 
من أغسطس الحالي، يشكل الأجانب 3 في 

المئــــة من الداخلين في مقابــــل 70 في المئة 
ســــابقا. وبات أبناء لندن يشــــكلون 57 في 

المئة من الزوار.
ويرحب الســــياح القلائــــل الذين أتوا 
إلى لندن بالهدوء المســــيطر على العاصمة 
البريطانية. ويقول الفرنسي ميشال بيس 
الــــذي أتى مــــع عائلتــــه قبل قــــرار فرض 
الحجر الإلزامي على الفرنسيين ”لا تدافع 
الآن ولا طوابيــــر انتظــــار.. هذا أمر مثالي 

للسياح“.
وتضررت بريطانيا كثيرا من الجائحة 
مــــع أكثر مــــن 41 ألــــف وفاة. ورغــــم رفع 
إجراءات الإغلاق بشــــكل شبه تام، لا يزال 

كثير من البريطانيين يخشون الخروج.
وفــــي محاولــــة لطمأنتهــــم، اعتمــــدت 
المعالــــم الســــياحية والمتاحــــف وقاعــــات 
العــــرض الفنيــــة نظــــام حجــــوزات عبــــر 
الإنترنــــت مع مســــارات أحاديــــة الاتجاه 
ووضع مواد التعقيــــم تحت تصرفهم، مع 
إلزامية وضع الكمامــــة. أما القاعات التي 
يعتبر فيها مســــتوى الخطــــر مرتفعا فلا 
تزال مغلقة وهي بغالبيتها أصغر حجما.

وفــــي المقابــــل، يمكن للــــزوار التجول 
بمفردهــــم تقريبــــا في متحــــف ”فيكتوريا 
أنــــد ألبرت“ والتوقف طويــــلا أمام إحدى 
لوحات روبنز في ”ناشــــونال غاليري“ من 

دون حصول تدافع.
وأكدت جايــــن بارنيــــت (62 عاما) من 
ســــكان لندن وهي تزور ”تايــــت غاليري“، 
”هذا أمر رائع يمكننا رؤية الأمور من دون 

أن نكون محاطين بأناس كثيرين“.
لكــــن عند رؤيتها عــــددا قليلا جدا من 
المشــــاة علــــى جســــر ”ميلينيــــوم بريدج“ 

على نهــــر تيمز القريب بــــدلا من الجموع 
المتراصة، أسفت شــــقيقتها كايتي لغياب 
الزحمــــة، قائلة ”خلال الســــير إلى الضفة 
الجنوبية لا نشــــعر بالحيوية نفسها. هذا 

لا يشبه لندن“.
”ناشـــونال  متحـــف  مقهـــى  وفـــي 
شبه الخالي والمطل على ساحة  غاليري“ 
ترافلغـــار، يـــرى غافن غريـــن (63 عاما) 
المقيم في لندن أن رؤية هذا العدد القليل 

من النـــاس ”أمر غريب بعض الشـــيء“. 
وتضيف زوجته ”ربما عليهم أن يخففوا 
القيود بعض الشيء وإدخال عدد أكبر من 

الناس“.
وزيـــارة المتاحـــف والقاعـــات الفنية 
مجانيـــة بغالبيتها باســـتثناء المعارض 
المؤقتـــة وثمـــة تشـــجيع علـــى تقـــديم 
يصبـــح  زوار  دون  مـــن  إذ  التبرعـــات، 

استمرار هذه المؤسسات على المحك. 

إلغاء حوالي  وتنوي متاحف ”تايت“ 
300 وظيفة فـــي متاجرها ومقاهيها، لأن 
إدارتهـــا تتوقع تراجع عدد الزوار بواقع 

النصف في المستقبل القريب.
وشـــددت ويلدون علـــى أن ”الجميع 
يجب أن يعود. الوضع آمن وهذه الأماكن 
لا يمكنهـــا الاســـتمرار مـــن دون زوار“، 
داعيـــة مواطنيهـــا إلى دعم المؤسســـات 

الثقافية كما تفعل.

أبطال خارقون يروجون 

لأعمالهم في لقاء افتراضي

الإثنين 2020/08/24
السنة 43 العدد 11799

 لوس أنجلس - حل نجوم هوليووديون 
كبار وشــــخصيات أبطال خارقين ضيوفا 
على حدث إلكتروني واســــع نظم السبت، 
ومن بينهم روبرت باتيســــون الذي عرض 
مشاهد من ”باتمان“، كما روّج دواين ”ذي 
روك“ جونسون لفيلمه الجديد ”بلاك آدم“.
حدث  ونظمت شــــركة ”وارنر براذرز“ 
”دي ســــي فاندوم“ الافتراضــــي بعد إلغاء 
لقاءات يترقبها عشــــاق القصص المصورة 

مثل ”كوميك كون“ بسبب كورونا.
وكان أبرز المشــــاركين في الحدث عبر 
الإنترنت فيلــــم ”ذي باتمــــان“، وهو عمل 
من طراز التحقيقات البوليســــية ويتناول 
شــــخصية هذا البطل الخارق. وقال بطل 
الفيلم روبرت باتيسون إن تصوير العمل 
توقف في مارس الماضي بسبب الجائحة.

وقال مخرج العمــــل مات ريفز إن هذه 
النســــخة التي لا تزال مقررة العام المقبل 
مســــتوحاة من أفلام قاتمة باتت مرجعية 
درايفر“.  و“تاكســــي  ”تشــــايناتاون“  مثل 
وستظهر شخصية بروس واين في سنته 

الثانية كباتمــــان محاولا فك لغز مجموعة 
مــــن الجرائم مــــع ”جانــــب إنســــاني فيه 

شوائب عدة“.
وعرضــــت أولى مشــــاهد الفيلم للمرة 
الأولــــى ما جعل عشــــاق هذه الشــــخصية 

يريدون المزيد.
في المقابــــل، عرضت شــــركة ”مارفل“ 
مشــــاهد عن تكْمِــــلات لإنتاجــــات ضخمة 
وسويسايد سكواد“  مثل ”ووندر وومان“ 
و“شــــازام“ رغم عــــدم وضــــوح موعد بدء 
عرضها مع استمرار إغلاق الكثير من دور 

السينما في الولايات المتحدة.
أما دواين جونســــون الــــذي يتقاضى 
أكبر أجر بــــين الممثلين، فيخــــوض للمرة 
الأولى مجال الأبطال الخارقين مع عرضه 
مشاهد من ”بلاد آدم“ الذي يلعب فيه دور 
عبد متمرد عمره خمســــة آلاف عام وعازم 

على تحقيق العدالة.
ولم تنشــــر أي تفاصيــــل عن فيلم ”ذي 
الذي يؤدي فيه مايكل كيتون وبن  فلاش“ 

أفليك دورهما السابق (باتمان).

 كل التوقعــــات والتحليــــلات كانــــت 
تجمع على أننا ســــنأكل أكثر في الحجر 
المنزلــــي كلمــــا قلقنــــا من كورونــــا، لكن 
تلك الترجيحات لم تكن مريحة لســــوق 
المأكــــولات والمشــــروبات برمتهــــا، فثمة 
بضاعــــة ربحــــت أكثر ممــــا كان متوقعا 

وأخرى كسدت تحت وطأة كورونا.
انتعشـــت سوق القهوة بشكل ملفت، 
وكأنهـــا كانت نوعـــا من الحـــل لبقائنا 
في المنازل، من البديهي أن تكون ســـوق 
الخمور كذلك، ومتى كسدت عبر التاريخ!
الشــــوكولاتة كانــــت ضحيــــة كبرى 
للفايروس لسوء حظ السعادة، ولم تعد 
كل النصائح العمليــــة مفيدة بأن قطعة 
الســــعادة  تجلب  الشــــوكولاتة  واحــــدة 
وتريح الذهن، ربما منســــوب القلق كان 
أكثر مما بحوزة الشــــوكولاتة من تأثير. 
يكفي أن نذكر أن إنتاج الكاكاو لموســــم 
2018 – 2019، قــــد بلــــغ 4.8 مليــــون طــــن 
متــــري، وفقا للمنظمــــة الدولية للكاكاو، 
لكن من المســــتحيل أن يصل الإنتاج إلى 

نصف هذا الرقم في العام الحالي.
في شــــهر مايو الماضــــي تبرع نادي 
بايــــرن ميونــــخ الألمانــــي لكــــرة القــــدم 
بالشــــوكولاتة لثمانين من دور الرعاية، 
تضامنــــا مــــع كبار الســــن خــــلال أزمة 
انتشــــار الوباء، في محاولة لاســــتعادة 
منسوب السعادة المتراجع، وليس دعما 

لسوق الحلوى الكاسدة.
عادة ما تكــــون التغيرات في أنماط 
التوريد هي ســــبب التقلبات في أسعار 
الــــكاكاو، لكن فايــــروس كورونــــا حوّل 
الانتباه إلــــى الطلب. عمليــــات الإغلاق 
الناشــــئة عن انتشــــار الوبــــاء أدت إلى 
تعطيل مبيعات الشوكولاتة في المطارات 
والفنادق والمطاعم والمحال المتخصصة. 
حــــدث ذلك مع القهوة، لكن حاجة الناس 

جعلتهم يلاحقونها أينما يكونون.
أبلغت أكبر شركات الشوكولاتة في 
العالم عن انخفاض مبيعاتها، وتوقعت 
السويسرية،  الشوكولاتة  صناعة  شركة 
ليندت، أن تنخفض المبيعات بنسبة 5 – 

7 في المئة عام 2020 بأكمله.
يقول تجار إن الرهان ضد المحصول 
أمــــر محفوف بالمخاطر، علــــى الرغم من 
التحديــــات التي تواجه الســــوق. وقال 
تنفيذي في شركة تجارية رائدة، متحدثا 
لصحيفــــة فايننشــــيال تايمــــز ”الكاكاو 
ليس محصولا يرغب المستثمرون في أن 
تكون مراكزهم فيه على المكشوف لفترة 
طويلة فــــوق الحد. إنه محصول متقلب، 
هو محصول غير منظم بعض الشــــيء. 
ومخاطــــر العرض عادة أكبــــر بكثير من 

مخاطر الطلب“.
كنا نتقبل إخبار لصوص الشوكولاتة 
قبل كورونا، بأنها من السرقات المفضلة، 
كمــــا حصــــل مــــع لــــص خــــدع مصنعــــا 
لتســــليمه شــــاحنة ممتلئة بعشرين طنا 
من الشــــوكولاتة في النمسا قبل أسابيع 
فقــــط من انتشــــار الوباء. لكــــن مثل هذه 
الســــرقات لم تعــــد تحدث بينمــــا تعاني 
الســــوق من كساد غير متوقع مع انتشار 
كورونا وتراجع منسوب السعادة، فحتى 
تلك الحلــــوى الثمينة لم تعــــد علاجا لما 

نصارعه في حياتنا تحت الوباء.

صباح العرب

كساد الشوكولاتة

لا يحبط نشوة القهوة

طفل يركل الكرة في اتجاه المرمى بأحد شواطئ بنغازي شرق ليبيا

سائق شاحنة يعيد نحت التماثيل السومرية
 ذي قــار (العراق) – قرر العراقي أحمد 
حســـن، بعد ســـنوات من عمله كســـائق 
شـــاحنة، أن يتخلـــى عن عجلـــة القيادة 
ويتجه لأدوات النحت مُلبيا نداء شـــغفه 

بذلك النوع من الفن.
وقـــال حســـن (36 عامـــا)، وهـــو من 
مدينـــة الناصرية (جنوب العـــراق)، إنه 
علّم نفســـه أساســـيات النحت بمطالعة 
صور المنحوتات المنشـــورة في المجلات 
وبعـــد  بأصابعـــه.  أبعادهـــا  وقيـــاس 
ذلـــك صـــادق فنانـــا ســـاعده فـــي صقل

 حرفته.
وأضاف ”بدأت في تقليد التماثيل 
ذات الطابع الســـومري منذ حوالي 
عشر ســـنوات. أولا أردت تدريب 
نفســـي علـــى النحـــت. وأنـــا 
أحب الآثـــار. بعد ذلك رأيت 
قبـــولا  تلقـــى  منتجاتـــي 
وترحيبا من العراقيين“، 
مشـــيرا إلى أنه يحاول 
جده  خطى  على  السير 

الذي كان نحّاتا أيضا.
وأوضح ”لـــم أكن أعرف 
أجزاء جسم الإنسان بشكل جيد 
وبعد ذلـــك تعلمت أن جذع الإنســـان 
يتكون من ثلاثة أجزاء، وكنت أســـتخدم 
أصابعي لقياس هذه الأجزاء من الصورة 
في المجلـــة. وعندما كنت أرى عمي وأبي 
يقرآن المجـــلات في مكتبتهما. كنت أنظر 
إلى الصـــور وأســـتخدم إبهامي لقياس 
الأبعاد. لكن بعد فتـــرة أقمت صداقة مع 

محمد نجل النحات الشهير خالد الرحال 
الذي علمني النسب الأكاديمية“.

وبعـــد مرور نحـــو 15 عاما من إبداع 
حســـن لأول عمـــل فنـــي لـــه، أصبحـــت 
تماثيلـــه تعرض الآن في الحدائق العامة 

والميادين بأنحاء المدينة.

الطالـــب  ضرغـــام،  حكمـــت  وقـــال 
بأكاديمية الفنـــون الجميلة أثناء زيارته 
للفنان، ”خـــلال هذه الفترة من انتشـــار 
فايـــروس كورونا التي تمـــر بها البلاد، 
نأتـــي إلى هنا من وقـــت لآخر لنتعلم من 
النحـــات أحمد ونرى عظمـــة الفن ونرى 
تماثيله الأثرية والاستفادة من المعلومات 

التي يقدمها لنا“.
ولفـــت الفنـــان العراقي الشـــاب إلى 
أن هدفه هو إعـــادة إبداع الأعمال الفنية 
الســـومريين  بحضارة  الخاصة  القديمة 
وبـــلاد ما بـــين النهرين والتـــي تعرّض 
بعضهـــا للهـــدم والنهـــب إبّان ســـيطرة 
تنظيـــم داعش على مســـاحات شاســـعة 
من العراق ســـنة 2014، حيث دمر مقاتلو 
داعش العديد من المواقع الأثرية والتحف  

النادرة في البلاد.

وأحـــدث مشـــروع لحســـن يجـــري 
إنجازه بالتعـــاون مع متحـــف حضارة 
الناصريـــة ويتمثـــل فـــي إعادة إنشـــاء 
تماثيـــل اثنـــين من ملـــوك بـــلاد ما بين 
النهرين القدامى، هما كوديا أشـــهر ملك 
سومري لسلالة لكش التي حكمت جنوب 
بـــلاد وادي الرافديـــن، والملـــك أور نمو 
مؤسس ســـلالة أور، وباعث أول شريعة 
قانونية في التاريخ سبقت شريعة الملك 
البابلي حمورابي بثلاثـــة قرون، ليزينا 
بوابـــة المتحـــف الحضـــاري فـــي مركز 
محافظـــة ذي قـــار التاريخية الشـــهيرة 

بمواقعها الأثرية.
وأشـــار حســـن إلـــى أن ”الهدف من 
هذا المشـــروع هو اســـتيعاب الحضارة. 
أنـــا أحب الحضـــارة القديمـــة. أريد أن 
يتذكرنـــي الجيـــل القـــادم كمـــا نتذكـــر 
كايم عبدالـــرزاق  الشـــطري  النحـــات 
 نعمـــان. لقـــد تم تخليـــد العديـــد مـــن 
النحاتـــين من خـــلال أعمالهـــم. أريد أن 
أترك بصمة يمكـــن للناس أن يتذكروني 

من خلالها“.
الناصريـــة  متحـــف  مديـــر  وأفـــاد 
الحضـــاري عامـــر عبدالـــرزاق ”أنتـــج 
النحات أحمد حســـن عمـــلا ضخما من 
تمثالين بالتعـــاون مع متحف الناصرية 
الحضـــاري. ســـيتم وضـــع التمثالـــين 
اللذيـــن يمثـــلان الملك كوديـــا والملك أور 
نمـــو بارتفاع ثلاثة أمتـــار ونصف المتر 
كل منهمـــا علـــى جانبي بوابـــة متحف 

الناصرية الحضاري“.

كرم نعمة

جولات ممتعة بلا ازدحام ولا خوف من كورونا

ــــــح المتاحف في العاصمــــــة البريطانية أمام عدد محدود مــــــن الزوار يتيح  فت
فرصة ثمينة أمام ســــــكان لندن لزيارة هذه الفضاءات الثقافية والاســــــتمتاع 

بالتجوال بين أروقتها دون زحمة أو خوف من التقاط العدوى بكورونا.

سكان لندن يكتشفون المتاحف بغياب السياح

س ي ح إ و
من أغسطس الحالي، يشكل الأجانب 3 في

ن ج ي ه رؤي ن
المشــــاة علــــى جســــر ”ميلينيــــوم بريدج“

رى ي ر ر
المقيم في لندن أ

ذي قــار (الع
حســـن، بعد سـ
شـــاحنة، أن يتخ
ويتجه لأدوات ا
بذلك النوع من
وقـــال حســ
مدينـــة الناصر
علّم نفســـه أسا
صور المنحوتات
أبعاد وقيـــاس 
ذلـــك صـــادق فن

 حرفته.
وأضاف ”
ذات الطابع
عشر سـ
نفســ
أح
م

أجزاء ج
وبعد ذلـــك ت
يتكون من ثلاثة
أصابعي لقياس
في المجلـــة. وعن
يقرآن المجـــلات
إلى الصـــور وأ
بعد لكن الأبعاد.

فاجأت الممثلة 

المصرية هيدي كرم 

جمهورها بتقمصها 

لشخصية الفنانة 

الكولومبية من أصول 

لبنانية شاكيرا، حيث 

ظهرت في مقطع 

فيديو قامت بنشره 

على حسابها في 

إنستغرام وهي 

تؤدي رقصات 

من أغنية {ونيفر}، 

معتمدة في 

ذلك لمسات 

الفوتوشوب.

بعد مرور نحو 15 عاما من 

إبداع حسن لأول عمل فني 

له، أصبحت تماثيله تعرض 

الآن في الحدائق العامة 
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